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د الرئيس سامي الصلح عبارة 
ّ

غالباً ما رد

»السمكة تفسد من رأسها«. عنى بها - 

دوها من بعده - أن 
ّ

والكثيرون الذين رد

 في الرؤوس الكبيرة 
ً

ستأصل أولا
ُ

الفساد ي

قبل الصغيرة التي تقتدي بأولئك

نقولا ناصيف

الخوري،  بشارة  الشيخ  هو  استقلالي،  رئيس  أول  منذ 
بالسابقة،  سمح  إنه  قيل  وشاع.  »الفساد«  تعبير  ظهر 
تلاحق  لعنتها  راحت  ثم   ،1948 عام  الثانية  ولايته  منذ 

التالية. العهود 
استقالته  بعيد  بشارة  الشيخ  مع  أيضاً  أول  هو  ما  ثمة 
على  إرغامه  أسباب  من  أن  آنذاك  وتردّد   ،1952 عام 
يُرغم  ولم  التنحّي  قرّر  الذي  أنه هو  والواقع   - الاستقالة 
منذ  الفساد.  ي 

ّ
تفش  - نيابية  غالبية  جانبه  وإلى  عليه 

»سرايا  لبنان  في  أن  يُسمع  أن  مألوفاً  كان   1950 عام 
الشباك«  فرن  و»سرايا  الحكومة،  رئاسة  مقر  البرج« 
ب 

ّ
الملق الخوري  سليم  الشيخ  الرئيس  شقيق  بيت 

أول  كميل شمعون،  الرئيس  خلفه  عندما  »السلطان«.  بـ
خلافه مع حليفه كمال جنبلاط سببه الرئيس المتنحّي. 
بعدما  وشمعون  وسجنه،  محاكمته  يريد  جنبلاط 
التفكير  وأعاد  عدل  انتخابه  قبل  لمحاسبته  تحمّس 
بتهمة  سلفه  محاكمة  رفض  عليها.  الموافقة  مغزى  في 
الفساد، استناداً إلى وجهة نظر صارت قاعدة نموذجية 
يكون  قد  عهد  كل  لأن  المتعاقبة:  للعهود  مثالية  بل 
القوانين،  ومخالفة  وارتكابات  تجاوزات  على  مفطوراً 
آنذاك  السلطة، وكانت تعني كلها  إلى استغلال   

ً
وصولا

فساداً، قرّر شمعون أن لا يكرّس السابقة، فلا يأتي من 
مذذاك،  لاحق.  رئيس  أي  يُحاكم  أو  يحاكمه  عهد  بعده 

نهائياً  سقطت  النور،  تبصر  أن  قبل 
أتى  عندما  والمحاكمة.  المحاسبة  فكرة 
به  المحيطون  قال  شهاب  فؤاد  الرئيس 
 - لدودين  خصمين  وكانا   - سلفه  إن 
جمع من حوله فاسدين، فلم يتخذ قرار 
المحاسبة ولا التحقيق حتى في ما حدث 
النموذجية  القاعدة  نفاذ  استمرار  جراء 
تلك. مع الرئيس شارل حلو كان ثمة مَن 
في  لها 

ّ
تدخ الثانية، لمجرد  الشعبة  يتهم 

السياسة وشؤون السياسيين، بالفساد 
ضباطها  من  أيٍّ  إلى  توجّه  فلم  ايضاً، 
و1973   1971 عامي  محاكمتهم  لدى 

بالتطهير  الإصلاح  اقترن  حلو  عهد  في  الإثراء.  تهمة 
بينهم  مناصبهم،  من  كبار  موظفين  بإقالة   1965 عام 
الشورى، والآخر  أحدهم رئيس مجلس  بارزون،  قضاة 
ل القول 

ّ
رئيس ديوان المحاسبة، وسفراء، مع أن حلو فض

سليمان  الرئيس  يسلم  لم  تطهيراً.  وليس  إصلاح  إنه 
إده  ريمون  العميد  قال  مذ  نفسها،  التهمة  من  فرنجية 
إنه   - له وناوأه لاحقاً  اقترعوا بحماسة  مَن  أحد  - وهو 
الزغرتاويين  إن  قيل  حينذاك  واشكور«.  كول  »عهد 
النافذين  أقوى  وأصبحوا  اللبنانية  الإدارة  اجتاحوا 
فيها. باندلاع الحرب في السنة ما قبل الأخيرة من عهد 
الفساد من الاصطلاح السياسي  فرنجية، سقط تعبير 

مذ باتت الميليشيات هي المسيطرة.
عيض عن المحاسبة والمحاكمة في كل 

ُ
حتى الحرب است

أيضاً  كان  عمّا مضى«.  الله  »عفا  بعبارة  فاسد  ما هو 
غضّ  في  تلك  العبارة  شفاعة  يتبع  مستتر  عقاب  ثمة 
 
ً
أولا الأنظار  السابق، بتوجيه  العهد  ارتكابات  النظر عن 

بسبب  العهد«،  »سيد  أنه  على  الجمهورية  رئيس  إلى 
عنده  الرئيسية  والتعيينات  الصلاحيات  معظم  تمركز 
ونفوذه القوي، من غير أن يؤتى على ذكر فساد رئيس 
الرئيس.  نائب حتى يحظى بحماية  أو  أو وزير  حكومة 
الفاسد«  »العهد  إذذاك، كان على كل عهد جديد يخلف 
الإدارة  في  رجالاته  إطاحة  على  يُقدِم  أن  سبقه،  الذي 
والسفارات  والقضاء  والأمنية  العسكرية  والأسلاك 

رجالاته،  يأتي  الجديد  العهد  مع  الرئيسية.  والمناصب 
ويذهبون بانطواء ولايته. يفسّر هذا التصرف من دون 
خصم  كان  الخلف  الرئيس  أن  بالضرورة،  يبرّره  أن 
الرئيس السلف، وأحياناً عدوّه وليس منافسه فقط، كما 
انتخاب  تتحوّل غداة  للسلف  الموالية  النيابية  الغالبية  أن 
الخلف بسحر ساحر إلى موالاته. بذلك، راحت صفحات 

ب من غير خضات.
ّ
العهود تتقل

الذاكرة  في  لبثت  الماضية،  العقود  مرّ  على  وحدها، 
حاسِبون 

ُ
الم يكن  ولم  حلو،  عهد  في  التطهير  سابقة 

النواب  مجلس  أو  الوزراء  مجلس  أو  الجمهورية  رئيس 
- على غرار ما يبدو الآن - بل هيئتين إحداهما قضائية 
وأخرى إدارية، أمرتا بصرف المشمولين بالتطهير. أولى 
عن  الحصانة  رفع  كانت  والضرورية  الحتمية  الخطوات 
من  ومئات  القضاة  عشرات  إخراج  إلى  فآلت  الموظفين، 
السفراء والأطباء والمهندسين والموظفين من مناصبهم.

اتفاق  بعد  ما  مرحلة  في  الحالية  التجربة  تشهده  ما 
الطائف، لا يشبه التجربة المنصرمة.

للحقبة  ر  المقرِّ الفعلي  بالبدء  أذِنَ  الذي   1992 عام  منذ 
على  السيطرة  أحكمت  واحدة  طبقة سياسية  السورية، 
هم  والمؤسسات،  وسلطاتها  اللبنانية  السياسية  الحياة 
بعد  استمرت  نفسها  هي  السورية.  الحقبة  رجالات 
رئيسان  تغيّر  الآن.  نفسها  تزال  ولا  السوريين،  جلاء 
للجمهورية  ورئيسان  السوريين،  ظل  في  للجمهورية 
بعدهم، وستة برلمانات، و15 حكومة على رأسها سبعة 
رؤساء حكومة، ومئات من النواب والوزراء، إلا أن الطبقة 
السياسية لا تزال نفسها برموزها. رموزها الأولى في 
ة 

ّ
)السن طوائفهم  في  الأولون  الزعماء  السورية  الحقبة 

السوري،  الجيش  مغادرة  بعد  والشيعة(.  والدروز 
مسيحي  رمز  دخل  الدوحة،  اتفاق  بعد  ما  إلى   

ً
وصولا

مؤثر وفاعل هو التيار الوطني الحر، بعدما كانت القوات 
عام  المستقبل  بتيار  لا 

ّ
تظل قد  الكتائب  وحزب  اللبنانية 

عام  منذ  الأولى  للمرة  الإجرائية  السلطة  لدخول   2005
.1992

إلى  الحالية  السياسية  الطبقة  تحتج  لم 
لسبب  مضى«  عمّا  الله  »عفا  شعار 
بسيط بديهي، أن أفرقاءها - وإن في ظل 
متحالفون،   - التفاصيل  على  تناحرهم 
تبرير  بغية  معادلة  من  أكثر  أرسوا 
داخل  والبقاء  التحالف  هذا  تماسك 
السلطات والمؤسسات: أولاها في الحقبة 
سقف  تحت  جميعاً  أنهم  السورية 
الاستراتيجية  خياراتها  كل  في  دمشق 
الحصص  عليهم  توزّع  التي  وهي 
عام  منذ  ثانية  معادلة  ثم  والمكاسب. 
قبل  آذار  و14   8 فريقا  طرفاها   2005
ثالثة قضت بتوازن  أن ينطفئا من تلقائهما. ثم معادلة 
إلى   

ً
وصولا  ،2008 عام  منذ  الشيعي   - ي 

ّ
السن النزاع 

المعادلة الرابعة الحالية، وهي تسوية 2016 بين الرئيسين 
ميشال عون وسعد الحريري وثالثهما ثنائي حزب الله 
وحركة أمل. ولأنها منبثقة من اتفاق الطائف، أصبحت 
والجماعية،  الفعلية،  القائدة  الحالية  السياسية  الطبقة 

للدستور والنظام وآلة الحكم ومصالح الدولة.
منذ عام 1992 أنشأت الطبقة السياسية هذه، طبقة موازية 
أو  إلى شخصياتها  المنتسبين  لها،  الموالين  الموظفين  من 
أحزابها، في الإدارة والأسلاك العسكرية والأمنية والقضاء 
صاحبة  مرجعياتها  وفرضت  الرئيسية،  المناصب  وفي 
على  والحصص  الوظائف  تقاسم  في  الصارمة  الحقوق 
كهذا،  نحو  على  أحزابها.  على  خلالها  ومن  الطوائف، 
خصم  خلف  عهد  على  العثور  يصعب  واحد،  ولأنهم 
يصعب  ما  مقدار  ويحاكمه،  يحاسبه  كي  سلف  لعهد 
الدولة،  مؤسسات  في  رجالها  معاقبة  المرجعيات  على 
الفساد  ملف  لدفن  رواجاً  الأكثر  السجال  أن  خصوصاً 
والارتكابات، ينبثق من فكرة تتحوّل تدريجاً »ميثاقية«: 
برمتها  طائفة  معاقبة  إلى  للتو  يتحوّل  موظف  معاقبة 

واستهدافها. سبب كافٍ وحتمي كي لا يُفتح أبداً.
إذذاك يكمن مغزى ما قاله حلو يوماً عن الإصلاح الذي 

توخاه، وأوله رفع الحصانة.
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قضية اليوم

محمد نزال

أمس،  الصحافي،  مؤتمره  في 
فؤاد  قال   ،

ً
مثلا ضربه  سياق  وفي 

فيكم  واحد  كل   ،
ً
»مثلا السنيورة: 

 .»)...( عنده دفتر شيكات وبتعرفوا، فـ
 

ّ
كل السنيورة.  هو  هذا  باختصار، 

مَن  الشيكات.  يتداولون  عنده  الناس 
هو  العدم.  حيّز  في  فهو  يفعل،  لا 
الصيت  ارتبط  ما  الذي  السنيورة، 
كما  الناس،  بين  بشخص،  السيّئ 
بعد  ما  جمهوريّة  في  به  ارتبط 
آخر  إلى  عليه،  سيكون  »الطائف«. 
»أنا  ليقول:  يخرج   

ّ
يظل أن  حياته، 

يُغادر  راح  بريء«.  أنا  والله،  آدمي، 
 
ً
كرسيّه، أمس، ثم يعود إليه، مواصلا

راً. ليست المرّة الأولى 
ّ
كلامه. بدا متوت

التي يُمارس فيها سلوك المتورّط. مرّة 

ميسم رزق

 يــكــفــي فــــؤاد الــســنــيــورة أن يعلو 
َ
كــــان

صوتُ التصفيق في نقابة الصحافة، 
ــوّح لــــه الـــبـــعـــض بـــــأن مــــا يــقــولــه  ــ ــلـ ــ ويـ

ع سقف التحدّي.
َ
»عظيم« حتى يرف

ــيـــس  ــلــــى رئـ  الأمـــــــــر عــ
َ
ــــط ــلـ ــ ــتـ ــ ــا اخـ ــ ــمــ ــ رُبــ

ــــة لــســان نقيب 
ّ
ــبـــق. زل الــحــكــومــة الأسـ

باستبدال  الكعكي،  عوني  الصحافة 
ــن الــســنــيــورة  كــلــمــة »شــــهــــاب« بـــــدلًا مـ
 
ً
أحــــالــــت بـــعـــض الـــحـــاضـــريـــن تـــخـــيّـــا
ــاب.  ــهــ ــيـــــس فـــــــــؤاد شــ ــ ــرئـ ــ إلــــــــى زمــــــــن الـ
استأنس نائب صيدا السابق بالفكرة 
وصدّقها، فحاول تقديم نفسه كرجُل 
لكنه سريعاً حشرَ  دولــة ومؤسسات. 

 خـــانـــتـــن: ســيــاســيــة 
َ
ــــن بـ ــالــــي  المــ ردّه 

وطــائــفــيــة، لــيــوحــي أن الــحــمــلــة الــتــي 
يــتــعــرّض لــهــا مـــؤامـــرة كــونــيــة، مــذكّــراً 
 كادَ 

َ
بحقبة »الوصاية السورية« حين

السجن بعد فضيحة  فــي  بــه  يـــزجّ  أن 
قــدّم مُطالعة هي  محرقة بــرج حمود. 
عبارة عن أرقام بلا وجهة حقيقية أو 
قانونية، متداخلة في سياق سياسي. 
واســتــعــاض عــن صـــورة التسعينيات 
ــزب الــلــه  ــدة يُــمــثــلــهــا حــ ــديـ بـــصـــورة جـ

سائق الباص يجب أن ينظر باستمرار 
في المرآة، ليستكشف ما وراء الباص 
فأعتبر  أنا  أما  الامام.  إلى  ينظر  ولا 
أنّ  أعترف  لأنني  الوضع خطيراً،  هذا 
من الأفضل تمضية 90 في المئة أتطلع 
لأنظر  المئة  في   10 وأترك  الأمام  إلى 
هذا  آه.  شاطر  يا  آه  بالمرآة«.  خلفي 
الفالجيّة،  المقولة  هذه  الرجل، صاحب 
كان رئيس حكومة، ووزيراً للمال أكثر 
مِن مرّة، وكان أحد رؤوس النظام الذي 
وما  حاضرنا،  المستقبل،  لنا  صاغ 

سيأتي.
أرّق  لبنان  في  السياسة  عرفت  هل 
السنيورة  الحص؟  سليم  مِن  وألطف 
»كان عندو قلب« ليسيء إليه. قبل 10 
سنوات، زعم السنيورة أنّ »أكبر زيادة 
خلال  كانت  العام  ين  الدَّ على  طرأت 
الحص:  عليه  ردّ  الحص«.  حكومة 

»انفخ باللبن يطلعلك«... سنيورة

 وضع السنيورة قضية الحسابات

 المالية في إطار الهجوم على كل

حكومات الرئيس رفيق الحريري

حينما قال 

حلو إن أول الإصلاح

 رفع الحصانة

الواجهة في 

)لا( مكافحة الفساد: 

تراث لبناني منذ بشارة الخوري

ل المسؤولية: اسألوا بيفاني    عن التجاوزات!
ّ

السنيورة يهرب من تحم

ــيــــس  ــر ورئــ ــ ــحـ ــ ــــي الـ ــنـ ــ ــــوطـ والـــــتـــــيـــــار الـ
ــدلًا من  ــ ــون، بـ ــ الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عـ
»النظام السوري« ورئيس الجمهورية 
أكثر  إميل لحود. وللاستناد  السابق 
إلى المظلومية المذهبية، وضع قضية 
الــحــســابــات المــالــيــة فــي إطـــار الهجوم 
عــلــى كـــل حــكــومــات الــرئــيــس الـــراحـــل 

رفيق الحريري.
ــار المــــؤتــــمــــر  ــ ــــصـ ــتـ ــ هـــــكـــــذا يُــــمــــكــــن اخـ
الــصــحــافــي لــلــســنــيــورة أمــــس، الـــذي 
خلال  من  التضليل  عملية  استكمل 

التركيز على مبلغ الـ11 مليار دولار 
التي أنفقتها حكومته الأولى )2005 
قـــانـــونـــي  ســـنـــد  دون  ــــن  مـ  )2008  -
مــن  ــقـــت  ــفـ أنـ ــا  ــهــ لأنــ أولًا،  لـــجـــهـــتـــن: 
ــة، وثــانــيــا لأنــهــا  دون قـــانـــون مـــوازنـ
ــاوزت الـــقـــاعـــدة الاثـــنـــي عــشــريــة.  تـــجـ
المطروح  الملف  أن  التضليل  ومكمن 
ــلــــســــات الـــثـــقـــة  ــنــــذ جــ فـــــي الــــــبــــــاد، مــ
للحكومة الحالية الشهر الفائت، هو 
للدولة، منذ  المالية  الحسابات  ملف 
تكوينها بسبب  وإعــادة   ،1993 عــام 

غرات الجمّة التي تعتريها.
ُّ
الث

وحـــالـــيـــون  ســـابـــقـــون  ووزراء  ــواب  ــ ــ نـ
مــن الــذيــن كــانــوا صــقــوراً يـــومَ كــان ما 
ه، حضروا 

ّ
يُسمّى فريق ١٤ آذار في عز

إلـــى قــاعــة نــقــابــة الــصــحــافــة. بعضهم 
في  السنيورة  »شــهــود« على سياسة 
وزارة المالية ورئاسة الوزراء، تحديداً 
مــســتــقــبــلــيــون  وبــعــضــهُــم   .2006 عــــام 
انقسَم  فــي صلب جناحه حــن  كــانــوا 
الرئاسية  للتسوية  مؤيد  بــن  التيار 
ومعارض لها. في الشكل، تبرّع هؤلاء 

رئيسة  و»قادتهم«  تضامن،  بعراضة 
كتلة المستقبل النائبة بهية الحريري 

 انتهائه.
َ

التي غادرت المؤتمر قبل
الوزير الأسبق   

ّ
السياسة، استغل في 

على  للتصويب  النقابة  منبر  للمال 
ــة الـــرئـــاســـيـــة الــتــي  ــتـــســـويـ شــــركــــاء الـ
كـــان مــن أشـــد المــعــارضــن لــهــا. طــاول 
الرئيس عــون حــن تــحــدث عــن الذين 
ــتــــور بـــالمـــمـــارســـة«.  »يــــعــــدّلــــون الــــدســ
»لــــطــــش« الـــرئـــيـــس ســـعـــد الـــحـــريـــري 
بــالــقــول إن فـــؤاد الــســنــيــورة »لا يقدم 

الـــتـــنـــازلات«. وخــلــص تــقــريــره ببيان 
ختامي ضد حزب الله يلخص النزاع 
السياسي في لبنان منذ ١٤ عاماً. وقد 
ضمّ إليهم رئيس مجلس النواب نبيه 
 على عمق الأزمة 

ّ
بري، الأمر الذي يدل

التي يمرّ فيها، والتي دفعته أمس إلى 
تحويل الأنظار عن القضية الحقيقية 
للدولة«،  المالية  الحسابات  »فضيحة 
الـ ١١ مليار  وحصر الموضوع بمبلغ 
المسؤولية  رفـــع  ثــم  ومـــن  أولًا.  دولار، 
للمدير  تحميلها  محاولًا  كاهله،  عن 
العام في الوزارة. ربما لأن الأخير كان 
إعــداد  فــي  ساعد 

ُ
الم الفريق  رأس  على 

المستندات التي تدين إدارة السنيورة 
لوزارة المال، وخاصة بين عامي 1993 

و1998.
ــام، فتبيّ أن الأخــيــر في  أمــا فــي الأرقــ
مـــعـــرض رده عــلــى المـــســـتـــنـــدات الــتــي 
أثارها النائب حسن فضل الله، خلط 
الــحــابــل بــالــنــابــل، عــن ســابــق إصـــرار، 
العام. فما قاله  الــرأي  بهدف تضييع 
فــي المــؤتــمــر وحــصــره بــمــســألــة مبلغ 
لــه بملف  الــــ11 مليار دولار، لا علاقة 
الــحــســابــات المــالــيــة الــــذي أصــبــح في 
عــهــدة الــقــضــاء. ولــيــس أدل عــلــى ذلــك 
من استغرابه كيف وصل تقرير وزير 
المالية إلى النائب فضل الله، علماً أن 
مــا قدمه الأخــيــر إلــى القضاء أول من 
أمـــس هـــو مــســتــنــدات تــعــود إلـــى عــام 
2010، لا التقرير الذي لم يقدّمه وزير 

المال لأحد بعد.
أول خــطــأ وقــــع فــيــه الــســنــيــورة حين 
تـــحـــدث عـــن إعــــــداد قـــطـــوع حــســابــات 
المـــوازنـــة وحــســاب الــخــزيــنــة مــنــذ عــام 
١٩٧٩ ولغاية عام ١٩٩٢، أي لمدة ثلاثة 
المستندات،  لفقدان  نظراً  عــامــا،  عشر 
ما أدى حينها إلى إصــدار قانون في 
مــجــلــس الـــنـــواب يــجــيــز صـــرف النظر 
المــالــيــة، خــال  عــنــهــا، عــلــمــا أن وزارة 
ــداد الـــتـــقـــاريـــر اســـتـــطـــاعـــت إنـــجـــاز  ــ ــ إعـ

بعض منها!
حـــــــــــاول الـــــســـــنـــــيـــــورة اخـــــتـــــصـــــار كـــل 
محاولًا  ملياراً،  الــــ١١  بمبلغ  القضية 
ق 

ّ
إقناع الجميع بــأن هــذا المبلغ يتعل

إذ  للإنفاق،  عشرية  الاثني  بالقاعدة 
إن مجموع الإنــفــاق بــن عــامــي 2006 
المــســمــوح  المـــجـــمـــوع  ــى 

ّ
تــخــط و2009 

بــه عــلــى أســـاس هـــذه الــقــاعــدة بمبلغ 
قدره 11 مليار دولار، وهو عبارة عن 
يــن  فـــروقـــات فــي عــجــز الــكــهــربــاء والــدَّ
ــم يـــجِـــد الــســنــيــورة تــبــريــراً  الـــعـــام. ولــ

أنا  ليقول:  السنيورة  يخرج  جديدة 
بريء في حكاية الـ11 مليار الشهيرة، 
ه أن مقرّ نقابة 

ّ
وغيرها. مِن سوء حظ

الصحافة، حيث عقده مؤتمره، يشهد 
أعمال ترميم. الدرج إلى الطبقة الأولى 
ملوّنة،  كانت  التي  الجدران،  ع. 

ّ
مخل

أصبحت كالحة باهتة. يا للفقر!
يبدو أن أحدهم، في زمن ما، نجح في 
والتشابيه  الشعبيّة  الأمثال  حبّ  زرع 
تفجّرت  السنيورة.  نفس  في  اللغوية 
فيك  »ما  بتشبيه:  أمس،  موهبته، 
له  قال  مَن  اح«. 

ّ
وتف ليمون  تجمع 

ثابتة  ها 
ّ
وكأن مراراً  كرّرها  ذلك؟ 

قاعدة  هو  الشخصي  ذوقه  علميّة. 
للجميع، ويفترض، بسذاجة، أن الناس 
تطرّق  ذوقه.  حاسّة  مِن  يعتاشون 
فكانت عبارة  الصفراء،  الصحف  إلى 
لسانه،  إلى  أسرع  الزرقاء«  »الصحف 

المذياع،  صوت  راح  وصحّح.  عاد  ثم 
لم  ع. نصف كلمته 

ّ
الذي يحمله، يتقط

إحداهن:  قالت  الحاضرون.  يسمعها 
لم  الرئيس«.  دولة  يا  نسمع  عم  »ما 
يبتسم،  الضاهر  خالد  هو.  يسمعها 
فارس  بأنفه،  يعبث  قطيش  نديم 
الوراء،  ت إلى 

ّ
التلف سعيد لا يكف عن 

ل 
ّ

حاً الوجوه، ونوفل ضو فض
ّ
متصف

الوقوف في آخر القاعة البائسة. الوزير 
المؤتمر  غادر  نجّار  إبراهيم  السابق 
السنيورة  راح  ينتصف.  أن  قبل 
أرقام  جداول  شاشة،  عبر  يعرض، 
ليس باستطاعة الجالس في الصفوف 
أن  يبدو  لا  يقرأها.  أن  الأمامية 
بدليل  مِنها شيئاً،  الحاضرين فهموا 
هم لم يصفقوا، إذ كانوا يفعلون مع 

ّ
أن

الرجل، مثل  يطلقه   »مثل شعبي« 
ّ

كل
له  قوا 

ّ
صف اح«. 

ّ
والتف »الليمون  تبع 

مرّة عندما قال: »بس أنا بخاف الله«. 
الجيرة  »سمّى  إضافيّة:  مقولة  أطلق 
سمّاني«.  شوي  ولولا  الحي  وسمّى 
الضحك.  مِن  كثيرون  »فرط«  هنا 
ومِنهم  الحاضرون،  بدا  له.  قوا 

ّ
صف

بحاجة  قديمة،  »مستقبليّة«  وجوه 
إلى زعيم يقودهم ولو كان... سنيورة. 
بالنسبة  الجوع«.  »القرقشة ولا  يعني 
مِن  حوله  أثير  ما   

ّ
كل السنيورة  إلى 

فنجان«.  في  »زوبعة  مجرّد  شبهات 
حمادة  مروان  مجدداً.  له  قوا 

ّ
صف

ق.
ّ
يجلس في المقدمة، يصف

في جوابه على سؤال إن كان سيذهب 
لمقابلة النائب العام المالي، إن استدعاه 
الأخير فرضاً، أجاب: »هذا أمر يحتاج 
القضاء،  إلى  الذهاب  بحث«.  إلى 
إيّاها،  الوطنيّة«  »القامة  إلى  بالنسبة 
تحتاج  شاكل،  وما  الدولة«  و»رجل 

شوف  »بدّي  استدرك:  ثم  بحث.  إلى 
أوّل شي إدارة القضاء، بعدين بصير 
الشوربا  من  الملدوع  ثقة...  عندي 
بينفخ ع اللبن«. في لحظة »النفخ« هذه، 
بدت  هنا  اللقطة  أن  علماً  له،  قوا 

ّ
صف

خرج  لو  ستكتمل  وكانت  ناقصة، 
أحدهم وأكملها له: »بيطلعلك بوالين«. 
سألته صحافيّة: »ماذا يريد حزب الله 
مِن مكافحة الفساد الذي مِن الواضح 
صحافيّة،  هناك  موجود«.  غير  أنه 
أنّ  برأيها  الأرض،  تعيش على كوكب 
هذا  موجود.  غير  بلادنا  في  الفساد 
علينا  موجود،  الكائنات  مِن  صنف 
أن نتعايش معه، وأن نحذر أيضاً مِن 
يتكاثر. وعلى سيرة تشبيهاته  كونه 
أرشيف  في  نجد  إيّاها،  الفظيعة 
القول  هذا  عاماً،   20 قبل  الصحف، 
أن  البعض  »يرى  للسنيورة:  المأثور 

مة 
ّ
أرقامه مضخ الدين كانت  »إن هذا 

من  ورثناها  التي  المستحقات  بقيمة 
في  المال  زمام  كان  حكومات سابقة، 
على  درجت  التي  الحكومات  هو،  يده 
عدم إدخال المستحقات غير المدفوعة 
لا  لأسباب  المعلن  العام  ين  الدَّ ضمن 
مِن  السنيورة  لدى  أحد«.  تخفى على 
»السمّ السياسي« ما يكفي لدفع مثل 
تابع  الأخير  يغضب.  أن  إلى  الحص 
والتاريخ،  للحقيقة  طريقة  على  ردّه، 
من  أقل  العام  ين  الدَّ »كان   :

ً
قائلا

ى 
ّ
ملياري دولار في 1992 عندما تول

الأولى،  للمرة  المال  حقيبة  السنيورة 
ين  فأين نحن اليوم؟ ثم أين أصبح الدَّ
لأربع  الحكومة  رئاسة  يه 

ّ
تول بعد 

سنوات؟ عبثاً تحاول يا دولة الرئيس 
ك الطويل 

ّ
ر على سجل

ّ
ر أن تتست

ّ
الموق

بالتطاول زوراً على الغير«.

ــانــــونــــي، إلا  ــقــ ــر الــ ــيـ ــذا الــــصــــرف غـ ــهــ لــ
بالقول إن الموازنات كانت ترسل إلى 
المجلس  رئــيــس  لكن  الــنــواب،  مجلس 
ــمــهــا، وإن الــصــرف 

ّ
كــــان يــرفــض تــســل

ــاعـــدة الاثـــنـــي عـــشـــريـــة، كــان  ــقـ عــلــى الـ
وفــق موازنة عــام ٢٠٠٥، مع فــارق هو 

الزيادة في النفقات.
ــر والــــبــــارز، فـــكـــان في  ــ ــر الآخـ ــ ــا الأمـ أمــ
مــحــاولــتــه التجني عــلــى المــديــر الــعــام 
لوزارة المالية ألان بيفاني. إذ قال إنه 
»كان موجوداً في موقعه هذا منذ عام 
1999، وهو الذي كان وما زال مشرفاً 
ــل ومــبــاشــر  ــامـ ــــؤولًا وبـــشـــكـــل كـ ــسـ ــ ومـ
عــن كــل أمـــر يــمــتّ بصلة إلـــى مديرية 
العامة المسؤولة عن مديريات  المالية 
الموازنة والمحاسبة العامة والواردات 
ــيـــات والـــخـــزيـــنـــة والــــديــــوان  ــرفـ والـــصـ
ــة عـــلـــى الـــقـــيـــمـــة المـــضـــافـــة،  ــبـ ــريـ والـــضـ
يُسأل  أن  ينبغي  الــذي  هــو  وبالتالي 
ــلـــك الـــقـــيـــود  ــن تـ ــ عــــن الـــحـــســـابـــات وعــ
الــتــي أشـــار إليها أحــدهــم« )المقصود 
الله(. وإذا جاز للوزير،  النائب فضل 
أي وزير، صاحب السلطة في الوزارة 
مــن  الـــتـــنـــصّـــل  فـــيـــهـــا،  ــرم  ــ ــهـ ــ الـ ورأس 
موظفين  على  ورميها  مسؤولياتها 
فــيــهــا، ولــــو كـــانـــوا بــرتــبــة مــديــر عـــام، 
يــبــدو أنــه غــاب عــن بــال السنيورة أن 
بيفاني لم يكن موجوداً في الفترة ما 
بــن عامي 93 و98، حــن كــان الفريق 
خاضعاً  كــلــه  والاســـتـــشـــاري  الإداري 
بالكامل لوزير الدولة للشؤون المالية 
حينذاك، أي السنيورة نفسه، ولوزير 
ــيــــس رفـــيـــق  الــــرئــ المـــــــال الأصـــــيـــــل، أي 
الــحــريــري. وقـــد كــانــت هـــذه الــســنــوات 
ــــي الـــســـاحـــة  ــات، هـ ــومــ ــلــ ــعــ بـــحـــســـب المــ
ــيـــة لـــكـــل الارتـــــكـــــابـــــات الـــتـــي  ــيـــسـ الـــرئـ
مــن دون  السنيورة  فــي عهد  حصلت 

محاسبة، واستمرت فيما بعد.
بعد ذلك استفاض السنيورة بجداول 
وأرقـــــام، قــبــل أن يــصِــل إلـــى الــخــاتــمــة، 
وهـــي عـــبـــارة عـــن بــيــان ســيــاســي ضد 
حزب الله هدف من خلاله إلى تعبئة 
ــقـــول إن  ــالـ ــل المــــعــــارضــــن لـــلـــحـــزب بـ كــ
الأخير »يحاول من خلال هذه القضية 
التستر على مأزقه السياسي وتورطه 
فـــي الـــنـــزاعـــات الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة، 
واللبنانيين  لــبــنــان  مــصــالــح  ضــا  مــعــرِّ
ــا  ــهـ ــاتـ ــسـ  مـــؤسـ

ً
ــر، مــــعــــطــــا ــاطــ ــخــ ــمــ ــلــ لــ

دوران  ومنع  الدستورية  ومواعيدها 
ــة بـــصـــورتـــهـــا  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الـــعـــجـــلـــة الاقـ

الطبيعية«!

السبت  2  آذار  2019  العدد  3701السبت  2  آذار  2019  العدد  3701

قد يكون البيان الختامي لمؤتمر

الرئيس فؤاد السنيورة هو المادة 

الأساسية التي استعان بها للرد على 

تهمة نسبها إلى نفسه قبل أن ينسبها 

إليه أي أحد في قضية الحسابات المالية. 

خرج السنيورة شاهراً سيفه في وجه 

فاً دفاعه 
ِّ
أطراف التسوية الرئاسية، مغل

عن نفسه بمجموعة أرقام لا وجهة 

قانونية لها... وحصر كل القضية بمبلغ 

 رفع المسؤولية 
ً

الـ11 مليار دولار، محاولا

عن كاهله وتحميلها للمدير العام 

لوزارة المالية!

غاب عن بال السنيورة أن بيفاني لم يكن مديراً عاماً بين عامي 93 و98 )هيثم الموسوي(
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المشهد السياسي

 »
ً
 ولا ســهــا

ً
ــا بــيــار دوكـــــــان... »لا أهــ

فـــي لــبــنــان. هـــكـــذا كُـــتـــب عــلــى إحـــدى 
ــتــــي رفـــعـــهـــا مــطــالــبــون  ــات الــ ــتــ الــــافــ
بإطلاق سراح المقاوم جورج إبراهيم 
ــن الـــســـجـــون الــفــرنــســيــة،  عــبــد الـــلـــه مـ
الفرنسية  الــســفــارة  أمــــام  اعــتــصــمــوا 
فــي بــيــروت، فيما كـــان المــســؤول عن 
ــدر«  ــيــ تـــنـــفـــيـــذ مـــــقـــــررات مـــؤتـــمـــر »ســ
يُعدّ  دوكـــان،  بيار  الفرنسي  السفير 
لعقد مؤتمره الصحافي أمــس. على 
 »مؤتمر سيدر 

ّ
لافتة أخــرى، كُتب أن

وأســـر جـــورج عــبــد الــلــه، وجــهــان من 
وجــوه سياسات الــخــارج«. صرخات 
طالبة بإطلاق سراح عبد الله، التي 

ُ
الم

ــطــلــق بـــوجـــه أي مــنــدوب 
ُ
ت يــجــب أن 

ــذ 
َّ
ــى أن يُــنــف ــزور لــبــنــان إلــ ــ فــرنــســي يـ

لم يسمعها  ر جــورج،  القانون ويُحرَّ
ــوا 

ّ
بـــيـــار دوكـــــــان. فـــرجـــال الأمـــــن فــض

التجمّع، بعد أن افترش المعتصمون 
مــن  الــــــســــــيــــــارات  ـــن  ــعـ ــانــ مــ الأرض، 
ــى الـــســـفـــارة الــفــرنــســيــة.  ــ الــــدخــــول إلـ
ــنـــدوب الــفــرنــســي عن  ـــر المـ

ّ
كــذلــك تـــأخ

قــرابــة ساعة،  ــحــدّد مُسبقاً 
ُ
الم المــوعــد 

بسبب تحديد اجتماع له مع رئيس 
الحكومة سعد الحريري.

على مدى يومين من لقاء المسؤولين 
فــي بــيــروت، كــان بــيــار دوكـــان يُـــردّد 
...، يجب  مـــن  بُــــدّ  نــفــســه: »لا  الـــكـــام 
...، لا يُمكن  بـــ  يــقــوم  أن  لــبــنــان  عــلــى 
تنفيذ  عـــن  المـــســـؤول  اســتــخــدم  أن«. 
ــيــــدر« تــعــابــيــر  ــقــــررات مــؤتــمــر »ســ مــ
ات  ــراء ــ فــوقــيــة فــي الــحــديــث عــن الإجـ
ــا  ــاؤهــ ــدقــ ــا وأصــ ــرنـــسـ ــريــــد فـ ــتــــي تــ الــ
الـــدولـــيـــون، أن يُــطــبّــقــهــا لــبــنــان، في 

ــــال مُـــهـــلـــة شــهــريــن  ــــات خـ ــــاحـ الإصـ
قلت  »لقد  المشاريع،  أموال  لغى 

ُ
فست

تــجــري بسرعة  أن  يــجــب  الأمــــور   
ّ
إن

خــال ثلاثة أو أربعة أشــهــر... هناك 
الموجودة  السهلة  الأمــور  الكثير من 
في البيان الوزاري يمكن القيام بها 
فـــي الأمـــــد الــقــصــيــر، وهــــي إشـــــارات 
إيجابية للمجموعة الدولية«. ولكن 
ه يجب العمل بسرعة، ألا 

ّ
تكراركم أن

ردّ دوكــان على سؤال  يُــعَــدّ تهديداً؟ 
»الأخبار« بالترداد بقوله: »لا نوجّه 
ــبـــارة كـــرّرهـــا  إنــــــذاراً إلــــى لـــبـــنـــان«. عـ
ــه »لا 

ّ
ــل بــأن

ّ
مـــراراً خــال المــؤتــمــر. وعــل

الاستثمارات  يوجد وقت لإضاعته. 
ــان. الأمــــــوال  ــنـ ــن مــصــلــحــة لـــبـ هــــي مــ
مــــــوجــــــودة، ولــــكــــن لـــيـــس لـــلـــتـــوزيـــع 

مجاناً«.
ــــال المـــؤتـــمـــر عــن  تــــحــــدّث دوكـــــــان خـ
ــوازن بــــن تــطــبــيــق المـــشـــاريـــع،  ــ ــتــ ــ ــ »ال
والتمويل  الإقطاعية،  والإصلاحات 
قدّم  ثمّ  الدولية«.  المجموعة  قبل  من 
»الــتــعــلــيــمــات« لمــا يــجــب عــلــى لبنان 
الشاغرة  المــراكــز  »تسمية  بــه:  القيام 
فــــــي الــــهــــيــــئــــات الــــنــــاظــــمــــة لـــلـــطـــاقـــة 
والاتصالات والطيران المدني، إعطاء 
بين  والــشــراكــة  الخصخصة  مجلس 
الوسائل  والخاص  العام  القطاعين 
اللازمة للقيام بالعمل، إقرار موازنة 
أول  أو  آذار  نــهــايــة  فـــي   2019 عــــام 
نيسان. في هذه الموازنة، لا شك في 
أن هناك قرارات صعبة، وهي واردة 
ــــوزاري، ومــنــهــا خفض  فــي الــبــيــان الـ
الـــعـــجـــز )عـــجـــز المـــــوازنـــــة( نـــحـــو %1 
)مــن الــنــاتــج المــحــلــي(. وهــنــاك أيضاً 
عـــمـــل يـــجـــب الـــقـــيـــام بــــه فــــي الــقــطــاع 
ــه  ــتـ ــيـ ــاجـ ــتـ الـــــعـــــام لـــجـــهـــة عـــمـــلـــه وإنـ
ــر«  ومــوظــفــيــه«. وأكــمــل تـــاوة »أوامــ
ــــاح قــطــاع  ــه يــجــب »إصــ ـ

ّ
ــه بـــأن ــتـ دولـ

كـــهـــربـــاء مــن  فـــمـــن دون  الـــكـــهـــربـــاء، 
ــــب الاســــــتــــــثــــــمــــــار«. أمــــــــا فـــي  ــعـ ــ ــــصـ الـ
»فيجب  الــفــســاد،  مكافحة  مــوضــوع 
أن يكون من خلال أمور تقنية، منها 
الإلــكــتــرونــيــة  الإدارة  نــحــو  الــتــحــول 
الــــتــــي تـــشـــكـــل الـــوســـيـــلـــة لــتــخــفــيــف 
الفساد«. وردّاً على سؤال »الأخبار« 
ات   تــكــرار الــحــديــث عــن الإجــــراء

ّ
بـــأن

يُعبّر  اتخاذها  لبنان  على  الــواجــب 
اللبنانية،  لا  الفرنسية،  الــرؤيــة  عــن 
تدخل بشؤون محلية، وصف  وهــو 
الطبيعي«،  »النقاش  بـ دوكان كلامه 
ففي النتيجة »لا لبنان ولا المانحون 
ــقــــد، إذا  ــنــــاك عــ ــزمــــون بــــشــــيء. هــ ــلــ ــ مُ
كـــان أحـــد لا يـــريـــده، يــقــوم بــمــا يــراه 
ــه يتحدث عمّا 

ّ
أن مناسباً«. وأضــاف 

ورد في البيان الوزاري »الذي كتبته 
الـــحـــكـــومـــة، لا المــــانــــحــــون. هــــل كُــتــب 
إرضــاءً لأحــد؟ كلا، بل ليسير لبنان 

بشكل أفضل«.
ــد اخـــتـــتـــم زيــــارتــــه  ــ وكــــــــان دوكــــــــن قـ
الحكومة   من رئيس 

ّ
كــل بلقاء  أمــس 

ــر المــــال علي  ــ ســعــد الـــحـــريـــري، ووزيـ
ــلـــيـــل، ووزيــــــــر الاتــــصــــالات  حـــســـن خـ
محمد شــقــيــر، ووزيــــر الــبــيــئــة فــادي 
ه عقد اجتماعاً 

ّ
جريصاتي. كذلك فإن

في قصر الصنوبر مع سفراء الدول 
فــي »ســـيـــدر«، وممثلين عن  المــانــحــة 
المؤسسات الدولية في لبنان. ورغم 
اته مع الوزراء   دوكان كرّر بعد لقاء

ّ
أن

»للبدء  لبنانياً  اســتــعــداداً  وجــد  ــه 
ّ
أن

بــالإصــاحــات والاســـتـــثـــمـــارات«، إلا 
الــدبــلــومــاســي   مـــصـــادر اجــتــمــاع 

ّ
أن

المانحة،  الــدول  سفراء  مع  الفرنسي 
 دوكـــان »عــبّــر، 

ّ
أبــلــغــت »الأخـــبـــار« أن

ــلـــى الـــــــــــــوزارات، عــن  ــه عـ ــتـ ــولـ ــعـــد جـ بـ
المسؤولين  جــديــة  عــدم  مــن  استيائه 
ــدم قـــدرتـــهـــم عــلــى  ــ ــ الـــلـــبـــنـــانـــيـــن، وعـ
ــة«،  ــلــــوبــ ــطــ ــيـــذ الإصـــــــاحـــــــات المــ ــفـ ــنـ تـ
ـــــهـــــم »يُــــضــــيــــعــــون وقــــت 

ّ
مـــعـــتـــبـــراً أن

شعبهم ووقتنا«.
)الأخبار(

ــــســــمّــــى، مَــــكــــراً، 
ُ
ــــروض )ت ــقـ ــ مـــقـــابـــل الـ

مُـــــســـــاعـــــدات واســـــتـــــثـــــمـــــارات( الـــتـــي 
ســيــســتــديــنــهــا مــنــهــم. ولـــكـــن دوكــــان 
نفسه،  بها  »يُحصّن«  لـ طريقة  وجد 
ويُــلــقــي بــعــيــداً عــنــه تــهــمــة »الــتــدخــل 
بــــالــــشــــؤون الـــلـــبـــنـــانـــيـــة«. اســـتـــعـــان 
بــالــبــيــان الـــــــوزاري لــلــحــكــومــة، على 
الـــتـــي  »الإصــــــــاحــــــــات«   

ّ
أن ــار  ــبــ ــتــ اعــ

»لــعــبــة  ــيـــه.  فـ واردة  عــنــهــا  يـــتـــحـــدّث 
البيان  دام  مــا  مقنعة،  غير  شكلية« 
 
ً
ــه أصــــا ــنـ ــان الــــهــــدف مـ ــ الـــــــــــوزاري كــ
ــدولـــي«، ولــم  خــطــب ودّ »المــجــتــمــع الـ
ات جدّية للخروج  يتضمن أي إجراء
مــن الأزمــة الاقتصادية والمــالــيــة، بل 
ــراراً لمـــا يــطــلــبــه »المـــانـــحـــون«  ــكـ أتـــى تـ
ا. دوكان أيضاً خلال جولته، أعاد 

ّ
من

المطلوبة  »الإصـــاحـــات«  بــــ الــتــذكــيــر 
والقائمة أساساً على المسّ بالقطاع 
الــعــام، وإطـــاق عــقــود »الــشــراكــة مع 
الخصخصة.  أي  الــخــاص«،  القطاع 
هو يُطالب بتحسين الكهرباء والماء 
وإيـــجـــاد خــطــة لمــعــالــجــة الــنــفــايــات، 

ــر: فــي  ــ ــان آخــ ــكـ فــيــمــا المــشــكــلــة فــــي مـ
المصارف التي لا يريد أحد تحميلها 
وفي  الأزمـــة،  لمواجهة  إضافية  كلفة 
ضـــرب الــقــطــاع الـــعـــام والاســتــهــداف 
المتوسطة  الطبقات  لأبــنــاء  منهج 

ُ
الم

ــابــــل  ــقــ والمـــــــــحـــــــــدودة الــــــدخــــــل فــــــي مُــ
حـــمـــايـــة كـــبـــار المــــودعــــن والــهــيــئــات 
ــديـــن  ــي فــــائــــدة الـ ــ ــة، وفــ ــاديــ ــتــــصــ الاقــ
العامة.  المالية  تستنزف  التي  العام 
الــــخــــدمــــات  تــــطــــويــــر   

ّ
أن صــــحــــيــــحٌ 

ــرة لــلــمــواطــنــن  ــاشـ ــبـ الأســـاســـيـــة والمـ
هذا  تقديم  يمكن  لا  ولــكــن  مطلوبة، 
الأمر كإصلاح للنموذج الاقتصادي 
ــلــــق الازمـــــــــــات.  الــــــــــذي ســـيـــبـــقـــى يــــخــ
الأســـــــاس يــكــمــن فــــي إعـــــــادة هــيــكــلــة 
يـــن الــعــام وتــخــفــيــض فــائــدتــه. لا  الـــدَّ
ــيــــدر« عــلــى ذكــــر ذلـــــك، بــل  يـــأتـــي »ســ
والأنكى  إضافية.  بديونٍ  رنا« 

ّ
»يُبش

ــهــا لن 
ّ
ــدّد بــأن ــهـ ـ

ُ
ــدول المــانــحــة ت ــ أن الـ

تــكــون »فــاعــل خــيــر«. فــأمــوال سيدر 
أو  للتوزيع  ليس  ولــكــن  »مــوجــودة، 
الصرف مجاناً... ليس لدي أي سبب 

لــلــشــك )فـــــي تــطــبــيــق الإصــــاحــــات( 
ــرأ الـــبـــيـــان الــــــــوزاري، لكن  ــ عــنــدمــا أقـ
عـــدداً مــن المــانــحــن لــديــه شــك. هناك 
ملموسة  بــخــطــوات  للقيام  ضـــرورة 
ــــاح«، كـــمـــا قــــال دوكــــــان فــي  ــــإصـ ولـ

مؤتمره الصحافي أمس.
بعد أربعة أشهر من زيارته السابقة 
لــــلــــبــــنــــان، وجــــــــد دوكــــــــــــان ضــــــــرورة 
لــلــعــودة بــعــد أن تــشــكّــلــت الــحــكــومــة 
»لأقــــــوم بـــجـــولـــة أفــــق مـــع الــحــكــومــة 
وعــدد  الــحــكــومــة  ورئــيــس  اللبنانية 
مــن الــــوزراء والــجــهــات المــانــحــة. لقد 
الــزيــارة أن ما  استخلصت مــن هــذه 
فق عليه في 6 نيسان في باريس 

ُّ
ات

لا يـــزال قــائــمــا. هــنــاك اتــفــاق مــن قبل 
قــدمــا في  الــســيــاســيــة للسير  الــقــوى 
والتمويل  المشاريع  الآتية:  المجالات 
 
ّ
ــات«. وأضـــاف دوكـــان أن والإصـــاحـ

»الــحــكــومــة لا تــمــلــك تـــرف الانــتــظــار. 
عــــنــــوان الـــبـــيـــان الــــــــــوزاري هــــو إلـــى 
العمل، ويجب العمل بسرعة«، نافياً 
ــجــرَ 

ُ
ــه إذا لــم ت

ّ
ــدّد بــأن أن يــكــون قــد هـ

«... بسفير »سيدر«!
ً

 ولا سهلا
ً

»لا أهلا
لبنان، بمؤتمر صحافي أعاد خلاله  أنهى المسؤول عن تنفيذ مقررات مؤتمر »باريس 4« )سيدر( أمس جولته في 

ه 
ّ
المانحين، واستمرار المشاريع »الإصلاحية«. لكن قابل »كسب ثقة« 

ُ
لبنان، م الغربية المطلوبة من  تلاوة الإملاءات 

غلق مع سفراء الدول المانحة، 
ُ

ا في الاجتماع الم
ّ

هم لا يوجهون »إنذاراً« إلى لبنان. أم
ّ
 التكرار أن

ّ
كان مسكوناً بهم

فشكا المسؤولين اللبنانيين، متهماً إياهم »بتضييع وقت شعبهم ووقتنا«

ر دوكان، في لقائه
ّ
عب

 السفراء، عن استيائه من 

عدم جدية المسؤولين

 اللبنانيين

تقرير

تقرير

كلفة اعتراض صواريخ حزب الله: 1.3 مليار دولار… يومياً!

»ستاندر أند بورز«: تصنيف لبنان ما قبل »الخردة«

يحيى دبوق

والحقائق،  المعطيات  إخفاء  يصعب 
ــدو يــتــعــاظــم   فـــي مـــواجـــهـــة عــ

ً
ــا ــويـ طـ

تــهــديــده الــعــســكــري، مــن دون الــقــدرة 
الــفــعــلــيــة عـــلـــى الـــلـــحـــاق بــــه وإيـــجـــاد 
ــــذه هــــي حــقــيــقــة  ــلـــول لـــتـــهـــديـــده. هـ حـ
مـــيـــزان الـــقـــوة بـــن إســـرائـــيـــل وحـــزب 
الله، التي تتكشف تباعاً، وتظهر ما 
حاولت تل أبيب إخفاءه، ليس فقط 
عن عدوها، بل عن جمهورها أيضاً.

بـــعـــد الإقـــــــــــرار بـــتـــخـــلـــف قــــــــدرة ســـاح 
الـــــبـــــر عــــــن خــــــــوض المـــــــعـــــــارك الــــبــــريــــة 
ــقــــيــــادة  ــــــي ثــــقــــة الــ

ّ
والـــــتـــــوغـــــات وتــــــدن

الــســيــاســيــة كــمــا الــعــســكــريــة فـــي هــذا 
الــســاح )إلـــى حــد الانــتــفــاء(، يتكشف 
وجـــه جــديــد مـــن تــخــلــف قــــدرة الــدفــاع 
ــلــــي فــــي الـــتـــصـــدي  ــيــ ــرائــ الــــجــــوي الإســ
واعــتــراض الــصــواريــخ، ضمن طبقاته 
والبعيد  والمــتــوســط  القصير  الــثــاث: 
المــــدى. الــكــشــف الــــذي ورد عــلــى لسان 
خــبــراء إســرائــيــل وأهــــم مــن لــديــهــا في 
يــؤكــد وجــوب  العسكرية،  الــصــنــاعــات 
الــقــلــق والــخــشــيــة )إســـرائـــيـــلـــيـــا(، ومــن 
النوم« جراء  شأنه »منع إسرائيل من 

التهديد المحدق بها.
ــع  ــوقــ فـــــــي مـــــقـــــالـــــة نــــــشــــــرت عـــــلـــــى مــ
»نـــيـــوز 1« الـــعـــبـــري، يــكــشــف رئــيــس 
قـــســـم الأبــــحــــاث فــــي الاســـتـــخـــبـــارات 
العسكرية السابق، عاموس غلبوع، 
أن »قـــــدرة إســـرائـــيـــل عــلــى مــواجــهــة 
الـــصـــواريـــخ مــتــخــلــفــة عـــن الــتــهــديــد 
غلبوع  ينقل  المــعــادي«.  الصاروخي 
عـــــــن أحـــــــــد أهـــــــــم خـــــــبـــــــراء مـــؤســـســـة 
دان  العسكرية،  للصناعات  رفائيل 

أصدرت وكالة التصنيف 

»ستاندر أند بورز« تقريراً عن لبنان 

»النظرة  عرف بـ
ُ

يخفض ما ي

المستقبلية« من »مستقر« إلى 

»سلبي« وأبقت على تصنيفه 

)-B(، ما يعني أن الوكالة لا 

تزال لديها شكوك في قدرة 

لبنان على الخروج من الأزمة 

الاقتصادية - المالية التي 

ضربته

محمد وهبة

ــم وكـــــــالـــــــة الـــتـــصـــنـــيـــف  ــيــ ــيــ ــقــ خـــــلـــــص تــ
»ستاندر أند بورز« إلى خفض النظرة 
إلــى  »مــســتــقــرّ«  مــن  لــلــبــنــان  المستقبلية 
»ســـلـــبـــي«، مـــع الـــحـــفـــاظ عــلــى تصنيف 
لبنان )-B(. هذا يعني أن الوكالة منحت 
لبنان فرصة قبل خفض التصنيف إلى 
مــســتــويــات »الــــخــــردة« الــتــي بــلــغــهــا مع 
العام  مطلع  »موديز«  التصنيف  وكالة 

الجاري.
ــــورز« بخفض  ــد بــ اكــتــفــاء »ســـتـــانـــدر أنــ
إلــى سلبي من دون  المستقبلية  النظرة 
تــنــزيــل رتــبــتــه مـــن مــســتــويــات )B( إلــى 
مستويات )C(، لم يمنعها من الإشــارة 
أن  الــتــي يمكن  العناصر  إلــى  بــوضــوح 
تدفعها إلى خفض التصنيف. فالوكالة 
أشارت إلى أن الدين العام في لبنان لم 
يعد على مسار الاستدامة، وكأنها تقول 
إنه بات خارج السيطرة نسبياً. ولفتت 
ين العام وكلفته تزامن  إلى أن ارتفاع الدَّ
مـــع تـــدفـــقـــات رأســـمـــالـــيـــة ضــعــيــفــة جــداً 
مـــن الـــخـــارج ونـــمـــوّ مــتــواضــع لــلــودائــع 
المـــصـــرفـــيـــة. كـــذلـــك أوضـــحـــت »ســتــانــدر 

ــلـــق مــــن ضــعــف  ــقـ روغــــــــل، وجـــــــوب الـ
في  الإسرائيلية  الدفاعية  المنظومة 
ــة مــن  ــادمـ ــقـ ــتــــراض الـــصـــواريـــخ الـ اعــ
الــشــمــال )لــبــنــان(، عــارضــا حقيقتين 
حــســابــيــتــن غــيــر قــابــلــتــن لــلــنــقــض 

تؤكدان رأيه:
في المقام الأول، وبناءً على الحقائق التي 
الإسرائيلية  الأمنية  المؤسسة  ترد من 
نفسها »لا يوجد لدى إسرائيل حالياً، 
 ،

ً
لديها مستقبلا مــوجــوداً  يــكــون  ولـــن 

الاعتراضية  الــصــواريــخ  مــن  مــا يكفي 
ــيـــر مــن  ــبـ ــكـ ــتـــصـــدي لــــهــــذا الـــــعـــــدد الـ ــلـ لـ
منها  ق 

َ
يُطل أن  ر  يُقدَّ التي  الصواريخ، 

ألفا صاروخ يوميا«. ويشير روغل إلى 
أن »جزءاً من صواريخ العدو قد تسقط 

ــد بـــــورز« أن لــبــنــان ســيــقــع فـــي عجز  أنــ
ــذه الــســنــة لــجــهــة حــاجــاتــه  كــبــيــر فـــي هــ
مــــن الـــعـــمـــات الأجـــنـــبـــيـــة، فــــي ظــــل هـــذا 
في  الرأسمالية  التدفقات  مــن  الضعف 
الحاجات  مــع  ومــقــارنــة  الماضية  السنة 

التجارية وحاجات الخزينة.
مــا تــقــولــه الــوكــالــة، أن اســتــمــرار العجز 
التجاري بمستوى مرتفع بلغ في نهاية 

بالإضافة  دولار،  مليار   17 نحو   2018
إلى العجز الكبير في الخزينة والمتوقع 
يعنيان  دولار،  مــلــيــارات   6.7 يــبــلــغ  أن 
الأجنبية  لــلــعــمــات  لــبــنــان  أن حــاجــات 
ستبقى ضخمة ولا يمكن تمويلها من 
الــضــعــيــفــة. وبالنسبة  الــتــدفــقــات  خـــال 
إلى الوكالة، فإن هذا الأمر يعني المزيد 
من استنزاف احتياطات مصرف لبنان 

إطـــاق صـــاروخـــن اعــتــراضــيــن تجاه 
بما يصل بعملية  كــل صـــاروخ منها، 
إلـــى 1400 صـــاروخ  حــســابــيــة بسيطة 
يومياً، وهو ما لا قدرة لإسرائيل عليه 

عملياً«.
المالية،  بالكلفة  يتعلق  الثاني  المقام 
لها  إنــهــا »تقشعر  يــقــول عنها  الــتــي 
ــدان«. فــالــحــســبــة هــنــا فـــي تقدير  ــ ــ الأبـ
ــــاق 1400  ــد مـــع إطـ ــ يــــوم قــتــالــي واحـ
ــــي )بــــمــــا يــشــمــل  ــراضـ ــ ــتـ ــ صــــــــــاروخ اعـ
صواريخ »القبة الحديدية« و»مقلاع 
داوود« و»حيتس«( إلى ما يقرب من 
أطول  مليار دولار. وفــي حساب   1.3
فــإن كلفة خــوض مواجهة من   ،

ً
قليلا

 13 إسرائيل  تكلف  فقط،  أيــام  عشرة 
كلفة  مــن دون حــســاب  مــلــيــار دولار، 
ــــرى وأضـــرارهـــا.  نــفــقــات الـــحـــرب الأخـ
وماذا عن الوضع إن استمرت الحرب 

عشرين يوماً، أو ثلاثين يوماً؟
يـــقـــول روغـــــل - وهــــو لـــلـــدلالـــة حــائــز 
رسمية  تقديرية  أرفــع جائزة  مرتين 
فـــــي إســــرائــــيــــل لـــلـــتـــمـــيـــز فـــــي مـــجـــال 
ــائــــزة إســـرائـــيـــل( -  ــتـــصـــاص )جــ الاخـ
إن »عــلــى رئــيــس الــحــكــومــة بنيامين 
نـــتـــنـــيـــاهـــو، وعـــلـــى رؤســـــــاء الأركــــــان 
الـــثـــاثـــة )الــــســــابــــقــــن( - فــــي إشـــــارة 
إلـــى بــنــي غــانــتــس ومــوشــيــه يعلون 
ــازي الــــذيــــن يـــقـــودون  ــنـ ــكـ وغــــابــــي أشـ
مــعــركــة  فــــي  ــيــــض«  أبــ »أزرق  لائـــحـــة 
الاسرائيلية  البرلمانية  الانــتــخــابــات 
لمواجهة نتنياهو، أن يقدموا حلولًا 
ــيـــن كـــــي يـــتـــمـــكـــنـــوا مــن  ــلـ ــيـ ــرائـ لـــإسـ
إزاء تهديد   من دون قلق، 

ً
النوم ليلا

وعــوداً  لا  )لبنان(،  الشمال  صواريخ 
دعائية وكليشيهات فقط«.

هذا  سيضطر  إذ  الأجــنــبــيــة،  بالعملات 
الأخير إلى تمويل الحاجات من دون أن 
يتمكن من تعويضها. لا بل إن الوكالة 
تـــحـــدّثـــت عـــن صــعــوبــة الـــحـــصـــول على 
العملات الأجنبية من خلال الهندسات 
ــتـــي يــــواصــــل مـــصـــرف لــبــنــان  ــيـــة الـ ــالـ المـ
 عن تشكيكها في تنفيذ 

ً
تنفيذها، فضلا

الإصـــــاحـــــات بـــالـــســـرعـــة المـــطـــلـــوبـــة مــن 
الــدول المانحة التي اجتمعت  لبنان من 

في مؤتمر »سيدر« في باريس.
تعمد  أن  من  تتخوّف  المصارف  وكانت 
ــى خــفــض  ــ ــ ــــدر أنــــــــدر بــــــــــورز« إلـ ــانـ ــ ــتـ ــ »سـ
 ،)CCC( مــســتــوى  إلـــى  لــبــنــان  تصنيف 
 ،)C( ـــ وهـــي أول رتــبــة ضــمــن مــســتــوى الــ
لأن ذلك يعني أن هناك وكالتي تصنيف 
المستوى  إلــى  لبنان  تصنيف  خفضت 
»الـــخـــردة«، وهـــو مــا يفرض  المــعــروف بــــ
على المــصــارف أن ترفع قيمة المــؤونــات 
الـــتـــي تـــأخـــذهـــا فـــي مــيــزانــيــاتــهــا تــجــاه 
فــي محفظتها،  الــيــوروبــونــدز  ســنــدات 
 عــن أنـــه يــفــرض عليها أيــضــا أن 

ً
فــضــا

ترفع معدل تغطية الملاءة المالية، إذ إن 
مصرف لبنان حدّد معدل الملاءة المالية 
بــنــســبــة 15%، وهــــي نسبة  لــلــمــصــارف 
بلغتها غالبية المصارف، إلا أن خفض 
الــتــي ستترتب  الــتــصــنــيــف والمــــؤونــــات 
عنه، سيخفض المعدلات لدى المصارف 
إلى 12%، ما يعني أن عليها أن تقتطع 
أمــوالــهــا من  مــن  مليار دولار   1.5 نحو 
أجل رفع نسبة الملاءة إلى 15% مجدداً.

عــلــى أي حــــال، إن المــتــعــارف عــلــيــه لــدى 
للنظرة  تقييمها  أن  التصنيف  وكــالات 
أكثر من سنة  يمتدّ على  المستقبلية لا 
ــدة، وهـــي مــجــبــرة بــعــدهــا عــلــى أن  ــ واحــ
تعيد النظرة المستقبلية إلى »مستقر«، 
أو أن تــخــفــض الــتــصــنــيــف، ولـــكـــن هــذا 
لا يــحــول دون أن تــكــون هــنــاك تــطــورات 
 
ً
تعديلا تستوجب  الـــدوري  التقييم  فــي 

سريعاً في التصنيف.

لن يكون لدى العدو 

ما يكفي من الصواريخ 

الاعتراضية للتصدي 

لصواريخ المقاومة

فـــي مــنــاطــق غــيــر مــبــنــيــة، لــكــن المــئــات 
في  الدقيقة، ستسقط  منها، وتحديداً 
أمــاكــن مبنية تــوجــب اعــتــراضــهــا، أي 
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الإرهابية«،  المنظمات  إدراجــه على »لائحة  البريطانية  الحكومة  قــرار  أمس على  الله  ردّ حزب 
ه »مقاومة ضدّ الاحتلال الإسرائيلي ولا يحق لأي دولة في العالم تحتضن الإرهاب 

ّ
بالتأكيد أن

أنّ  بــيــانٍ اعتبر  أتــى عبر  الـــردّ  بــالإرهــاب«.  أو أي مقاومة  الله  وتــمــوّلــه وتدعمه أن تتهم حــزب 
القرار البريطاني »يكشف أنّ الحكومة البريطانية ليست سوى تابع في خدمة السيد الأميركي، 
فبركها 

ُ
ت التي  الإرهــاب  فتهم  لحكام واشنطن«.  إرضــاءً  المنطقة،  العداء مع شعوب  تستجلب 

بريطانيا، »لا يمكنها أن تخدع الأحرار في العالم، الذين يعرفون جيداً من صنع الإرهاب في 
منطقتنا وموّله ودعمه وما زال يغطي جرائمه في سوريا والعراق واليمن، أي الولايات المتحدة 
الأميركية وأدواتها الدولية والإقليمية«. وقد وجّهت الحكومة البريطانية بتبنيها القرار، »إهانة 
 
ً
إلى مشاعر الشعب اللبناني الذي يعتبر حزب الله قوة سياسية وشعبية كبرى، منحها تمثيلا
واسعاً في المجلس النيابي والحكومة العتيدة، وهو يلعب دوراً هاماً ورئيسياً في مخلف جوانب 
الدفاع  اللبنانية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية... ولن يمنعه شيء من مواصلة  الحياة 
عن لبنان وحريته واستقلاله«. وفي الإطــار نفسه، تــردّدت معلومات عن أنّ وزيــر الخارجية 
البريطاني جيرمي هنت قد يزور لبنان الأسبوع المقبل، سعياً للتخفيف من آثار قرار حكومته 

على العلاقة مع لبنان.

ق على القرار البريطاني:
ّ
حزب الله يعل

حكومتكم تابعة في خدمة السيد الأميركي

ين العام في لبنان لم يعد على مسار الاستدامة )مروان طحطح(
َّ

»ستاندر أند بورز«: الد

 )أرشيف(

 السفارة الفرنسية لبعض الوقت )مروان طحطح(
ّ
منع المعتصمون المطالبون بإطلاق سراح جورج عبد الله السيارات من دخول مقر
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ــى: اقـــامـــة طــابــق اضــافــي  المـــــادة الاولــــ
في  يحتسب  لا  مــنــحــدر  ذي ســقــف 
مــعــدّلات الإســتــثــمــار وعـــدد الــطــوابــق 
ــفــــاع الأقـــصـــى، وفـــق الــشــروط  والإرتــ

التالية:
للطابق  الحد  ارتــفــاع  يزيد  ألا  أولا:   -
ــرا و80  ــتــ ــقـــف مــ ــــن الـــسـ ــنــــحــــدر عـ المــ
ــاع أربـــعـــة  ــ ــفـ ــ ــن الارتـ ــ ســنــتــيــمــتــرا، وعـ
أمـــتـــار ونـــصـــف. أمــــا فـــي الـــعـــقـــارات 
مختلفة  الــى حقوق  والمــفــرزة  المبنية 
الى  الاضافية  المستندات  ضم  يجب 
مــلــفــات الـــتـــرخـــيـــص: مـــوافـــقـــة كــامــل 
المضاف  البناء  على  الحقوق  مالكي 

ــة المـــخـــصـــصـــة لــلــخــدمــات  ــاحــ والمــــســ
المشتركة ومصدقة لدى كاتب العدل، 
افادة صادرة عن مكتب تدقيق فني 
ــدرة تــحــمــل الــبــنــاء  ــ ــى عــــن قــ ــ ــ فـــئـــة اول
ــافـــات المــطــلــوبــة وفــــق شـــروط  لـــاضـ
السلامة العامة من الناحية الانسانية

المــســاهــمــة  تـــقـــل  ألا  يـــجـــب  ــا:  ــيـ ــانـ ثـ  -
المشتركة عن  للخدمات  المتخصصة 
تــكــون معطاة  وان  مــربــعــا  مــتــرا   35
التكسية  مــــواد  بـــصـــورة كــامــلــة مـــن 
ــا ومــــــن الــــلــــوحــــات الــشــمــســيــة  ــ ــهـ ــ ذاتـ
وان يــؤمــن الـــوصـــول الــيــهــا بــصــورة 

مستقلة.

- ثالثا: ان يكون سقف الطابق بشكل 
كامل بالقرميد او بمواد اخرى يجري 
تــحــديــدهــا مـــن قــبــل المــجــلــس الاعــلــى 
للتنظيم المدني، وان يتضمن ما لا يقل 
الطابق  المئة مــن مساحة  فــي  عــن 15 
لوحات شمسية لتوليد الطاقة مدمجة 
ويعتبر  التكسية.  مــواد  مــن  بالكامل 
المقام بموجب  الخارجي  البناء  جسم 
لجهة  متكاملة  كــوحــدة  التعديل  هــذا 
المستعملة  والتلبيس  التكسية  مـــواد 
في الخارج وذلك في الاقسام العمودية 

اذا وجدت والاقسام المتعددة
الثانية، في المناطق غير المحدد  المــادة 

فيها عــدد الــطــوابــق والارتــفــاع، يمكن 
الــزيــادة على عــامــل الاســتــثــمــار العام 
25 مــتــرا فــي المــئــة حــصــرا والــشــروط 

نفسها للمادة السابقة.
الثالثة، يستثنى من احكام هذا  المادة 
شروط  تفرض  التي  المناطق  القانون 
الــبــنــاء فــيــهــا شــروطــا خــاصــة لشكل 
مــنــاطــق مخصصة  الـــقـــرمـــيـــد،  ثــكــنــة 
لــلــفــيــات او لــلــســكــن الــــخــــاص، كــافــة 
ــن قــوانــن  الابـــنـــيـــة الـــتـــي اســـتـــفـــادت مـ
استثنائية بارتفاعات او بعدد طوابق، 
والابنية التي خضعت لقوانين تسوية 

مخالفات البناء سابقا.

ــارات غــيــر  ــقــ ــعــ ــ ــي ال ــة: فــ ــعــ ــرابــ ــ المـــــــادة ال
المبنية يتوجب على طالبي الترخيص 
القانون  مــواد مشروع  الاستفادة من 
تنفيذ تركيب محطة تكرير للصرف 
المياه  لجمع  خــزانــات  تأمين  الصحي، 
وما  مكعب  متر  بمعدل  ومعالجتها 
فـــــوق لـــكـــل شـــقـــة ســكــنــيــة. فــــي حـــال 
الاســتــفــادة مــن احــكــام المــــادة الثانية 
يفترض معالجة الواجهة الخامسة او 
تقل  لا  بنسبة  حديقة  ولحظ  السطح 
عـــن 40 بــالمــئــة مـــن مــســاحــة الــســطــح 

الاخير.
مالكي  على  يتوجب  الخامسة:  المــادة 

العقار الذين يرغبون بالاستفادة من 
احكام هذا القانون دفع رسم ما يعادل 
30 في المئة من قيمة الارض الوهمية 
ــتــأمــن المـــســـاحـــة المــطــلــوبــة  المــطــلــوبــة ل
يــتــجــاوز عــامــل الاستثمار  عــنــدمــا لا 
1 في المئة بعد الــزيــادة، و40 في المئة 
اعلى  الاستثمار  عامل  يكون  عندما 
مــن واحــد لا يتجاوز 2 فــي المئة بعد 
الــزيــادة، و 50 فــي المــئــة عندما يكون 
عــامــل الاســتــثــمــار أعــلــى مــن 2 تقوم 
اللجنة اللجان المعتمدة بتخمين سعر 
بتخمين  للبناء  رخـــص  المــتــر لاعــطــاء 

سعر المتر لتحديد الرسم المتوجب.

دة المشروع
ّ

مسو

قضية

تقرير

هديل فرفور

ــأمـــن ايـــــــــرادات لــلــمــؤســســة  ــهـــدف تـ بـ
ــان، تـــــــــدرس لــجــنــة  ــ ــكـ ــ ــــإسـ الــــعــــامــــة لـ
الأشــــغــــال الـــعـــامـــة والـــنـــقـــل الــنــيــابــيــة 
مـــشـــروع قـــانـــون يـــرمـــي إلــــى تــعــديــل 
)تــــاريــــخ  ــم 646  ــ ــ رقـ ــاء  ــنــ ــبــ الــ قـــــانـــــون 
المـــرســـوم  ــل  ــديـ ــعـ وتـ  )2004/12/11
البناء رقم 15874  التطبيقي لقانون 
ويُـــجـــيـــز   .)2005/12/12 )تـــــاريـــــخ 
الــقــانــون إضـــافـــة طــابــق جــديــد على 
ــة  ــدثـ ــحـ ــتـ ــسـ ـ

ُ
ــة المــــــوجــــــودة والم ــيــ ــنــ الأبــ

فـــي كـــل المــنــاطــق الــلــبــنــانــيــة مـــن دون 
احــتــســابــه فـــي مــــعــــدّلات الإســتــثــمــار 
وعـــدد الــطــوابــق والإرتـــفـــاع الأقــصــى. 
الطابق الإضافي  أن يكون  ويشترط 
إمّا ذا سقف منحدر على شكل ثكنة 
اة بالقرميد في المناطق الريفية 

ّ
مُغط

الطابق  ســطــح  مــن   %40 تشجير  أو 
فـــي المــــــدن. فــيــمــا يــســتــثــنــي المــنــاطــق 
للبناء،  تفرض شروطاً خاصة  التي 
لــلــســكــن  او  لـــلـــفـــيـــات  ــة  والمـــخـــصـــصـ
الـــخـــاص، والأبـــنـــيـــة الــتــي اســتــفــادت 
مــن قــوانــن اســتــثــنــائــيــة بــارتــفــاعــات 
أو بعدد طوابق، وتلك التي خضعت 
لـــقـــوانـــن تــســويــة مــخــالــفــات الــبــنــاء 

سابقاً.
 الصيغة النهائية للمشروع 

ّ
ورغم أن

ــدد مــن  ــد، وفــــــــق عــــــ ــ ــعـ ــ ــم تــــتــــبــــلــــور بـ ــ ــ ل
المعنيين وأعضاء في لجنة الأشغال 
»الأخبار«،  معهم  تواصلت  النيابية 
 »الثابت« هو تقسيم العائدات 

ّ
 أن

ّ
إل

ــراره،  ــال إقــــ الـــتـــي ســتــســتــوفــى فـــي حــ
لــحــســاب  كــــالآتــــي: %10  وتـــوزيـــعـــهـــا 
لــحــســاب  المــعــنــيــة، و%10  الــبــلــديــات 
صـــنـــدوق الــخــزيــنــة المــــركــــزي و%80 

لحساب المؤسسة العامة للإسكان.
نــقــابــة المــهــنــدســن فـــي بـــيـــروت الــتــي 
تــابــت في  ر نقيبها المعمار جــاد 

ّ
حـــذ

ــن تـــداعـــيـــات الاقــــتــــراح،  ــه مــ تـــقـــريـــر لــ
لقاء  الـــى  المهتمين  المــعــمــاريــن  دعـــت 
في بيت المهندس أمس للنقاش فيه. 
تابت أشار في تقريره الى »تداعيات 
ــن شــأنــهــا أن  كـــثـــيـــرة« لــلــمــشــروع »مــ
تـــؤثـــر تـــأثـــيـــرا بــالــغــا عــلــى الــتــنــظــيــم 
المـــدنـــي واســـتـــعـــمـــالات الأراضــــــي في 
كافة المناطق، كما يمكن أن تؤدي الى 
وللطابع  للبيئة  التشويه  من  المزيد 
المــعــمــاري للمدن ولــلــقــرى«. وأوضــح 
زيــــادة  هـــو  الأول  المـــبـــاشـــر  الأثـــــر   

ّ
أن

معدلات الإستثمار في كافة الأراضي 

فاتن الحاج

هل أمّن عضو تكتل لبنان القوي، النائب 
نــقــولا صــحــنــاوي، الإجــمــاع السياسي 
والتمويل من أجل إقرار اقتراح القانون 
ــه، فــي 30 كــانــون الــثــانــي  الــــذي تــقــدم بـ
الماضي، لإدخال »البرمجة، الروبوتيك 
والــذكــاء الاصــطــنــاعــي« كــمــادة إلزامية 
ــنـــاهـــج الـــتـــعـــلـــيـــم الــــعــــام مــــا قــبــل  فــــي مـ

ــعـــي والامــــتــــحــــانــــات الــرســمــيــة  ــامـ الـــجـ
للثانوية العامة؟

صـــحـــنـــاوي أكــــد فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي 
عــقــده فــي قــاعــة مكتبة مجلس الــنــواب 
ه يراهن 

ّ
أن القانون  اقتراح  للإعلان عن 

ــدر-1«،  ــيــ عــلــى تــمــويــل مـــن مــؤتــمــر »ســ
 نصف مليار دولار تكفي 

ّ
مشيراً إلى أن

لانطلاقة المشروع خلال سنتين ومليار 
دولار خــال 4 سنوات. واقترح للغاية 

للقاء  المهتمين  تأليف وفد مشترك من 
رئيس الحكومة سعد الحريري قريباً. 
ــوا في  ــاركـ وبــعــض هــــؤلاء المــهــتــمــن شـ
الــدولــة لشؤون  المؤتمر لا سيما وزيــر 
أفيوني،  عــادل  المعلومات  تكنولوجيا 
رئــيــس لــجــنــة تــكــنــولــوجــيــا المــعــلــومــات 
عناية  النائبة  الجميل،  نديم  النيابية 
عز الدين، النائبة السابقة غنوة جلول،.

عز الدين شددت في مداخلة لها على أن 
المشروع يتطلب توافر القرار السياسي 
يلقى  لا  كــي  التحتية،  الــبــنــى  لتجهيز 
الرقمي  الــتــحــوّل  استراتيجية  مصير 
الـــدولـــة لــشــؤون  الــتــي طــورتــهــا وزارة 
الأدراج.  فــي  وبــقــيــت  الإداريـــــة  التنمية 
ووافقت رئيسة المركز التربوي للبحوث 
والانماء بالتكليف، ندى عويجان، على 
 
ّ
أن السياسي مهم، باعتبار  »الــقــرار  أن 

تطوير المناهج لم يندرج في أولويات 
الــحــكــومــات المــتــعــاقــبــة عــلــى مـــدى الــــ22 
للمناهج  تعديل  فــآخــر  المــاضــيــة،  سنة 

نواجه  زلنا  لا  فيما   ،1997 عــام  حصل 
تحدي التمويل، إذ لم يصلنا فلس من 
القرض والهبات التي خصصت أخيراً 

للقطاع التربوي«، 
وكان لافتاً حضور القطاع الخاص من 
جمعيات وشركات للبرمجة أعربت عن 
انتقال  استعدادها للمساعدة لتسريع 
الــتــامــذة إلـــى الــعــصــر الــرقــمــي، ومنها 
بــهــا صــحــنــاوي وشــركــة  جمعية يهتم 
تــديــرهــا جــلــول وتــســتــقــطــب كــمــا قالت 

متخرجي الجامعات لتدريبهم.
الـ  صــحــنــاوي اســتــعــان ايــضــا بجامعة 
تفاصيل  تحديد  في  لمساعدته   AUST
ادخالها  المــنــوي  المـــادة  منهج  محتوى 
ــام، والــــتــــي أرفـــقـــهـــا  ــ ــعـ ــ إلـــــى الــتــعــلــيــم الـ
باقتراح القانون. وشرح الدكتور عزيز 
والمحاور  العناوين  الجامعة  من  بربر 
تتضمنها  أن  يــمــكــن  الــتــي  التعليمية 
المــــــــادة الــــتــــي ســــتــــدرس لـــلـــتـــامـــذة مــن 
السابع أساسي وحتى الثانوي الثالث.

وقانونية  حقوقية  مشاكل  مــن  عنه 
والانتفاعات.  الحصص  مالكي  بــن 
التدبير »قد  ر مــن أن مثل هــذا 

ّ
وحـــذ

ــه تـــداعـــيـــات خــطــيــرة فـــي ما  تـــكـــون لـ
ــقـــدرة  يــتــعــلــق بــالــســامــة الــعــامــة والـ

ات«.
ّ
على مقاومة الزلازل والهز

الــلــبــنــانــيــة »مـــا ســيــنــتــج عــنــه ضغط 
إضافي على شبكات البنى التحتية 
ــزيــــد مــــن المــشــاكــل  والمــــــواصــــــات، ويــ
ــنـــاتـــجـــة عــــن اســـتـــهـــاك الـــكـــهـــربـــاء  الـ
والمـــيـــاه وشــبــكــات الـــطـــرق والــنــقــص 
فـــي مـــواقـــف الـــســـيـــارات«. ولــفــت إلــى 
أن »الــزيــادة فــي مــعــدّلات الإستثمار 
ــزيـــد مــــن الإكـــتـــظـــاظ  ــى مـ ــ ــتــــؤدي الـ ســ
أحياء مدننا وقــرانــا، ومزيد من  في 
التي  المبنية  المــنــاطــق  فــي  الإخــتــنــاق 
تـــعـــانـــي أصـــــا مــــن كـــثـــافـــة ســكــانــيــة 
مرتفعة«. ناهيك عما يمكن أن ينتج 

الــتــنــظــيــم  الـــــــى أن  ــقــــريــــر أشـــــــــار  ــتــ الــ
ــي بـــعـــض المــنــاطــق  ــدّد فــ ــحــ ــي يــ ــدنــ المــ
ــاع الأقــصــى  ــ ــفـ ــ عــــدد الـــطـــوابـــق والارتـ
لــلــبــنــاء بـــهـــدف الـــحـــفـــاظ عــلــى طــابــع 
ــنـــاظـــر  الـــــقـــــرى والأريـــــــــــــاف وعــــلــــى المـ
ــة طـــابـــق جــديــد  ــافــ الــطــبــيــعــيــة، وإضــ
سيكون له »تأثير أكيد على الطابع 
المــنــاطــق بما فيها  كــل  فــي  العمراني 
الزراعية  والأراضــي  الريفية  المناطق 
الأبنية  نــمــوذج  وتعميم  والأحـــــراج، 
الــتــي يبلغ ارتــفــاعــهــا أربــعــة طــوابــق 
ــنــــاطــــق الـــلـــبـــنـــانـــيـــة«.  ــلــــب المــ ــى أغــ ــلـ عـ

أمـــا تــبــريــر زيــــادة الــطــابــق الاضــافــي 
بــحــجــة »الأثـــــــر الــتــجــمــيــلــي« لــثــكــنــة 
ــيـــد فــســيــعــنــي »فـــــــرض طــابــع  ــقـــرمـ الـ
مــعــمــاري واحــــد عــلــى كــافــة المــنــاطــق 
بـــمـــعـــزل عــــن خــصــائــصــهــا ونــوعــيــة 
البناء فيها«. ولفت التقرير، في هذا 
السياق، الى ضرورة »احترام تراثنا 
ــاده في  المــعــمــاري الــحــديــث الـــذي أشــ
الخمسينيات والستينيات من القرن 
الماضي أعلام العمارة اللبنانية مثل 
الــنــقــبــاء أنـــطـــوان تــابــت وفــريــد طــراد 
وهــنــري إده وأمـــن الــبــزري وعــاصــم 

ــــوري وغـــيـــرهـــم«.  ــــخـ ــار الـ ــيــ ســـــام وبــ
ى الأبنية 

ّ
غط

ُ
ت أن  وســأل: »هــل يُعقل 

الــتــي أشـــادهـــا هـــؤلاء بــطــرابــيــش من 
المعماري؟  طابعها  تناقض  القرميد 
القرميد  أن تعمم ثكنات  وهــل يعقل 
عــلــى الـــبـــنـــايـــات المــرتــفــعــة والأبــــــراج 
الــتــي تــشــاد فــي بــيــروت وبقية المــدن 

اللبنانية؟«.
عضو لجنة الأشغال النيابية محمد 
 »البحث 

ّ
خواجة قال لـ »الأخــبــار« إن

لا يــزال جــاريــا، ومــشــروع القانون لم 
يُقرّ بعد«. ولفت الى أن بعض أعضاء 
ــبـــدأ إضـــافـــة  ــظ عــــن مـ

ّ
الــلــجــنــة يــتــحــف

طابق على الابنية القديمة في المدن 
العامة  السلامة  على  ذلــك  لتداعيات 
والاكـــتـــظـــاظ والـــضـــغـــط عــلــى الــبــنــى 
»هــنــاك  أن   

ّ
إل ــــف،  ــواقـ ــ والمـ الــتــحــتــيــة 

حــمــاســة يــبــديــهــا غــالــبــيــة الاعـــضـــاء 
الــذي يرسيه  لجهة الشق التجميلي 
المــشــروع مــن جــهــة، ولتسيير أعمال 
المــؤســســة الــعــامــة لــاســكــان مــن جهة 

أخرى«.
المدني  التنظيم  مديرية  في  مصادر 
»الأخبار« إن المشروع »ناقض  قالت لـ
 
ً
المـــدنـــي«، لافــتــة التنظيم  كــل مــبــادئ 

هو  وراءه  ــــاس  الأســ الـــدافـــع   
ّ
أن إلــــى 

تـــأمـــن تـــمـــويـــل لــلــمــؤســســة الــعــامــة 
ــكــــان. فـــيـــمـــا اســــتــــغــــرب تــقــريــر  لــــإســ
نــقــيــب المــهــنــدســن ذلــــك، مــشــيــراً الــى 
قامت  الــتــي  التقديرية  الــدراســات  أن 
بــهــا الــنــقــابــة فـــي بـــيـــروت بــالــتــعــاون 
مــــع نـــقـــابـــة المـــهـــنـــدســـن فــــي الــشــمــال 
إقرار  أن  الى  المدني تشير  والتنظيم 
المشروع لن يدخل الى الخزينة أكثر 
من 150 الى 300 مليون دولار سنويا 
كــحــدّ أقــصــى، »هـــذا اذا ارتــكــزنــا على 
البناء خلال  معدل مساحات رخص 
السبع سنوات الأخيرة. فهل نخاطر 
باعتماد قانون يــؤدي الــى مزيد من 
الــتــشــويــه لــبــيــئــتــنــا ولـــطـــابـــع مــدنــنــا 
وقرانا ويهدد السلامة العامة مقابل 
هذا المبلغ الذي لا يمثل سوى نسبة 
ضئيلة من واردات الخزينة؟«. ولفت 
الـــى أن المــفــارقــة أن المـــشـــروع »يــأتــي 
في وقت يشهد فيه السوق العقاري 
تــراجــعــا مــلــحــوظــا بــوجــود أكــثــر من 
150 ألــــف شــقــة ســكــنــيــة لا تــجــد من 
يـــشـــتـــريـــهـــا، فـــهـــل يــعــقــل أن نــضــيــف 
السوق  فيما  جــديــدة  بناء  مساحات 
المساحات  استيعاب  على  قــادر  غير 

الموجودة؟«.

مشروع تعديل قانون البناء على حساب التنظيم المدني والسلامة العامة

»تركيب الطرابيش«! تمويل »الإسكان« بـ

ادخال »البرمجة« في المناهج: المطلوب قرار سياسي... وتمويل

نقابة المهندسين: المشروع 

يأتي في وقت هناك أكثر من 

150 ألف شقة لا تجد من يشتريها

تبحث لجنة الأشغال النيابية في حل مشكلة تأمين تمويل للمؤسسة العامة للاسكان عبر مشروع قانون 

ه العمراني والاكتظاظ السكاني والضغط على البنى التحتية، ويضرب بعرض الحائط السلامة العامة. 
ّ

يزيد التشو

ستحدثة، في ظل 
ُ

جيز إضافة طابق جديد على الابنية الموجودة والم
ُ
مشروع القانون الذي تناقشه اللجنة ي

معارضة نقابتي المهندسين في بيروت والشمال لسياسة »تركيب الطرابيش«

ات )هيثم الموسوي(
ّ
رت نقابة المهندسين من تداعيات خطيرة للمشروع على السلامة العامة والقدرة على مقاومة الزلازل والهز

ّ
حذ

حبيب معلوف

مع  بالتعاون  والــزراعــة،  والصناعة  التجارة  غرفة  نــدوة 
في  المستدامة«،  للتنمية  الــعــال  عبد  إبراهيم  »مؤسسة 
لم تكسر  والسياحة«،  »المــيــاه  الماضي حــول  الشهر   21
الصمت عن استهلاك القطاع السياحي للمياه. لا أرقام 
المرافق  انــواع  لجهة  إن  جديدة، ولا مسوحات حقيقية، 
الــســيــاحــيــة ولا أعـــدادهـــا ولا حــجــم اســتــهــاكــهــا للمياه 
العذبة، وطريقة هذا الاستهلاك الشرعية وغير الشرعية 
النقص  هــذا  والــى  الجوفية...إلخ.  أو  السطحية  المياه  من 
فــي المعلومات، فــإن كــل الارقـــام التي ذكــرت فــي الندوة 
بــيــروت وجبل  أن منطقة  كــالادعــاء  تدقيق،  الــى  تحتاج 
المياه،  من  مكعب  متر  مليون  الــى نصف  تحتاج  لبنان 
مع العلم بأن مصلحة مياه بيروت وجبل لبنان كانت قد 
أعلنت أن عدد مشتركيها يقارب 392 ألفاً. وإذ يفترض 
الأخــذ فــي الاعتبار الــفــروقــات الأكــيــدة بــن الاشتراكات 
المنزلية )ما يقارب متراً مكعباً( وغير المنزلية التي تفوق 
هــذا الــرقــم، فــإن أحــداً لا يعلم ما هو حجم السحب من 
بالصهاريج  نقل 

ُ
ت التي  المياه  كمية  ولا  الجوفية،  الآبــار 

من المناطق المحيطة بالعاصمة، خصوصاً للمؤسسات 
المصنفة سياحية، والتي يصل استهلاك الواحدة منها 
أحياء سكنية ضخمة  استهلاك  يعادل  ما  الــى  أحياناً 
السائح  أن  يؤكد  الإحــصــاءات  بعض  أن  كما  بكاملها! 
يستهلك أربعة أضعاف ما يستهلكه المواطن العادي من 
المياه، وأن غرفة في فندق يمكن أن تستهلك بين 800 
التي   عن الكميات الضخمة 

ً
و2000 ليتر يومياً، فضلا

تذهب الى المسابح والمنتجعات صيفاً، أي في وقت الشح 

وحاجة المواطنين الماسّة الى المياه!
رغم ذلك، لا وجود لاستراتيجية سياحية مستدامة، من 
يفترض  المستدامة  للتنمية  شاملة  استراتيجية  ضمن 
وإذ  المــيــاه.  قطاع  طليعتها  وفــي  القطاعات  بــن  تدمج  أن 
يتحدث البعض في وزارة السياحة أو في نقابة أصحاب 
الفنادق عن »أهداف استراتيجية« لاستقبال مليون سائح 
إقــرار مثل هــذه الاستراتيجية  المفترض  فــإن  السنة،  في 
القطاع  في  والمياه  الطاقة  استهلاك  لوضع ضوابط على 

السياحي.
ــــذي يــســهــم في  ــأن الــقــطــاع الــســيــاحــي ال يــجــزم الــبــعــض بـ
20% مــن الــدخــل الــوطــنــي مرتبط بقطاع المــيــاه مــن نــواح 
عديدة. وهذا صحيح. إلا أن هذا البعض لا يزال يعتبر ان 
مشاريع السدود السطحية يمكن أن تسهم في تشجيع 
السدود  السياحية حول بحيرات  الاستثمارات  وتنشيط 
الاصطناعية. ويبدو أن هؤلاء لم يتعلموا أي درس بعد من 
ربت »السياحة« حوله بعد 

ُ
تجربة سد القرعون، وكيف ض

تلوّث مياه بحيرة السدّ، والنهر عموماً!
كــمــا يــبــدو واضــحــا مــن المــشــاريــع المــقــدمــة لــلــتــمــويــل من 
ضــمــن »ســـيـــدر«، لا سيما الاســتــدانــة مــن أجـــل مشاريع 
السدود ومعالجة مياه الصرف، فإن من أعدّ هذه اللائحة 
العضوي بين كلفة تأمين مياه  الارتــبــاط  لا يعرف حجم 
الشرب وكلفة معالجة مياه الصرف، وما ينجم عن ذلك 
من أضــرار وكــوارث صحية واقتصادية وسياحية. كما 
.
ً
يبدو أن العقل الذي يخطط لإدارتهما ليس واحداً وشاملا

والسياحة،  المياه  قطاعي  إدارة  ســوء  في  المشكلة  ليست 
ولا هي ناجمة عن تدخلات أصحاب المصالح، او الادارات 
الــرســمــيــة الــعــفــنــة، او مــن خــصــوصــيــات الــقــطــاع الــخــاص 

وطمعه فقط... بل في أنها باتت تدار ايضاً من جمعيات 
غطاءً  المستدامة«  »التنمية  مثل  عامة  مفاهيم  من  تأخذ 
لها، وتروج لمشاريع، أقل ما يقال فيها إنها تتناقض مع 
كل مبادئ الاستدامة. وإلا، ما الذي يفسر إصرار هؤلاء 
على اعتبار السدود السطحية جزءاً من السياسات المائية 
الحميدة والمكابرة بعدم الاعتراف بموت بحيرة القرعون 

بسبب التلوث ووجود السد؟!
الـــدرس الأول الـــذي يُــفــتــرض اســتــخــاصــه، فــي موضوع 
المياه، هو أن هذا القطاع جزء لا يتجزأ من نظام إيكولوجي 
النظام  متكامل، وأن ضــرب أي عنصر من عناصر هــذا 
يؤدي حتماً الى تدهوره ومن ثم موته، وأن من الخصائص 
الذي لا  الأساسية لمياه الانهار هو جريانها )وتجددها( 
يفترض أن يتوقف الا في البحر. وهذا )البحر( ايضاً جزء 
من هذا النظام، ويمكن أن يموت بدوره إذا لم تتدفق اليه 
الانهر مع كل ما تحمله من مغذيات، وليس من ملوثات، 
لا  عامة  أملاكاً  تعتبر  للأنهار حرماً، وضفافها  أن  كما 
قطع  ولا  السياحة،  تنشيط  بحجة  استباحتها  يفترض 

جريانها بحجة دعم الزراعة.
ــيـــس بــــالمــــيــــاه وحــــدهــــا تـــعـــيـــش الــــزراعــــة  وبـــالمـــنـــاســـبـــة، لـ
بينها  ما  في  متكاملة  تنموية  بسياسات  بل  والسياحة. 
الدولة في حماية  التشديد على دور  بكل عناصرها، مع 
الاستخدام  وترشيد  والاســتــنــزاف،  التلوث  مــن  المــصــادر 
والسياحة، ودعــم  الــزراعــة  كــافــة، لا سيما  القطاعات  فــي 
البيئية  والسياحة  ــرة 

ّ
المــوف والبعلية  العضوية  الــزراعــات 

والاجــتــمــاعــيــة المــســتــدامــة. وهــنــاك دائــمــا امــكــانــيــة لتنمية 
دون  من  الجارية،  المياه  من  المعتدلة  والاستفادة  المناطق، 

استنزاف هذا المورد وتلويثه أو الاعتداء على مجاريه.

»المياه والسياحة«... الهدر المسكوت عنه

على الحافة
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ســــــاءت الاحــــــــوال بـــمـــجـــيء بــنــجــامــن 
ــــى رئـــــاســـــة الـــحـــكـــومـــة  نـــاتـــنـــيـــاهـــو الـــ
الاسرائيلية، خصوصاً انه كان يعتبر 
ــة فــي  ــادقــ مــنــظــمــة الـــتـــحـــريـــر غـــيـــر صــ
سعيها الى السلام، وان اتفاق اوسلو 
فلسطينية  خــطــة   - الـــيـــه  بــالــنــســبــة   -
ــيــــل، مــــن ثــم  ــرائــ مــرحــلــيــة لــتــدمــيــر اســ
الاتفاقات  تنفيذ  في  حكومته  أبطأت 
المـــعـــقـــودة. لــكــن الــضــغــوط الامــيــركــيــة 
والــدولــيــة حملته عــلــى تــوقــيــع اتــفــاق 
والــــــذي   ،1997 ايـــــلـــــول  فـــــي  ــيـــل  ــلـ الـــخـ
الاسرائيلية  القوات  بموجبه  خرجت 
من مدينة الخليل في الضفة الغربية 

ت مكانها قوات أمن فلسطينية.
ّ
وحل

ــتــــمــــرار عــمــلــيــة الـــســـام  اســـتـــدعـــى اســ
التزاماً  ناتنياهو  فترة حكومة  خلال 
 اميركياً، من كلينتون بالذات، 

ً
لا

ّ
وتدخ

بـــأن دعـــا الـــى خــلــوة فــي »واي ريــفــر«، 
ناتنياهو  مــع  واشــنــطــن،  مــن  القريبة 
ــــي تـــشـــريـــن الاول  ــــات فـ ــرفـ ــ ــر عـ ــ ــاسـ ــ ويـ
الـــوزراء  رئيس  بموجبها   

َ
ــبِــل

َ
ق  ،1998

ــه مــن  ــواتــ الاســـرائـــيـــلـــي بـــانـــســـحـــاب قــ
بـــعـــض مـــنـــاطـــق الـــضـــفـــة، فــــي مــقــابــل 
الهجمات  لــوقــف  عــرفــات بجهد  قــيــام 
الانــتــحــاريــة الارهــابــيــة وشــطــب فقرة 
»تدمير اسرائيل« من الميثاق الوطني 

الفلسطيني.
ــرفــــات، زار الــرئــيــس  تــلــبــيــة لـــوعـــده عــ
الاول  غــزة في كانون  الاميركي قطاع 
الوطني  المجلس  اجــتــمــاع  بعد   1998
الــفــلــســطــيــنــي وشـــطـــبـــه فـــقـــرة تــدمــيــر 
اسرائيل. الا ان هذه الاتفاقات لم تعثر 
على طريقها الى التنفيذ. اذ ان بعض 
حلفاء تكتل الليكود المتطرف رفضها، 
مـــا حــمــل نــاتــنــيــاهــو عــلــى الاســتــقــالــة 
والدعوة الى انتخابات نيابية في ايار 
1999، أعــــادت حـــزب الــعــمــل وحــلــفــاءه 
الـــى الــحــكــم. تــفــاءل كلينتون وادارتــــه 
مرة اخرى بهذا الحدث، فاتحة سعي 
ــاع الــزخــم الــضــروري  حثيث الـــى ارجــ

الى مسيرة السلام.
الـــــســـــوري، زار رئــيــس  المــــســــار  بــــــــازاء 
ــســــام دنـــيـــس روس دمــشــق  الــ فـــريـــق 
 معه 

ً
حـــامـــا تـــمـــوز 1996،  اوائــــــل  فـــي 

اقــتــراحــا مــن نــاتــنــيــاهــو بــالــعــودة الــى 
المفاوضات »من دون شروط مسبقة«، 
استمرار  على  مصرّة  سوريا  رفضته 
ـــن حـــيـــث تـــوقـــفـــت مــع  ــات مــ ــاوضـــ ـــفـــ المــ
اســحــق رابـــن ووديــعــتــه المحتفظ بها 
كلينتون، وانهاء البحث في الترتيبات 

الامنية عند حدود البلدين. لاحقاً، في 
ايــلــول، وجــه كريستوفر رسالة سرّية 
الى ناتنياهو يعفي فيها اسرائيل من 
الرسمية،  غير  المبدئية،  الاتفاقات  كل 
الـــتـــي وصـــلـــت الــيــهــا المـــفـــاوضـــات بين 
ســوريــا وحكومة رابـــن. كــان ذلــك قبل 
ستة أسابيع من الانتخابات الرئاسية 
الاميركية )تشرين الثاني 1996(، فيما 

كلينتون مرشح لولاية ثانية.
ــن نــاتــنــيــاهــو  ــايـــات ثـــــاث عــ ــكـ ثـــمـــة حـ
وقعت  كتابه،  فــي  ميللر  رون 

ٓ
ا ذكــرهــا 

خلال فترة حكمه القصير:
اولها، انه في اول اجتماع له بكلينتون 
»مــحــاضــرة«  عليه  ألــقــى   1996 صيف 
عــن الــشــرق الاوســـط، فكانت ملاحظة 
ــاء  ــهــ ــتــ الـــــرئـــــيـــــس لمــــعــــاونــــيــــه بــــعــــد انــ
الاجتماع »مَن )اللعنة( يعتقد نفسه؟ 
هــل هــو رئــيــس الــقــوة الــعــظــمــى؟«. لم 
على  بينهما  الشخصية  العلاقة  تكن 
ما يرام، الا ان علاقة الرئيس الاميركي 

برابين وبيريز وباراك كانت ممتازة.
ثـــانـــيـــهـــا، الـــتـــقـــى نـــاتـــنـــيـــاهـــو عـــرفـــات 
الاسرائيليين  وعـــد  بــعــدمــا  وصــافــحــه 
ــه لــن  ــ ــة انــ ــيـ ــابـ ــتـــخـ ــــال الـــحـــمـــلـــة الانـ خــ

يجتمع به، ناهيك بمصافحته.
ثــالــثــهــا، ان اتــفــاق »واي ريــفــر« الــذي 
ــــل فــي  ــجّـ ــ ــه عـ ــيـ ــلـ ــتـــون عـ ــنـ ــيـ ــلـ ــه كـ ــ ــــرضـ فـ
اســتــقــالــة حــكــومــة الــلــيــكــود ومــجــيء 
حــــزب الــعــمــل الــلــيــبــرالــي الــــى الــحــكــم. 
كذلك، فإن الاتفاق، وإن لم ينفذ، منع 
الانفجار الذي وقع بعد اقل من عامين.
لـــكـــن الــــتــــفــــاؤل الــــــــذي رافــــــــق مـــجـــيء 
ــاراك الـــى رئـــاســـة الــحــكــومــة  ــ ايـــهـــود بـ
ــم يــــــأتِ بـــالـــثـــمـــار المـــــرجـــــوة. اعــتــقــد  لــ
الــظــروف مــتــوافــرة لتنفيذ  ــاراك ان  بــ
ــــن، الــداعــيــة  اســتــراتــيــجــيــا ســلــفــه رابـ
الى البدء بسوريا، كون السلام معها 
يــســاعــده عــلــى انــســحــاب ســلــمــي من 
لبنان. كان وعد ناخبيه خلال حملة 
الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة بــالانــســحــاب 
الكامل من لبنان، معتبراً ان السبيل 
الى ذلك عبر اتفاق سلام مع سوريا، 
ر اتفاق كهذا مع لبنان ما 

ّ
في ظل تعذ

لم يسبقه التفاهم مع جارته.
»الارض  كـــــتـــــاب  فــــــي  مـــيـــلـــلـــر  ذكــــــــر 
الموعودة كثيراً« ان بــاراك رأى نفسه 
 فرض عليه التاريخ مهمة انهاء 

ً
رجلا

صـــراع اســرائــيــل مــع الــعــرب. تصرّف 
كــــأن غـــيـــره، وهـــنـــا الاســـــد وعـــرفـــات، 
لـــن يــتــمــســك بــمــوقــفــه عــنــدمــا يسمع 
الامــيــركــيــون  راح  وعـــروضـــه.  منطقه 
الرئيس  مــع  اجتماعات  الــى  يــدعــون 
السوري او الزعيم الفلسطيني جراء 
تفكير باراك في مبادرة جديدة. لكنه 
ــا عـــنـــده فــــي الــلــحــظــة  ــان يــعــطــي مــ ــ كـ
الاخيرة لكلينتون، ومن ثم لا يفسح 
الـــخـــبـــراء تحليلها  ــام  ــ امـ المـــجـــال  فـــي 
والاشــارة الى ما قد يُقبل او لا يُقبل 

منها.
بدأت اجتماعات باراك مع عرفات في 
تــمــوز 1999، وتــوصّــا فــي ايــلــول الى 
اتفاق يقضي باستمرار اعادة انتشار 
ــن الـــضـــفـــة،  ــ ــلــــيــــة مـ ــيــ الـــــقـــــوات الاســــرائــ
والاتــــفــــاق عــلــى اطــــار بــحــث الــقــضــايــا 
الــعــالــقــة خــــال ســتــة اشـــهـــر. مـــا لبث 

باراك في الخريف ان أعلم الاميركيين 
بــأنــه سيعمل عــلــى اتــفــاق نــهــائــي مع 
سوريا، تاركاً الفلسطينيين وشأنهم.

اقتراحه، معتبراً  كلينتون على  وافــق 
ان من السهل لرئيس حكومة اسرائيل 
ــع ســـوريـــا  ــ ــاق مـ ــفــ ــاتــ ــاع شـــعـــبـــه بــ ــ ــنـ ــ اقـ
ــع الــفــلــســطــيــنــيــن،  ــ ــر مـ ــآخــ ــقــــارنــــة بــ مــ
خصوصاً ان الاتفاق مع دمشق يتبعه 
آخــر مع لبنان. منذ عــام 1978، سعت 
الى  المتعاقبة  الاسرائيلية  الحكومات 
ــرط تــوافــر  الانـــســـحـــاب مـــن لـــبـــنـــان، شــ
الحدود  على  الامــن حسب توصيفها 

الشمالية.
بــــــدا بـــــــــاراك كــــأنــــه لـــــم يــــــــدرس مـــســـار 
ــع ســــــــوريــــــــا. عــــقــــدت  ــ ــ ــات مـ ــ ــ ــاوضـ ــ ــ ــفـ ــ ــ المـ
اجــتــمــاعــات عــدة ثنائية وثــاثــيــة بين 
الاميركيين والسوريين والاسرائيليين 
نـــتـــيـــجـــة. اجـــتـــمـــعـــت وزيـــــرة  مــــن دون 
الخارجية الاميركية مادلين اولبرايت 
الشرع في دمشق ونيويورك  بفاروق 
بالاسد  كلينتون  واتصل  وواشنطن، 
مرات، كما اجتمع بالشرع اكثر من مرة. 
عقدت اجتماعات بين خبراء سوريين 
واســرائــيــلــيــن بــرعــايــة امــيــركــيــة، كما 
عقد اجــتــمــاعــان اســاســيــان بــن بــاراك 
ــــرع فــــي حـــضـــور كــلــيــنــتــون و/ ــــشـ والـ
او اولــبــرايــت، الاول فــي كــانــون الاول 
1999 في قصر الضيافة بلير هاوس، 
والــثــانــي خــارج واشنطن فــي منتجع 
شبردزتاون في ولاية وست فرجينيا 
في كانون الثاني 2000. كان كلينتون 
حضورهما،  فــي  الاجتماعات  يفتتح 
ويترك ادارتها لاولبرايت، وهي دارت 

حول نقطتين اساسيتين:
اولًا - تــرســيــم الـــحـــدود بــن الــبــلــديــن. 
بــيــنــمــا اصــــرت ســـوريـــا عــلــى »وديــعــة 
ــبـــول اســـرائـــيـــل  ــتـــي تـــؤكـــد قـ رابـــــــن« الـ
بـــالانـــســـحـــاب الـــكـــامـــل الـــــى حـــــــدود 4 
ــنـــازل  تـ بــــــــاراك  اراد   ،1967 ــران  ــ ــزيـ ــ حـ
امتار على بحيرة  سوريا عن بضعة 
بــاتــفــاق   1926 مــنــذ  امتلكتها  طــبــريــا 

فرنسي - بريطاني.
ثــانــيــا - مــحــطــة إنــــذار ارضـــيـــة. بينما 
اصــــرت اســرائــيــل عــلــى وجــــود محطة 
إنـــــذار عــلــى الــــجــــولان، ارتـــــأت ســوريــا 
انه لا حاجة الى محطة كهذه بوجود 
ــبـــة  ــات حــــديــــثــــة يـــمـــكـــنـــهـــا مـــراقـ ــيـ ــنـ ــقـ تـ
ــد اصـــــــرار  ــعــ ــو. بــ ــ ــجــ ــ ــن الــ ــ ــــولان مــ ــ ــجـ ــ ــ الـ
كــلــيــنــتــون عـــلـــى ايــــجــــاد حـــــل، اقـــتـــرح 
الــشــرع نــقــطــة مــشــتــركــة عــلــى الــحــدود 
السورية - اللبنانية - الاسرائيلية لم 

ترتح اليها الدولة العبرية.
المواضيع  مــن  وســـواه  التطبيع  بُحث 
كلينتون  اقــتــرح  الــعــاقــات.  كتحسين 
اكــثــر مــن مـــرة عــلــى الــشــرع مصافحة 
بــاراك، بيد انه كان يرفض، واعداً بها 
بعد التوصّل الــى اتفاق. كــان لكل من 
الوفدين في بلير هاوس وشبردزتاون 
ــقــــط فــي  ــان فــ ــيـ ــقـ ــتـ ــلـ ــــاح خـــــــــاص. يـ ــنـ ــ جـ
ــان يــحــدث  الاجـــتـــمـــاعـــات، عــكــس مـــا كــ
الفلسطينيين  مـــع  الاجـــتـــمـــاعـــات  فـــي 
والمــــــصــــــريــــــن فــــــي المــــــفــــــاوضــــــات مــن 
الطعام  مــوائــد  الـــى  مــشــاركــة حقيقية 
وفــتــرات  افـــام سينمائية  ومــشــاهــدة 

استراحة مشتركة.

بـــحـــســـب تـــقـــيـــيـــم الـــــشـــــرع فـــــي كـــتـــابـــه 
ــانـــت مـــواقـــف  ــقــــودة«، كـ ــفــ »الـــــروايـــــة المــ
ــــن، المـــعـــنـــيـــن  ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــــن الامـ ــاركـ ــ ــشـ ــ المـ
مباشرة بالمفاوضات، مختلفة. بينما 
مــــيــــالًا ومــتــيــقــظــا  ــدا دنــــيــــس روس  ــ بــ
وحارساً للموقف الاسرائيلي، حاولت 
الــحَــكــم غير  اولــبــرايــت ان تــلــعــب دور 
دائماً  عمل  كلينتون  بـــدوره  المــنــحــاز. 
ــنــــاع الاســــــد والــــشــــرع بــتــفــهّــم  عـــلـــى اقــ
ــــان مــقــتــنــعــا  ــه كـ ــ مـــوقـــف بــــــــاراك، مــــع انـ

بوجهة النظر السورية.
عمل باراك على احراج الشرع بسؤاله 
مفاوضات  اسرائيل  اجــراء  امكان  عن 
مع لبنان متزامنة مع المفاوضات مع 
ســوريــا، فــأجــابــه كلينتون فــــوراً: »لــن 
نتمكن من توقيع اتفاق مع لبنان ما 

لم توافق عليه سوريا«.
ــــوري بـــحـــمـــاســـة:  ــســ ــ ــر الــ ــ ــوزيــ ــ ــــب الــ

ّ
عــــق

فــي الانــضــمــام  الــلــبــنــانــيــون  »يتشجع 
الموافقة  يـــرون  المــحــادثــات عندما  الــى 

على الانسحاب من كل الجولان«.
 الاسد لكلينتون مودة خاصة منذ 

ّ
كن

لقائهما الطويل عام 1994 في جنيف، 
ومــحــادثــتــهــمــا الـــقـــصـــيـــرة فــــي عــمــان 
فــي اثــنــاء جــنــازة المــلــك حــســن. عندما 
اتصل به الرئيس الاميركي في 7 آذار 
الاجـــتـــمـــاع بعد  عــلــيــه  واقـــتـــرح   2000
يومين، رحب بعدما لفته الى انه - منذ 
اتصاله الاخير به )18 كانون الثاني( 

ــاراك لتلبية  ــ - هـــو عــلــى اتـــصـــال مـــع بـ
»التحدّث  يسعه  ولا  سوريا،  حاجات 
فــي هـــذا المـــوضـــوع عــلــى الــهــاتــف، لأن 
لــديــه مــعــلــومــات مـــحـــدّدة يــريــد نقلها 
شخصياً اليه وبالتفصيل لئلا ينشأ 

اي سوء فهم«.
لمـــــا كــــــان الاســــــــد فـــــي خـــضـــم تــشــكــيــل 
ان  اتفقا على  لــبــاده،  حكومة جديدة 
جنوب  كلينتون  زيـــارة  بعد  يجتمعا 

آسيا في 26 آذار في جنيف.
فـــي المــكــالمــة الــهــاتــفــيــة فـــي 18 كــانــون 
ــد ان اجــتــمــاعــات  ــال لـــاسـ ــ الـــثـــانـــي، قـ
شــيــبــردزتــاون كــانــت مــخــيّــبــة لــآمــال 
مرونة.  يظهروا  لــم  الاسرائيليين  لأن 
ــم نـــقـــل الـــيـــه طــلــبــا مــــن بـــــــاراك بــبــدء  ثــ
المـــحـــادثـــات مـــع لـــبـــنـــان، فـــكـــرّر الاســـد 
مــا قــالــه الــشــرع لــه عــن هــذا المــوضــوع، 
واضــاف: »تجارب لبنان مع اسرائيل 

نسَ بعد«.
ُ
لم ت

موعد الاجتماع في جنيف العاشرة 
ــا بــعــد  ــا. لــكــنــه تـــأخـــر الـــــى مــ ــاحـ ــبـ صـ
الــثــالــثــة بــعــد الــظــهــر بــســبــب انــتــظــار 
ــيـــس الامـــيـــركـــي مـــجـــيء دنــيــس  الـــرئـ
روس من اسرائيل لمعرفة ما يحمله 
ــا. كـــان كلينتون  ــهــ مـــن رئــيــس وزرائــ
ينتظر من بــاراك، من الليلة السابقة 
او في الصباح الباكر ليوم الاجتماع، 
اقتراحاً. الا ان روس اتى به ظهر ذلك 

اليوم.

الاجتماع  بــأن يحضر  الاتــفــاق  قضى 
ــيــــســــن وزيـــــــــــرا الـــخـــارجـــيـــة  ــرئــ ــع الــ ــ مــ
ــد  ــ ــــان. عـــنـــدمـــا دخــــــل الاسـ ــمـ ــ ــــرجـ ــتـ ــ والمـ
وكلينتون قاعة الاجتماعات معاً، كان 
روس لا يـــزال هــنــاك. استفسر الاســد، 
خــارطــة  يحمل  انـــه  كلينتون  فــأجــابــه 
ــيـــخـــرج بـــعـــد شــرحــهــا.  ــلـــجـــولان وسـ لـ
الــســوري معجباً بروس  الرئيس  كــان 
عندما التقى به على انفراد عام 1993 
كــي يــشــرح لــه وديــعــة رابــــن. لــكــن مع 

الوقت خسر روس ثقته.
اســتــهــل كــلــيــنــتــون الـــكـــام مــشــيــراً الــى 
انه »كــان للتو على اتصال مع ايهود 
ــة وتــفــهــمّــا  ــرونــ بـــــــاراك الــــــذي ابــــــدى مــ
لمــطــالــبــكــم. هــو عــلــى اســتــعــداد لاعـــادة 
كـــل الـــجـــولان الــــى ســـوريـــا بــاســتــثــنــاء 
شريط يبعد عن بحيرة طبريا حوالى 
500 متر وربما 400 حسبما تتفقون 
انتباه  عليه«. خسر وقتذاك كلينتون 
الاســـــد الـــــذي مـــا لــبــث ان اقـــتـــرح تــرك 
بحث التفاصيل الى وزراء الخارجية 

وخرج من الاجتماع.
ــرّف كــلــيــنــتــون  ــرع ان تـــصـ اعــتــقــد الـــشـ
مـــن معرفتهما  انــطــلــق  ــاراك ربــمــا  ــ وبــ
ــتــــردي لــاســد،  بـــالـــوضـــع الــصــحــي المــ
كــمــا لــو انـــه يــريــد انــهــاء المــشــكــلــة قبل 
مغادرته الحياة. ربما كان ذلك سبب 
 
ً
عاملا يشكل  كــونــه  الاجــتــمــاع  تأخير 
مهماً وفــي ظنهما ان الرجل قد يقبل 

ع
ّ

ــوق
ُ

بيل كلينتون: الأسد الذي لا ي

نشرت »الاخبار«، أمس حلقة ثانية من الكتاب الجديد لسفير لبنان السابق 
في واشنطن الدكتور عبدالله بوحبيب »اميركا القِيَم والمصلحة، نصف 

قرن من السياسات الخارجية في الشرق الاوسط«. يتناول الكتاب مراجعة 
للسياسة الاميركية في دول الشرق الاوسط، ومن بينها لبنان، طوال نصف 

قرن خلت منذ عهد الرئيس ريتشارد نيكسون وصولا الى عهد الرئيس باراك 

اوباما، مع خاتمة تعرض قواعد السياسة الخارجية للرئيس الحالي دونالد 
ترامب. لكن مع استفاضة في تحديد معالم سياستي الرئيسين جورج بوش 

الابن وأوباما، والخيارات والقرارات ومظاهر النجاح والفشل التي رافقتاها. 
حلقة أمس تناولت علاقة الرئيس باراك اوباما بالسعودية التي ترجحت بين 

طرفي التحالف والصداقة، وكانت مشوبة بكثير من التناقض والتنافر. 

الحلقة الأخيرة اليوم تتناول علاقة الرئيس الاميركي بيل كلينتون بالرئيس 
السوري حافظ الاسد، الذي التقاه ثلاث مرات، وقيادته مساعي انجاز سلام 

دائم بينه واسرائيل، اخفقت حتى اللحظات الاخيرة في حياة الرئيس السوري 
الذي ربط توقيعه بالاستجابة لشروطه بالعودة الى خط الرابع من حزيران 

1967. خلاف على مئات الأمتار حال دون وصول المفاوضات الى النتائج 

اة. كما تتناول هذه الحلقة المفاوضات الفلسطينية - الاسرائيلية 
ّ
المتوخ

في كامب ديفيد التي أخفقت هي الأخرى، بعد رفض الزعيم الفلسطيني 
ياسر عرفات التخلي عن »حق العودة« للاجئين الفلسطينيين الى قراهم 

وبلداتهم، وتشبّث رئيس الحكومة الاسرائيلية ايهود باراك بضم 9% من 
اراضي الضفة الغربية المتاخمة لاسرائيل

اقترح 
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دنيس 

روس من 

ايهود 

باراك

بــمــا رفـــضـــه ســابــقــا ومــــــرات. لــكــن بــدا 
كانت  لــبــاراك  المــتــرددة  الشخصية  ان 
ــاذا يــريــد،  ــ الــعــامــل الاهـــــم. لا يـــعـــرف مـ
والــواثــق جــداً بنفسه لاعــتــقــاده ان ما 
يــقــدّمــه سيقنع مـــحـــاوره، كــمــا وصفه 
بـــدء  ــيـــر  تـــأخـ ــأن  ــ كــ ــدا  ــ بــ مـــيـــلـــلـــر.  ارون 
اجتماع الرئيسين في جنيف سببه ان 
كلينتون لم يكن يعرف ماذا سيقترحه 
عندما  عليه  اسرائيل  حكومة  رئيس 
طــلــب مــنــه الاجــتــمــاع بــالاســد وعــرض 

اقتراحه.
ــاراك مـــع روس الـــذي  ــ ــتـــراح بـ وصـــل اقـ
ــراء ذلــك  ــ  فـــي جــنــيــف مـــتـــأخـــراً. جـ

ّ
حــــط

وجــــــب تـــأخـــيـــر الاجــــتــــمــــاع اكــــثــــر مــن 
كــــان عــلــى كلينتون  خــمــس ســـاعـــات. 
ان يــنــقــل الاقـــتـــراح كــمــا هـــو، ويــحــاول 
تسويقه لدى الرئيس السوري. الاهم 
من ذلك، لا يسعه انتقاد باراك بعدما 
»ميّسر« للاقتراحات   بدوره هو كـ

َ
بِل

َ
ق

الاســرائــيــلــيــة، وخــصــوصــا تــلــك الــتــي 
صــدرت عــن رابــن وبيريز وبـــاراك. لم 
يسعَ ايضاً الى الاضطلاع بدور الحَكَم 
او الوسيط النزيه كما كانت الحال من 

نيكسون الى بوش الاب.
ــــوة نــظــيــره الامــيــركــي  ــد دعـ ــ ــبِـــل الاسـ ـ

َ
ق

ــه يـــحـــمـــل مـــعـــه مـــوافـــقـــة  ــ ــاده انــ ــقــ ــتــ لاعــ
اســــرائــــيــــلــــيــــة عــــلــــى الـــــــشـــــــروط الـــتـــي 
ــدء، وشـــــدد عليها  ــبــ وضــعــهــا مــنــذ الــ
فـــي كـــل الاجــتــمــاعــات مـــن مـــدريـــد الــى 

ــم مــكــابــدتــه  شـــيـــبـــردزتـــاون. لـــذلـــك، رغــ
ــه الـــــى جــنــيــف وهـــو  ــوجّــ الـــصـــحـــيـــة، تــ
ــدود مــع  ــحــ ــا يــعــيــد الــ ــراحـ ــتـ يــنــتــظــر اقـ
اســـرائـــيـــل الــــى مـــا كــانــت عــلــيــه عشية 
حرب حزيران 1967. كان الاسرائيليون 
يــعــرفــون بــتــدهــور صــحــتــه، مـــا حمل 
باراك - ربما - على عدم تغيير موقفه. 
رفض الرئيس السوري اقتراح رئيس 
تقدّم  لمــا  تبعاً  الاسرائيلية  الحكومة 
بــه الرئيس الامــيــركــي، مــن ثــم توقفت 
المــفــاوضــات بــن الــبــلــديــن. لــم تنقضِ 
اشـــهـــر قــلــيــلــة تـــوفـــي فـــي 10 حـــزيـــران 

.2000
ــد فــي 10  انــتــخــب خــلــف لــحــافــظ الاسـ
تـــمـــوز بــاســتــفــتــاء شــعــبــي ومــراقــبــة 
دولــيــة، ونــجــح نجله الــدكــتــور بشار 
الاسد بأكثرية شعبية كبيرة. انتهت 
ولايـــــة كــلــيــنــتــون بــعــد حـــوالـــى ستة 
اشــهــر مـــن تــســلــم الاســــد الابــــن زمـــام 
الرئاسة السورية، وكانت الاتصالات 
بين الدولتين في شأن مسيرة السلام 
انــقــطــعــت مــنــذ اجـــتـــمـــاع جــنــيــف. لم 
كلينتون  اتصالات جديدة بين  تجرِ 
ــد، اذ انــشــغــل الــرئــيــس  ــ وبـــشـــار الاســ
الاميركي بمفاوضات باراك وعرفات.

ــؤولـــــــون الامـــــيـــــركـــــيـــــون،  كـــــــــان المـــــــســـــ
ــذلـــــك، يـــحـــتـــرمـــون  والاوروبـــــــــيـــــــــون كـــ
حافظ الاسد، وعبّر عن ذلك كلينتون 
ــانـــت لــديــنــا  ــرح فـــي وفــــاتــــه: »كـ اذ صــ
خلافاتنا، لكنني كنت دائماً احترمه 
لأنـــنـــي شـــعـــرت بـــأنـــه كـــــان صــريــحــا 
ومباشرا«. اضاف الرئيس الاميركي 
الــــذي الــتــقــى نــظــيــره الـــســـوري ثــاث 
مــــرات: »انــنــي آســـف عــلــى ان الــســام 
لــم يتحقق فــي حــيــاتــه، وآمـــل فــي انه 
لا يــــزال مـــن المــمــكــن تــحــقــيــقــه بسبب 

الالتزام الذي قطعه على نفسه«.
حمل فشل التوصل الى اتفاق سلام 
اسرائيل  رئيس حكومة  مــع ســوريــا 
عــلــى الانـــســـحـــاب مـــن لــبــنــان فـــي 25 
ايار، من دون تنسيق حتى مع حليفه 
الــجــنــوبــي«. بعد ذلك  لبنان  »جــيــش 
ــاراك الـــى الــتــركــيــز عــلــى اتــفــاق  عـــاد بــ
من  الفلسطينية، وطلب  السلطة  مع 
كلينتون الدعوة الى عقد قمة ثلاثية 
فــي المنتجع الــرئــاســي الامــيــركــي في 
كامب دايفيد في تموز 2000، تضمّه 
الـــدعـــوة ورئـــيـــس السلطة  وصـــاحـــب 

الفلسطينية ياسر عرفات.
ــتــــون اقـــــــنـــــــاع بـــــــــاراك  ــنــ ــيــ ــلــ حـــــــــــاول كــ
بــالــتــحــضــيــر المـــشـــتـــرك قـــبـــل انــعــقــاد 
ان عرفات  الثلاثية، خصوصاً  القمة 
الى  للذهاب  متحمّساً  ايضاً  يكن  لم 
كــامــب دايــفــيــد، بــعــد تــجــاهــل رئــيــس 
الــــــــوزراء الاســـرائـــيـــلـــي لــــه، وتــركــيــزه 
ــر على  عــلــى ســـوريـــا. لــكــن بــــاراك اصـ
ــا ان لـــديـــه افـــكـــاراً  ــمــ ــاع، زاعــ ــمــ ــتــ الاجــ
جـــديـــدة لــلــتــوصّــل الـــى حـــل دائــــم مع 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن. رضـــــــخ كــلــيــنــتــون 
الفلسطيني  الزعيم  وأقنع  لإلحاحه 

بالحضور.
ــرفــــات يـــعـــرف ان بــــــــاراك، بــعــد  كـــــان عــ
فشله مع سوريا، في حاجة الى اتفاق 
سلام معه لتبرير بقاء حكومته. ذهب 
الــى كــامــب دايــفــيــد مصمّماً على عدم 

الــحــدود. كانت  التساهل حــيــال رســم 
حدود اسرائيل مع مصر قد عادت الى 
مــا كــانــت عــلــيــه عــشــيــة حـــرب حــزيــران 
1967، وأخفقت المفاوضات مع سوريا 
ــرار الاســـد على الــعــودة بها  جـــراء اصـ
ايضاً الى حدود ذلك الوقت. اذذاك لم 
يعد يسع عرفات القبول بما هو دون 
ذلك، رغم العرض الذي قدّمه له باراك، 
وكــــان الافــضــل مــنــذ بـــدء المــفــاوضــات. 
الا ان الــظــروف تــغــيّــرت، خصوصاً ان 
رئيس الوزراء الاسرائيلي كان عرض 
على الاسد اعادة 99% من الجولان من 
دون تطبيع كامل للعلاقات، في وقت 
كانت سوريا تدعم حزب الله لمحاربة 

الدولة العبرية في جنوب لبنان.
ت تبادله الفريقان، أخفقت 

ّ
بسبب تعن

ــــض عـــرفـــات  ــد. رفــ ــيــ ــفــ قـــمـــة كــــامــــب دايــ
الــتــخــلــي عــن »حـــق الـــعـــودة« للاجئين 
وبــلــداتــهــم،  قــراهــم  الـــى  الفلسطينيين 
وتــشــبّــث بـــاراك بضم 9% مــن اراضــي 
الــضــفــة الــغــربــيــة المــتــاخــمــة لاســرائــيــل. 
مـــــع ذلــــــــك، انـــــطـــــوى مـــــشـــــروع رئـــيـــس 
الــحــكــومــة الاســرائــيــلــيــة عــلــى عناصر 

ايجابية منها:
الـــــى  ــة  الـــــشـــــرقـــــيـــ الـــــــقـــــــدس  • عــــــــــــودة 
الــفــلــســطــيــنــيــن كــــي تــصــبــح عــاصــمــة 

دولتهم العتيدة.

• عــــــودة فــلــســطــيــنــيــي الـــشـــتـــات الـــى 
الضفة وغزة.

• ازالــــــــة مـــســـتـــوطـــنـــات غـــــزة ومــعــظــم 
مستوطنات الضفة.

• رعاية السلطة الفلسطينية المسجد 
الاقصى.

تــــشــــوّق بـــــــاراك لاتــــفــــاق فــيــمــا عـــرفـــات 
متردد. لم تكن لدى كلينتون خطة او 
اجندة للمساهمة في انجاح المؤتمر، 
كما فعل فــي واي ريــفــر. رفــض بــاراك 
مفاوضات ثنائية مباشرة مع عرفات، 
او ثلاثية في حضور كلينتون، فعمل 
الاخير مع معاونيه ميسّراً الاقتراحات 
كامب  باجتماع  مقارنة  الاسرائيلية. 
لــم يتمثل عــرفــات  دايــفــيــد عـــام 1978، 
ــاراك  ــ ــأنــــور الـــــســـــادات، ولا ايــــهــــود بـ بــ
بمناحيم بيغن، ولم تكن بين يدي بيل 
كلينتون مــســودة مــشــروع اتــفــاق ولا 
المؤتمر  لانجاح  مسبقة  استراتيجيا 

كما فعل جيمي كارتر.

ــــع الــســفــيــر الـــســـابـــق فــــي واشــنــطــن 
ّ
* يــــوق

»أميركا  كتابه  بوحبيب  الله  عبد  الــدكــتــور 
القِيَم والمصلحة، نصف قرن من السياسات 
ــط« غــــداً، في  ــ الــخــارجــيــة فــي الــشــرق الاوسـ
مقر  فــي  للكتاب  اللبناني  المــهــرجــان  ــار  اطـ

الحركة الثقافية في انطلياس.

»نصف قرن في سياسة أميركا الشرق أوسطية«    لعبدالله بوحبيب     ]3[ كتاب

الأسد 

وكلينتون: 

لقاءات ثلاثة

)أ ف ب(

2019 2019

بيبحوب هللادبع

ىتح طسولاا قرشلا ةرئاد يف ًلاوؤسم6791 رايا يف (نطنشاو) يلودلا كنبلا يف ةينهملا هتريسم رشاب
.0991 طابش ىتح ةيكريملاا ةدحتملا تايلاولا ىدل نانبللً اريفس نّيعُ امدنع،3891 رايا

.ايقيرفا لامشو طسولاا قرشلا ةقطنم يف يلودلا كنبلا سيئر بئانلً ايسيئرً اراشتسم نّيع2991ُ طابش يف
.ءارزولا سلجم سيئر بئان سراف ماصع سيئرلل ةيلودلا نوؤشللً ايسيئرً اراشتسم نانبل ىلا داع1002 راذآ يف
بتك8991 لوليا ذنم .تاونس رشع لاوط «ةينانبللا نوؤشلل سراف ماصع زكرم» راداو سسا7002 ماع
.6102و3102 يماع نيب ام ةمظتنم تايحاتتفا مث ،«ريفسلا» ةديرج يفً ايرود
.نانبل يف ةزيوللا ةديسو ةمكحلا يتعماج يفو ،ةيكريملاا تليبردنڤ ةعماج يف رضاح
.7691 ماع اهيف جرّختو ،توريب يف ةيكريملاا ةعماجلا يف ةيداصتقلاا مولعلا سرد
.5791 ماع ةيكريملاا تليبردنڤ ةعماج نم داصتقلاا يف هاروتكدلا زاح
:هل
-)7791 sserP onrA ,»setatS detinU« eht ni liO edurC fo ylppuS nuR gnoL ehT.
تاعوبطملا ةكرش نع1991 ماع ىلولاا هتعبط تردص ،«نانبل هاجت ةيكريملاا ةسايسلا ،رفصلاا ءوضلا»-

.رشنلاو عيزوتلل

اـــكريمأ
ةـحلصملاو مــيَقِلا
ةيجراخلا تاسايسلا نم نرق فصن

طــــسولأا قرــــشلا يف

The Long Run Supply of Crude Oil in the »United States«, Arno Press )1977(

بيبحوب هللا دبع روتكدلا
نطنشاو يف اًقباس نانبل ريفس

ريمأ
ــيَقِلااـك

ملاو م
ةـحلص

بع
اد

وب الله
يبح

ب

ةقطنملاو نانبل نع نيلوؤسملا ىدحتا نا ً،اعيمج نيينانبللا ىلع رطيسي سأيلا ناك نمز يف ةرم ُتررق»
(هللاقتساو نانبل ةدايس نأش يف نلعملا) فقوملا ةيلاعف نعً اككشم مهتلأس .ةيكريملاا ةيجراخلا يف
.نطنشاو ىدل نانبللً اريفس تنكو ،يضاملا نرقلا تانينامث فصتنم يف كلذ ناك ً.ايلمع هتمجرت  ناكماو
نا لوقن نا انديرت له ،ريفسلا ةداعس» :مكهتب ّيلع دّر نا عامتجلاا يف نييسامولبيدلا دحا نم ناك ام
ءارج نم نانبلل ثدحيس اذام َتركف له ؟هيضارا ةملاسو هتدايسو نانبل للاقتساب ةينعم تسيل نطنشاو
.«؟اذهك حيرصت
اهبورحو اهتيسامولبيدو اهتاسايس ةيمهاب يبرعلا ملاعلا يف اننادلب نم لك ىلع يكريملاا ريثأتلا رصحني لا»
يتلا ةيكلاهتسلاا اهتاجوتنمب ـ امبر ربكا ةيمهاب ـ امنا ،ةيفاقثلاو ةيداملا اهتادعاسمو اهشويجو اهتارابختساو
نوفيلاا فتاهو ،ةيدويلوهلا امنيسلا ملافا نع بيرغ انِم نَم .ةيمويلا انتايح نم أزجتي لاً اءزج تحبصا

،زكابراتسلا ةوهقو ،رغربماهلا شيودنسو ،زنيجولبلا نولطنبو ،اهتاقتشمو لاوكلا تابطرمو ،هتامدخو
.«اهنود نم شيعلا بعصيوً ايموي اهشيعن يتلا ةيكريملاا علسلا نم اهريغو اهريغو ،وروبلراملا ناخدو
لا اهنلاو .اهضوخت برح لك حبرت نا ةدحتملا تايلاولا ةعاطتسا يف .ةوقلا لامعتسلا ةيدودحم ةمث»
ملاعلا يف ةدايسلا قطنم... .رساخ ىلا حبار نم اهيلع عاضولاا بلقنت ،ملاسلا حبرت ناً امئاد عيطتست
لماكلا راصتنلاا عنمي ،باهرلااب كيهان ،يضاملا نرقلا فصتنم ذنم ترشتنا يتلا ةيبعشلا تامواقملاو
.«نرقلا اذه بورح يف لماشلاو
ىمظعلا ةوقلا نيب تاقلاعلل ةرهاظلا ةيئرملا ةيكريملاا ةيؤرلا يبرعلاو ينانبللا ئراقلا ىلا لقنا نا هوجرا ام»
نا ىلا دوقت امبر يتلا ةماركلاو ةزعلاب فصوت فقاوم ذاختا ىلع مهضحي كلذ لعل .يبرعلا انملاعو هذه
.«نيرخلآا عنص نم لا ،نحن انيديا نيب انريصم حبصي

ةمدقملا نم
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البنك الدولي

لم يكن نشوء السلطة الفلسطينية ومؤسساتها في الضفة الغربية وقطاع 
غزة قراراً سياسياً فحسب. انما كانت ثمة جهود مكثفة من المنظمات 
الدولية والمؤسسات الانمائية للدول المانحة لمساعدة بنائها وانطلاقها. 

من هذه المنظمات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والامم المتحدة 
ومؤسساتها المختلفة والاتحاد الاوروبي والوكالة الدولية )الاميركية( 

للتنمية والنروج وغيرها. جميعها شاركت في دعم السلطة الفلسطينية 
الجديدة لبناء مؤسساتها الاقتصادية والمالية والاجتماعية. كانت المساعدات 

مالية، وتقنية، وعينية، واستشارية لدعم بناء الادارة الفلسطينية وانطلاق 
العمل الاداري والانمائي في الضفة الغربية وقطاع غزة.

كنت أتلقى من الاعلاميين في واشنطن، بعد الاعلان عن اتفاق اوسلو 
ع في البيت الابيض صباح 13 ايلول، اتصالات كثيرة تطلب معلومات 

َ
سيُوق

عن التقرير الاقتصادي للبنك الدولي، وكانت سياسة البنك تقضي بعدم 
الافصاح عن اي معلومات من تقاريره، وترك ذلك الى الدولة المعنية. لكن 

فلسطين لم تكن دولة في اعتراف الامم المتحدة، من ثم لا يمكنها الانضمام 
الى عضوية البنك الدولي او صندوق النقد الدولي، ولا يمكنها الاستفادة من 

خدمات البنك المحصورة بالدول الاعضاء.
فكرتُ كثيراً في طلبات الاعلاميين، وبتُ مقتنعاً بأن من مصلحة 

الفلسطينيين اعطاء معلومات عن التقرير الى وسائل الاعلام، وذلك لا يضر 
بالبنك الدولي. كنت اعرف ان نائب الرئيس لن يقبل بتجاوز قوانين المؤسسة 

وأعرافها إن تقدمت اليه باقتراح كهذا. لذلك، قررت بعد التشاور مع زميل 
فلسطيني، اعطاء مؤشرات عن التقرير لإعلامي في احدى وكالات الاخبار 

الاميركية. لم أنم ليلتذاك. صباح اليوم التالي كانت المؤشرات الخبر الرئيسي 
والمانشيت في صحيفة »واشنطن بوست«، فاستدعي نائب الرئيس على 

عجل الى مكتب رئيس البنك، وعاد الى مكتبه بعد نهاية الدوام. كنت 
انتظره بحرارة وحذر. قال لي انه امضى النهار يجيب عن اسئلة ويشرح 

ويفسر للمعنيين من كل الدول والاعلاميين الكبار عن التقرير، وكان يعرفه 
عطيت 

ُ
بشموليته. اخبرني ان مكتب الرئيس كان مسروراً للاهمية التي أ

للتقرير، وانه سئل عمن سرّب المعلومات الى »واشنطن بوست«، فكان ردّه 
انه ليس من مكتبه. ابتسمت، ثم قلت له بعد تردد، رداً على استغرابه، انني 

اعمل بما اقتنع انه لمصلحة البنك والدولة المعنية. كان ذلك في 12 ايلول 
1993، قبل يوم من احتفال البيت الابيض باتفاق اوسلو.

السبت  2  آذار  2019  العدد  3701السبت  2  آذار  2019  العدد  3701



11 رياضةرياضة10

ثلاثية الصربي 

لوكا يوفيتش 

والكرواتي 

أنتي ريبيتش 

والفرنسي 

سيباستيان هالر 

من الأفضل 

أوروبياً )دانيال 

رونالد ـ أ ف ب(

على  برشلونة  نادي  الإسباني  مدريد  ريال  نادي  يستضيف 

الساعة  )الليلة  بيرنابيو«  »سانتياغو  الـ في  ميدانه  أرضية 

بين  الثالثة  هــي  مــبــاراة  فــي  ــيــروت(،  ب بتوقيت   21:45

من  يريد  الــدوري  مباراة  شهر.  من  أقــل  خــال  الفريقين 

الكأس  نهائي  نصف  من  خروجه  بعد  الثأر  الريال  خلالها 

أمام برشلونة. مباراة من المتوقع أن يستمر خلالها غياب 

فيليبي  البرشا  ولاعــب  إيسكو،  فرانشيسكو  الريال  لاعــب 

ة
ّ

كوتينيو لأسباب عد

إيسكو قد 

يفقد الكثير من 

مستواه على 

مقاعد البدلاء 

)أرشيف(

لا ليغا

حسن رمضان

ــا كـــــــان المـــــــــــدرب الـــــجـــــزائـــــري- ــدمــ ــنــ عــ
ــديــــن زيـــــــدان عــلــى  الـــفـــرنـــســـي زيـــــن الــ
ــال  ــادي ريــ ــنــ لــ الـــفـــنـــي  ــهـــاز  ــجـ الـ رأس 
الأخيرة  السنة  في  مدريد، وتحديداً 
»ميرينغي«، كانت الصحف  له مع الـ
الإســبــانــيــة، تــطــالــب الــنــجــم الــســابــق 
ــــاب  ــعـ ــ ــع الألـ ــ ــانـ ــ ــد بــــإعــــطــــاء صـ ــ ــدريــ ــ لمــ
أكثر  إيسكو  فرانشيسكو  الإسباني 
عـــــدداً مــمــكــنــا مـــن دقـــائـــق الـــلـــعـــب. لا 
يــخــتــلــف اثــــنــــان عـــلـــى قــيــمــة إيــســكــو 
الــفــنــيــة، ومـــا يمتلكه هـــذا الــنــجــم من 
إمــكــانــيــات عــالــيــة ومـــهـــارات فـــرديّـــة، 
 أن زيدان لم يكن يشركه في كثير 

ّ
إل

مــن المناسبات. انــصــاع المـــدرب الــذي 
تــــوّج بــثــاثــة ألــقــاب لــــدوري الأبــطــال 
مـــع ريـــــال مـــدريـــد لــطــلــب الــجــمــهــور، 
وبدأ في المراحل الأخيرة من الموسم، 
ــل الـــحـــاســـمـــة،  ــ ــــراحـ ــي المـ وتــــحــــديــــداً فــ
أوّل  ألــعــاب  إيسكو كصانع  بــإشــراك 
ــل مــــن المــهــاجــمــن  لـــلـــفـــريـــق، خـــلـــف كــ
والبرتغالي  بنزيما،  كريم  الفرنسي 
كــريــســتــيــانــو رونــــالــــدو. ســطــع نجم 
أنه  م عن 

ّ
يتكل الجميع  إيسكو، وبــدأ 

بــالــفــعــل، إنــيــيــســتــا الــجــديــد فـــي كــرة 
الـــقـــدم الإســـبـــانـــيـــة. اســتــثــمــر إيــســكــو 
الـــفـــرص الــتــي مُــنــحــت لــــه، وكــــان من 
بين نجوم الفريق في الموسم الماضي 

والذي سبقه.

الخلافات تطيح بلاعب الوسط

أداء إيسكو واستقراره في التشكيلة 
الأســاســيــة لمــدريــد، انــعــكــس بطريقة 
إيـــجـــابـــيـــة عـــلـــى أدائــــــــه مــــع مــنــتــخــب 
تحدّثت  الإســبــانــيــة  الصحف  بـــاده. 
الأول  النجم  الــاعــب سيكون  أن  عــن 
في »لاروخــا«، وأنه سيقود المنتخب 
ــانــــت لإيــســكــو  ــــي كــــــأس الــــعــــالــــم. كــ فـ
ــــدرب المــنــتــخــب  عـــاقـــة مـــمـــيّـــزة مــــع مــ
المــدرب  لوبيتيغي،  غولين  الإسباني 
إيسكو  البرتغالي.  لبورتو  السابق 

أصبح من نجوم المنتخب الإسباني، 
الــذيــن يعتمد عليهم  الــاعــبــن  ومــن 
ولكن  أســاســيــة.  بــصــورة  لوبيتيغي 
الأخــيــر أطــاح بعمله بــصــورة غريبة 
ـــن بـــدايـــة  جــــــــداً، قـــبـــل أيــــــــام قـــلـــيـــلـــة مــ
المــونــديــال الـــروســـي، وبــعــد أن أعلن 
التعاقد  مــدريــد  ريـــال  الملكي  الــنــادي 
مـــعـــه، مـــا أدّى إلــــى اعــتــبــار الاتـــحـــاد 
ــانــــي هــــــذه الــــخــــطــــوة مــســيــئــة  ــبــ الإســ
الوطني  وللمنتخب  لإسبانيا  جــداً 
ــام  الــــــذي كـــــان أمــــــام تـــحـــدٍّ كـــبـــيـــر، وقــ
بــإقــالــتــه مـــبـــاشـــرة وعـــــنّ فــيــرنــانــدو 
هـــيـــيـــرو. هــــذا الــــحــــدث، كــــان بــمــثــابــة 
ــده إيــســكــو  ــعــ الإنــــــــــــذار، الــــــــذي بــــــدأ بــ
بــالــتــراجــع، وبــنــســيــان مــا كـــان يقوم 
بــه. بعد المــونــديــال، والــخــروج المبكر 
أمـــام المنتخب الــروســي، عــنّ المــدرب 
لــبــرشــلــونــة لــويــس انريكيه  الــســابــق 
للمنتخب.  الفني  الجهاز  رأس  على 
لم تكن العلاقة بين إيسكو وانريكيه 
طــيــبــة، بـــل وفــــي كــثــيــر مـــن الأحـــيـــان 
كانت مقاعد البدلاء تحبس إيسكو. 

الــاعــب الإسباني على  زادت دقــائــق 
ــــدِم 

َ
ــد، ق مــقــاعــد الــــبــــدلاء، وفــــي مــــدريــ

الأمــور  فــــازدادت  لوبيتيغي،  المـــدرب 
سوءاً بالنسبة للنادي الملكي، نتائج 
أي  لـــــإبـــــداع،  يــفــتــقــر  وأداء  ســلــبــيــة 
لمسة من كل من زيــدان وكريستيانو 

رونـــالـــدو. إيــســكــو، كــان مــن بــن أشد 
المدافعين عن مدربه لوبيتيغي، حيث 
ــال فــي تــصــريــح: »كــلــنــا نتحمّل  إذ قـ
ليس  السيئ،  الموسم  هــذا  مسؤولية 
ــن الــــاعــــبــــن«.  ــــل نـــحـ لـــوبـــيـــتـــيـــغـــي، بـ
ــد الــلــهــجــة  ــديـ ــــام شـ تـــصـــريـــح فـــيـــه كـ
ــادي بـــيـــريـــز، ولـــزمـــائـــه  ــنــ لـــرئـــيـــس الــ
ــفـــريـــق. أقـــيـــل لــوبــيــتــيــغــي بعد  فـــي الـ
نــو، ومــن بعد ذلك  الكامب  خماسية 
الــــحــــدث، لـــم يــعــد يـــتـــذكّـــر المــتــابــعــون 
لاعـــبـــا يـــدعـــى إيـــســـكـــو، دفــــع الــاعــب 
ثمن دفاعه عن مدربه السابق. فتارة 
ــاب، وتـــــارة  يــعــلــن الــــنــــادي أنـــــه مــــصــ
أخــــرى يــجــلــس عــلــى مــقــاعــد الــبــدلاء. 
لـــإنـــصـــاف، يــعــتــبــر إيــســكــو مـــن بين 
أفــضــل صــانــعــي الألـــعـــاب فــي الــعــالــم 
حالياً، وفي الوقت عينه، يعتبر عملة 
نـــادرة، إذ إن هناك فقراً واضــحــا في 
هــذا المــركــز فــي الــدوريــات الأوروبــيــة. 
صــحــيــح بـــــأن الـــصـــغـــيـــر الـــبـــرازيـــلـــي 
أداءً  ــدّم  ــقــ يــ ــيـــور  فــيــنــيــســيــوس جـــونـ
يخوضها،  التي  المباريات  في  جيداً 
تماماً،  غائبة  الأخيرة  اللمسة  أن   

ّ
إل

ــذا مــــا كـــــان يـــتـــمـــيّـــز بــــه إيـــســـكـــو،  ــ ــ وهـ
حـــســـم المـــــبـــــاريـــــات. بـــعـــد الـــخـــســـارة 
أمـــام الــبــرســا فــي إيـــاب الـــدور نصف 
الـــنـــهـــائـــي مــــن كـــــأس مـــلـــك إســبــانــيــا 
الحالي  المــدرب  بثلاثية نظيفة، على 
أن  ســولاري  سانتياغو  الأرجنتيني 
ــف الأجـــــواء بــيــنــه وبـــن إيــســكــو. 

ّ
يــلــط

الريال يحتاج لإيسكو كما أن إيسكو 
يحتاج لمــدريــد، لأن الــاعــب قــد يفقد 
الــكــثــيــر مـــن مــســتــواه فـــي حـــال تــكــرر 
الــبــدلاء،  مقاعد  على  مشهد جلوسه 
ــــدم اســتــدعــائــه  ــك، عـ ــ ــر مــــن ذلــ ــثـ أو أكـ

للمباريات من الأساس. 

خطوة غير موفقة!

عــلــى الـــجـــانـــب الآخـــــر مـــن إســبــانــيــا، 
إقليم كاتالونيا، لاعب  وتحديداً في 
آخـــر فــقــد الكثير مــن مــســتــواه. أغلى 
صفقة في تاريخ برشلونة، البرازيلي 
بــعــد الانــخــفــاض  كــوتــيــنــيــو.  فيليبي 
البرازيلي،  الصغير  أداء  فــي  الكبير 
بــــدأت الــصــحــف الــكــاتــالــونــيــة بنشر 
ــتــــي تــــدعــــم فــيــهــا  بـــعـــض الأخـــــبـــــار الــ
درايــة  على  »الــنــجــم  كــأن  كوتنينيو، 
ــع أدائـــــــــه، والــــفــــريــــق مــســتــعــد  ــراجـ ــتـ بـ
لمساعدته وغرفة ملابس البلاوغرانا 
ــه«.  ــ ــم لــ ــ ــدعــ ــ ــل الــ ــ ــزة لــــتــــقــــديــــم كــ ــ ــاهــ ــ جــ
فالفيردي، ورغم كل مساوئه كمدرب، 
أنــه يعلم بــأن كوتينيو هو ليس   

ّ
إل

الــاعــب الــذي قضى أول شهرين في 
بــيــتــه الــكــاتــالــونــي الـــجـــديـــد، بـــل إنــه 
لاعب مختلف تماماً. يعطيه الفرصة 
ــرى، وعــلــى حــســاب لاعبين  ــ تــلــو الأخـ
ديمبيلي  وعثمان  كمالكوم  متألقين 
 أن البرازيلي 

ّ
على وجه التحديد، إل

لا يقدم أيــة ردّ فعل، بل إن المتابعين 
لا يــشــعــرون بـــوجـــوده عــلــى أرضــيــة 
ولديه  كبير،  لاعــب  كوتينيو  الملعب. 
التحوّل  نقاط  إن   

ّ
إل ليقدّمه،  الكثير 

الــتــي غـــيّـــرت مـــن شــكــل هـــذا الــاعــب، 
ــه قـــرابـــة  ــدتـ ــعـ هــــي الإصــــابــــة الـــتـــي أبـ
الــشــهــر ونــصــف الــشــهــر عـــن المــاعــب 
في بداية الموسم الحالي. مما لا شك 
فــيــه، أن الــبــيــئــة الــكــاتــالــونــيــة ليست 
السبب، أو حتى ليو ميسي، فلطالما 
تــســتــقــطــب  بـــرشـــلـــونـــة  إدارة  كــــانــــت 
وهــذه  اللاتينية،  أميركا  مــن  لاعــبــن 
بالنسبة  كالعائلية  تعتبر  الأجــــواء 
ــو ســبــب  ــا هــ إلـــــى كـــوتـــيـــنـــيـــو. لـــكـــن مــ
تراجع الصغير فيليبي؟ الجواب بين 
أقدامه وفوق كتفيه، هو من سيجيب 
ــذا الــــســــؤال، ربّـــمـــا يـــكـــون الـــرد  عـــن هــ
إيــجــابــيــا، وتــكــون سحابة صيف قد 
مرّت فوق البرازيلي، ولكن في الوقت 
عينه، قــد يــكــون الــاعــب، لــم يستطع 
الــتــأقــلــم فـــي أجـــــواء مــلــعــب »الــكــامــب 
نو«، وهنا الأمر يصبح خطيراً جداً، 
للبرسا  أو  كوتينيو،  إلـــى  بالنسبة 
وإدارتــــــــه. فــربــمــا انــتــقــال الــبــرازيــلــي 
مــن لــيــفــربــول إلـــى بــرشــلــونــة لــم يكن 

الخطوة الصحيحة في مسيرته.

نجوم برشلونة ومدريد على مقاعد البدلاء

إيسكو وكوتينيو وكثير من علامات الاستفهام

لا يبدو اللاعب 

البرازيلي فيليبي 

كوتينيو منسجماً 

مع المجموعة في 

برشلونة

قيادة  تحت  ألمانيا  كأس  بلقب  الماضي  العام  تتويجه  بعد 

ألمانيا«  »كبير  حساب  على  كوفاتش  نيكو  الكرواتي  المدرب 

هذا  فرانكفورت  إينتراخت  نادي  يتجه  ميونخ،  بايرن  نادي 

من  وتحديداً  الأوروبي  الصعيد  على  إنجاز  لتحقيق  الموسم 

»يوروبا ليغ«، يعيد به اسمه إلى الواجهة العالمية من  بوابة الـ

جديد، بعد فترة من التراجع

بوندسليغا

حسين فحص

يــمــر نـــــادي إيـــنـــتـــراخـــت فــرانــكــفــورت 
الألماني بموسمٍ مستقرّ على الصعيد 
المــحــلــي، إذ لا يــــزال بـــن الـــــ8 الأوائــــل 
ــــدوري، كــمــا الــحــال فــي المــوســم  فــي الــ
السابق. على الصعيد الأوروبي، الأمر 
مــخــتــلــف. رغـــم وقــوعــه فــي مجموعة 
الـــدوري الأوروبــي  صعبة نسبياً في 
»يــوروبــا لــيــغ« ضــمّــت فــريــق لاتسيو 
ــلـــيـــا الـــفـــرنـــســـي،  ــالــــي ومـــارســـيـ الإيــــطــ
وبدرجةٍ أقل نادي أبولون ليماسول 
ــادي فــرانــكــفــورت  الــقــبــرصــي، تمكن نـ
دور  في  الكاملة  العلامة  تحقيق  من 
المـــجـــمـــوعـــات مــحــقــقــا الانـــتـــصـــار فــي 
المــواجــهــات الــســت. فــي الـــدور الثاني 
 إيجابي في أوكرانيا بنتيجة 

ٌ
تعادل

)2-2( أمام شاختار الذي لعب بعشرة 
لاعبين في دور الـــ32، لم يمنع الألمان 
مــن التأهل إلــى دور الــــ16 وذلـــك بعد 
الفوز في لقاء الإيــاب بأربعة أهــداف 
لهدف على أرضــه، ليكمل إينتراخت 
ــا. بــفــوزه  ــ ــيـ ــ عـــروضـــه الــكــبــيــرة أوروبـ
الأخــيــر أمـــام شــاخــتــار، تــأهــل الــنــادي 
ـــ16 للمرة الأولــى  الألمــانــي إلــى دور الـ
 
ٌ
امـــتـــحـــان  .1995-1994 مـــوســـم  مـــنـــذ 

جديد ينتظر رجال المدرب آدي هوتر، 
يتمثل بالمواجهة المرتقبة أمام نادي 
إنتر ميلانو الأسبوع المقبل، في قمة 

تاريخياً  الأولــى  هي  ألمانيّة  إيطالية 
بين الفريقين. 

ــعـــروض الــكــبــيــرة لــلــفــريــق الألمــانــي  الـ
ليست مفاجئة، إذ إن النتائج الجيّدة 
ما هي إلا حصاد للعمل الكبير الذي 
قام به المدرب السابق نيكو كوفاتش 
الــعــام المـــاضـــي. راكــــم المــــدرب الــحــالــي 
المــــــدرب  بــــنــــاه  ــا  ــ آدي هــــوتــــر عـــلـــى مـ
قـــدرات  مــن تسخير  فتمكن  الــســابــق، 
الذين  المقدمة  الفريق لمساندة ثلاثي 
يعدون بالأرقام من أفضل المهاجمين 

في الدوريات الخمس الكبرى.
ق الكبير لثلاثي برشلونة 

ّ
التأل بعد 

الــــهــــجــــومــــي المــــــكــــــون مــــــن لـــيـــونـــيـــل 
ــيـــســـي، لــــويــــس ســـــواريـــــز ونـــيـــمـــار  مـ
دا ســيــلــفــا، كــثــر الــتــركــيــز الإعـــامـــي 
ــرز الـــثـــاثـــيـــات الــهــجــومــيــة  ــ ــ عـــلـــى أبـ
فــــي الــــعــــالــــم. بــــــرزت بـــعـــدهـــا ثــاثــيــة 
»BBC« الــخــاصــة بـــريـــال مــدريــد،  الــــــــ
ثــــم ثــــاثــــي بــــاريــــس ســـــان جـــيـــرمـــان 
ــــي وصـــــــــــــولًا إلـــــــــى ثــــاثــــي  ــسـ ــ ــرنـ ــ ــفـ ــ الـ
ليفربول الــحــالــي، الـــذي قــاد الــنــادي 
ــا  ــ أوروبــ أبــــطــــال  نـــهـــائـــي دوري  ــــى  إلـ
ــم المــــاضــــي. تـــزامـــنـــت هــذه  فـــي المـــوسـ
المــوجــة، مــع ظــهــور ثلاثية هجومية 
أخرى خطفت الانتباه على الأراضي 
لوكا  الصربي  من  تشكلت  الألمانية، 
يوفيتش، والكرواتي أنتي ريبيتش، 
والفرنسي سيباستيان هالر، الذين 

الفرق  لكبار   
ً
أولــويّــة اليوم  أصبحوا 

الأوروبية.
بدأ نجم يوفيتش يسطع بسن الـ21، 
أول لاعــــــب صـــربـــي  أصــــبــــح  بـــعـــدمـــا 
ــانـــي يسجل  ــدوري الألمـ ــ فـــي تـــاريـــخ الــ
ــبــــاراة واحـــــدة.  خــمــســة أهــــــداف فـــي مــ
كــان ذلــك أمــام فــورتــونــا دوســلــدورف 
ــافــــســــات الأســــبــــوع  ــنــ فـــــي افــــتــــتــــاح مــ
توالي  مــع  البوندسليغا.  مــن  الثامن 
أن  الصربي  المهاجم  أثبت  المباريات، 
، إذ استمر أداؤه 

ً
ما فعله ليس صدفة

فــي نــســقٍ مــتــصــاعــد ليخطف أنــظــار 
بــرشــلــونــة وبـــايـــرن مــيــونــخ. تسجيل 
الــــشــــاب الـــصـــربـــي لــغــالــبــيــة أهـــــداف 
الــنــادي هــذا المــوســم، لــم يكن ليحدث 
لـــولا وجــــود مــمــولــه الــرئــيــســي هــالــر، 
الــذي ساهم حتى الآن بـــ24 هدفاً في 
مختلف المسابقات، جــاء 5 منهم في 
الــدوري الأوروبــي، في حين يستكمل 
ريبيتش أداءه اللافت الذي يمتد منذ 
المـــوســـم المـــاضـــي، حـــن قـــاد المنتخب 
الــكــرواتــي إلـــى نــهــائــي كـــأس الــعــالــم، 
كــمــا كـــان بــطــل مــوقــعــة نــهــائــي كــأس 
رئيسي  بشكلٍ  ساهم  عندما  ألمانيا، 
فــي تــتــويــج إيــنــتــراخــت بــالــلــقــب على 

حساب بايرن ميونخ.
ــرز  ــهـــجـــومـــي، أحــ بــفــضــل الـــثـــاثـــي الـ
الــدوري  النادي الألماني 23 هدفاً في 
ــذا الـــعـــام، كــأكــثــر فــريــق  الأوروبـــــــي هــ
 فـــي المــســابــقــة، كــمــا يحظى 

ً
تــســجــيــا

الــثــاثــي بـــــ44 هــدفــا فــيــمــا بينهم في 
كافة المسابقات هذا الموسم.

بالنظر إلى بطولة الدوري الأوروبي 
كبطولة تعيش في ظل دوري أبطال 
إلــى   

ً
عــــادة الجماهير  تعمد  ــا،  ــ أوروبـ

»يـــوروبـــا لــيــغ«  تــجــاهــل مـــبـــاريـــات الــــ
حتى المراحل المتقدمة. في إينتراخت 
ــم أهــمــيــة الــثــاثــي  الأمــــر مــخــتــلــف. رغـ
الهجومي في مسار الفريق أوروبياً، 
فــي  بــــــــارزاً  دوراً  الـــجـــمـــاهـــيـــر  لـــعـــبـــت 
الإنجاز نظراً لوجودها  تحقيق هذا 

بــكــثــرة فـــي المـــبـــاريـــات، والـــتـــي مــأت 
الأخـــيـــرة  المــــبــــاراة  فـــي  مــقــعــد   47000
العدد   بنصف 

ً
أمام شاختار، مقارنة

تـــقـــريـــبـــا لـــجـــمـــاهـــيـــر لـــيـــفـــركـــوزن فــي 
مواجهتها لنادي كراسنودار.

 فارقة 
ً
لطالما شكلت الجماهير علامة

 على 
ً
ــنــــادي، إذ كـــانـــت شـــاهـــدة فـــي الــ

تـــاريـــخٍ عــريــقٍ انــتــهــى فــي تسعينات 
الــقــرن المـــاضـــي، بــعــدمــا كـــان منافساً 
ــاب بـــفـــعـــل كــوكــبــة  ــ ــقـ ــ جــــديّــــا عـــلـــى الألـ
النجوم التي ضمها آنذاك، على غرار 
أندرياس مولر وجاي جاي أوكاشا. 
تراجع الفريق بعدها تدريجياً حتى 
فترات  أغلب  فــي  المنافسة  عــن  ابتعد 

الألفية الجديدة.
ــقـــق لــقــب  ــبـــق لـــفـــرانـــكـــفـــورت أن حـ سـ
الدوري الألماني عام 1959، كما حقق 
ـ  ـ 75  أعـــوام )1974  ألمانيا  لقب كــأس 
ذلـــك،  عــلــى   

ً
عــــــاوة  .)2017 ـ   88 ـ   81

حــقــق إيــنــتــراخــت لــقــب كـــأس الاتــحــاد 
ــــي )يـــوروبـــا لــيــغ حــالــيــا( عــام  الأوروبـ
المــاضــي،  الــقــرن  منتصف  فــي   .1980
الـــكـــرة  فــــي   

ٌ
ــفـــورت وزن ــكـ ــرانـ ــفـ لـ كـــــان 

عـــام 1960 من  تــمــكــن  إذ  الأوروبــــيــــة، 
الـــوصـــول إلــــى نــهــائــي دوري أبــطــال 
أوروبــــــــا، غــيــر أنــــه خــســر أمـــــام ريـــال 

مدريد بقيادة ألفريدو دي ستيفانو.
الــجــديــد  المــــشــــروع  عــــام 2016، ســـاهـــم 
لــلــنــادي بــقــيــادة المــــدرب الــســابــق نيكو 
كـــوفـــاتـــش، والمـــديـــر الـــريـــاضـــي فــريــدي 
بوبيك، في إعادة الفريق إلى الواجهة 
اللقب  مــن جــديــد، وذلـــك بعد أن حققا 
ساهم   .1988 ــام  عـ مــنــذ  لــلــنــادي  الأول 
بــوبــيــك فـــي بـــنـــاء الأســــــاس الــصــحــيــح 
ــــذي تــمــثــل فـــي حــســن إدارة  لــلــنــادي الـ
الأمور المالية، إذ صرف المدير الرياضي 
ــورو فـــقـــط فــي  ــ الـــجـــديـــد 3.8 مـــلـــيـــون يــ
اللاعبين الجدد، في حين كسب النادي 
12.5 مــلــيــون يـــورو فــي الــصــيــف الــذي 
بــوبــيــك  اســتــثــمــر  تـــــاه. صــيــف 2017، 
الأرباح في سوق انتقالات يعد الأنشط 
استثمر  إذ  تاريخياً،  الألمــانــي  للنادي 
مــبــلــغ 18.5 مــلــيــون يــــورو لاســتــقــطــاب 
17 لاعباً جديداً، بينهم لاعبون عادوا 
من الإعارة، وكان أبرز المنتدبين الجدد 
لــوكــا يــوفــيــتــش، هــــداف الــفــريــق الأول 
هـــذا المــوســم. فــي ظــل جـــودة الــاعــبــن، 
ضخمة،  جماهيرية  بقاعدة  والتمتع 
الــوصــول  فــرانــكــفــورت  على  سيتوجب 
إلى مقعد مؤهل لدوري أبطال أوروبا 
ــه بـــن كــبــار  إذا مـــا أراد اســتــعــادة وزنــ
 
ً
الأنـــديـــة الألمــانــيــة، إذ يــقــف المــــال عقبة
وحــيــدة أمــام مــشــروع الــنــادي الحالي، 
ــن الــفــيــفــا فــــي حـــال  الــــــذي ســيــتــأمــن مــ

المشاركة بدوري الأبطال.
بــايــرن ميونخ مع  تــراجــع فريق  بعد 
 
ً
مدربه الجديد نيكو كوفاتش، إضافة
إلـــى عـــدم اســتــمــرار نــســق بــوروســيــا 
دورتــمــونــد كما كــان الــحــال عليه في 
إينتراخت  يشكل  قــد  المــوســم،  بــدايــة 
الوحيد هذا  ألمانيا  أمــل  فــرانــكــفــورت 
إذا  المــوســم عــلــى الصعيد الأوروبـــــي 
تــمــكــن مـــن الـــفـــوز فـــي الـــيـــوروبـــا لــيــغ، 
 نــظــراً 

ً
غــيــر أن ذلــــك لـــن يـــكـــون ســـهـــا

ــام الألمـــان،  إلـــى ســجــل إنــتــر الــافــت أمـ
المتمثل بفوزه في 24 مباراة وتعادله 

في 9 من 49 مباراة لعبها أمامهم.

فرانكفورت يستعيد نغمة الانتصارات

ة
ّ

ثلاثي هجومي »خارق« يضع النادي على الخارطة الأوروبي

تأهل نادي إينتراخت 

فرانكفورت إلى دور 

الـ16 من الدوري 

الأوروبي للمرة الأولى 

منذ موسم 1995-1994

بعد رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وأفضل لاعب في تاريخ 
بطرح  الإسبانية  الصحف  بدأت  تورينو،  مدينة  إلى  ربّما،  الملكي  النادي 
الأسئلة الصعبة، من سيخلف رونالدو؟ هل هو بايل؟ أسنسيو؟ بنزيما؟ 
ع أن تحمل راية »الميرينغي« وتسير قدماً بعد 

ّ
كلها أسماء كان من المتوق

ل بالنسبة للكثيرين، 
ّ

رحيل هداف الفريق التاريخي. لكن، كان الاسم المفض
غاريث بايل، النجم الويلزي السابق لنادي توتنهام الإنكليزي. أفضل لاعب 
في الدوري الإنكليزي، أغلى صفقة في تاريخ ريال مدريد، والتي وصلت 
إلى 100 مليون يورو. المفاجأة كانت، بأن ما حدث كان غير متوقع تماماً، لم 
يكن بايل هو رأس الفريق، أو قائده، أو حتى نصف رونالدو، بل من تحمّل 
غائب  بايل  المشكلة.  تكمن  وهنا  بنزيما.  كريم  الفرنسي  هو  كله،  العبء 
كلمة  تعنيه  أي شيء  البعد عن  بعيد كل  إنه  بل  الفريق،  قيادة  تماماً عن 
ى 

ّ
»قيادة«. لاعب فاقد لروح المنافسة، حت

أن مارسيلو، قد تحدّث عن إمكانية عدم 
في  »ست سنوات  مدريد،  مع  بايل  تأقلم 
بالإسبانية،  التحدث  يجيد  ولا  إسبانيا، 
يحب  لاعب  هو  كبيرة،  مشكلة  هذه 
»صاروخ  الـ مشكلة  بنفسه«.  الانفراد 
الويلزي« نفسية قبل أن تكون فنية، وهنا 
كما  تماماً  المشاكل،  من  الأصعب  الشق 
الحال مع صانع الألعاب الإسباني إيسكو.

غاريث تائه في البيرنابيو
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يــحــرّمُ  مــن كيسنجر(  بــإصــرار   ١٩٧٥ فــي   ٢
أي تــواصــل بــن أي مــســوؤل أمــيــركــي وأي 
التحرير،  منظمّة  فــي  »عــضــو«  أو  مــســؤول 
كـــأنـــه كـــانـــت هـــنـــاك عـــضـــويّـــة فـــي المــنــظــمــة. 
إن حــالــة الـــعـــداء والإهـــانـــات المــتــبــادلــة بين 
تـــرامـــب وكـــيـــم جــــون أون وصـــلـــت إلــــى حــدّ 
الــخــطــاب بــن أي رئــيــس أميركي  لــم يصله 
وأي رئــيــس إيــرانــي. لــقــد هـــدّدَ كــيــم أميركا 
عــلــى كيم  ــرامـــب  تـ الــــنــــووي وردّ  بـــالـــســـاح 
بتهديد نـــووي أكــبــر. والــقــنــاة الــســريّــة بين 
ــتــحــت حــتــى 

ُ
ــا ف ــيـــركـ كـــوريـــا الــشــمــالــيــة وأمـ

فـــي خــضــمّ الـــتـــهـــديـــدات، واســتــعــان تــرامــب 
مايك  )يومها(  الأميركيّة  المخابرات  بمدير 
من  بــدلًا  الرسمي  الــتــفــاوض  لبدء  بومبيو 
وزير الخارجيّة )يومها( الذي لم يكن يثق 

به بتاتاً.
ارتــكــب الــثــنــائــي روحــانــي - ظــريــف سلسلة 
من الأخطاء في المفاوضات مع إدارة باراك 
أوباما. لم يكن مُرشد الجمهوريّة يعبّر عن 
ثقة في تلك المفاوضات لكن خيارات النظام 
 الــعــقــوبــات الـــصـــارمـــة والــوحــشــيّــة 

ّ
ــل فـــي ظــ

ــداء إيــران  كــانــت، - ولا تــزال - مــحــدودة، وأعـ
مــنــخــرطــون فـــي حــــروب ســـريّـــة مُــعــلــنــة ضد 
الـــنـــظـــام. وزاد الـــتـــبـــادل المـــالـــي الإلــكــتــرونــي 
والصرامة الأميركيّة في التطبيق والملاحقة 
ــى مــئــة دولار 

ّ
ــل أو تــلــق )يــعــلــم ذلـــك مَـــن أرســ

ــتــــرن يـــونـــيـــون« بــعــد ١١ أيـــلـــول(  عــبــر »وســ
ــات الأمـــيـــركـــيّـــة حـــول  ــوبـ ــقـ ــعـ مــــن فـــعـــالـــيـــة الـ
الحكومات والشركات  العالم والتي تخيف 
ــدّ ســـــواء. بــعــد ١١ أيـــلـــول،  والأفـــــــراد عــلــى حــ
عــن وزارة  مــنــدوبٌ )صهيوني حكماً(   

َ
جـــال

الــخــزانــة الأمــيــركــيّــة والــتــقــى بمعظم أثــريــاء 
رهـــم مـــن مغبّة 

ّ
فــلــســطــن فـــي الــشــتــات وحـــذ

لياسر  أو  الــتــحــريــر  لمــنــظــمّــة  الــتــبــرّع بفلس 
»البورجوازيّة  فــوراً.  التبرّع  ف 

ّ
توق عرفات. 

الــربــح مــن حرصها  الوطنيّة« أحــرص على 
فاوض الإيراني، بالرغم من 

ُ
على الوطن. والم

الأخطاء، أفضل بكثير من تجارب عربيّة في 
المــفــاوضــات )بــصــرف النظر عــن المــوقــف من 
هــدف هــذه المــفــاوضــات( مــن حيث الإصـــرار 

أسعد أبو خليل *

لــم تـــأتِ اســتــقــالــة مــحــمــد جـــواد ظــريــف من 
 اســـــم ظــريــف 

َ
عــــــدم. هــــي تـــــأخـــــرت.  ارتــــبــــط

ــــذي لـــم يــســتــمــرّ أكــثــر  بـــالاتـــفـــاق الـــنـــووي الـ
الــجــديــدة.  مـــن أشــهــر مـــعـــدودة فـــي الإدارة 
إيران  داخــل   ظريف لانتقادات 

َ
وقد تعرّض

لثقته المفرطة بالنوايا الأميركيّة. ولم يكن 
ــنـــووي مـــن صــنــع ظــريــف وحـــده  ــفـــاق الـ الاتـ
 ظـــريـــف مـــع الـــرئـــيـــس روحـــانـــي 

َ
فــقــد شـــكّـــل

الــســيــاســة  مـــســـار  يــعــكــسَ  أن  أرادَ  ثــنــائــيّــا 
ــاد، بــنــاء  ــمـــدي نـــجـ الـــخـــارجـــيـــة لمــحــمــود أحـ
 تحدّي الغرب مضرّ لإيران، 

ّ
على نظرية أن

ومــهــادنــتــه مــفــيــدة. كــانــت حــمــلــة روحــانــي 
الانــتــخــابــيّــة فــي ٢٠١٣ فــي مجملها وعــوداً 
اقـــتـــصـــاديّـــة مــرتــبــطــة بــتــحــســن الــعــاقــات 
إيــران.  العقوبات عن  الغرب ورفــع  مع دول 
وروحــــانــــي - ظـــريـــف هـــو الــثــنــائــي المــعــتــدّ 
بفهمه للغرب وسياساته، وذلك في إشارة 
نــخــبــويّــة إلــــى أحـــمـــدي نـــجـــاد ذي الــثــقــافــة 
كانت  وإذا  المــحــلــيّــة.  )الــعــالــيــة(  التعليميّة 
تنطلق  الخارجيّة  نجاد  أحمدي  سياسات 
مـــن عــــدم الــثــقــة بــنــوايــا الـــغـــرب وبـــضـــرورة 
تقودها  التي  الممانعة  وتدعيم جبهة  بناء 
إيــــران، فـــإن ســيــاســات الــثــنــائــي روحـــانـــي - 
وعــود  الإيــرانــي  الشعب  على  تغدق  ظريف 
التخفيف  مــقــابــل  لــكــن  الـــرخـــاء والازدهـــــــار 
مـــن عـــدائـــيّـــة الــخــطــاب الــرســمــي الإيـــرانـــي، 
لــكــن مـــن دون تــوجــيــه انــتــقــاد صــريــح إلــى 
مــحــور المــمــانــعــة. لــكــن الــنــظــام الإيــرانــي في 
ــانــــي بــــات شــبــيــهــا بــعــهــد رفــيــق  عــهــد روحــ
الــحــريــري فــي لــبــنــان: يــنــصــرف روحـــانـــي - 
ظــريــف إلـــى الــتــفــاوض مــع الــغــرب مــن أجــل 
كاهل  يزيل عن  نــووي  اتفاق  إلــى  التوصّل 
الثقيلة، فيما يندرج  العقوبات  إيران عبء 
اختصاص  في  باتها 

ّ
ومتطل المقاومة  ملف 

المرتبط  والفريق  الإيراني  الثوري  الحرس 
تدور  مفاوضات  هناك  )لكن  الحكم  في  به 
إلقاء  الــطــرفــنْ، وصــراعــات، مثل ملف  بــن 
الــقــبــض عــلــى الـــبـــحّـــارة الأمــيــركــيّــن الــذيــن 
خرقوا المياه الإقليميّة لإيران في عام ٢٠١٦، 
وكان ظريف يريد إنهاء الملف بسرعة ومن 
دون إذلال أمــيــركــا(.  وكــان رهــان روحــانــي 
- ظـــريـــف، مــثــل رهـــــان الـــحـــريـــري، عــلــى أن 
شعبيّة  من  ستقوّض  والبحبوحة  الــرخــاء 
الجناح الآخر. أي إن التذاكي كان يفترض 
راهِن 

ُ
أن الغرب لن يقبل بإضعاف الفريق الم

على التفاهم مع الغرب، وأن الغرب لا يريد 
إلا إنهاء الصراع.  

إن مقولة أن التفاوض مع الغرب يحتاج إلى 
أشخاص درسوا وعاشوا في الغرب أثبتت 
مع  العربيّة  المفاوضات  في مسار  بطلانها 
ــرّ الــعــقــود. لــقــد اخــتــار ياسر  الــغــرب عــلــى مـ
عرفات ومحمود عبّاس أفراداً تخرّجوا من 
الغرب وقرّبوهم من سلطة صنع  جامعات 
الــقــرار مــن أجــل تحقيق المــزيــد مــن المكاسب 
فـــي المـــفـــاوضـــات ومــــن أجــــل فــهــم »عــقــلــيــة« 
ــتــــزعــــوا مــــن الـــغـــرب  ــــرب. لـــكـــن الــــذيــــن انــ ــغـ ــ الـ
 

ّ
تــنــازلات فــي الــتــاريــخ المــعــاصــر كــانــوا الأقــل
الناصر  بــه، مثل جمال عبد  وانبهاراً  راً 

ّ
تأث

ثــوّار  أو  الثمانينيّات(  )فــي  وصـــدّام حسين 
فيتنام الأبـــطـــال. خــرّيــجــو جــامــعــات الــغــرب 
السلطة  أو  مـــفـــاوضـــات مــصــر  مــســار  فـــي   -
هم   - الــســعــوديّــة  أو  الأردن  أو  الفلسطينيّة 
 

ّ
الأكثر رغبة في نيل إعجاب الغرب، والأقــل
حـــرصـــا عــلــى الــتــمــسّــك بــثــوابــت ســيــاســيّــة. 
كــانــت حــركــة الــتــحــرّر الــوطــنــي الفلسطيني 
أكثر استقلالية قبل أن تدخل في مفاوضات 

تنازليّة مع دول الغرب.  
ــلـــى مـــواقـــع  ــرّرة عـ ــكــ ــتــ تـــــتـــــردّد تـــــســـــاؤلات مــ
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي فــي أمــيــركــا مــن قبل 
خــبــراء فــي الــســيــاســة الــخــارجــيــة عــن سبب 
الشديد  الشديد لإيـــران وودّه  تــرامــب  عــداء 
أن  ذلــك  فــي  السبب  الشمالية.  كــوريــا  نحو 
حاكم كوريا الشمالية تودّدَ بدوره لترامب 
ودخـــــل مــعــه فـــي مـــفـــاوضـــات بـــــدأت ســريّــة 
وتــحــوّلــت إلــى مــفــاوضــات علنيّة. إيـــران لم 
بعد  تــرامــب  مــع  الــســريّــة  بالمفاوضات  تبدأ 
ولم يتودّد حكّامها في العلن لترامب. ومن 
تاريخيّاً بخط  أميركا تحتفظ  أن  المعروف 
مـــفـــاوضـــات ســــرّي مـــع كـــل أعـــدائـــهـــا. كــانــت 
، صلة وصل بين 

ً
المخابرات الأميركيّة، مثلا

الحكومة الأميركيّة وبين »منظمة التحرير 
الأميركي  القانون  كان  فيما  الفلسطينية« 
)وُلــــد مــلــحــق ســـريّ فــي مــفــاوضــات سيناء 

على تفاصيل في المفاوضات وعلى المشاركة 
ــات:  ــاوضــ ــفــ ـــع أجــــنــــدة المــ ــ ــة فــــي وضـ ــلـ ــاعـ ــفـ الـ
ــيـــد أو  ــفـ المـــــفـــــاوض المــــصــــري فــــي كــــامــــب ديـ
الفلسطيني في كل مسار مفاوضات أوسلو 
ــا تــاهــا بــقــيــت فــي الــعــمــومــيــات وتــركــت  ومـ
ــرار المـــفـــاوض الإســرائــيــلــي  ــ الــتــفــاصــيــل لإصـ
ــفــــاوض الأردنـــــــي فــقــد كــــان الــشــوق  )أمـــــا المــ
للتوقيع عند النظام كبيراً إلى درجة أنه لا 
يمكن لنا الحديث عن مفاوضات، لا مضنية 

ولا سهلة(.

إسرائيل ـ إيران ـ الولايات المتحدة

 
َ

لــكــن الــثــنــائــي روحـــانـــي - ظـــريـــف تـــفـــاوض
ــا فــــي آخـــــر ســـنـــتـــنْ مــــن حــكــمــه.  ــ ــامـ ــ مــــع أوبـ
كيف  بــالــغــرب،  بمعرفتهما  المـــعـــتـــدّان  هــمــا 
يتفاوضان مع رئيس في آخر ولايته فيما 
الرئيس  بــهــا  يتصف  بمرحلة  هــنــا  ــى  يُــســمَّ
»البطة الــعــرجــاء«، فــي إشـــارة إلــى ضعف  بـ
الرئيس في آخر ولايته؟ والثنائي لم يصرّ 
عــلــى رفــــع مــرتــبــة الاتـــفـــاقـــيّـــة أمـــيـــركـــيّـــا إلــى 
»اتفاقيّة رسميّة« حيث تحتاج إلى موافقة 
ثــلــثــي أعــضــاء مــجــلــس الــشــيــوخ. والــقــانــون 
القانون  الــدولــي في أميركا أدنــى دائماً من 
اتفاقات جنيف لوضع  الأميركي، حتى في 
الأسرى وجرائم الحرب. عدم تحويل الاتفاق 
الــنــووي إلـــى اتــفــاقــيــة أمــيــركــيّــة رســمــيّــة هو 
ص منه 

ّ
الــذي جعل ترامب قــادراً على التمل

بــســهــولــة، أو خــرقــه، بـــالأحـــرى، لأن الاتــفــاق 
يه 

ّ
أصبح جزءاً من القانون الدولي بعد تبن

لــيــس فــقــط مـــن حــكــومــات الـــــدول الــســت بل 
أيضاً من مجلس الأمــن. وأوباما لم يخض 
فــي الاتــفــاق الــنــووي مــع إيــــران ولـــم يــســارع 
إليه في ولايته الأولى لأنه أراد ضمان إعادة 
انتخابه وهــو علم أن الموضوع كــان يسهل 
أي  الجمهوريّين.  قبل  من  استخدامه ضــدّه 
أن أوبــامــا خــاض غــمــار المــفــاوضــات عندما 
كــان أضعف في رئاسته لأنــه لم يعد هناك 
الشيوخ  لكن، مجلس  أن يخسره.  ما يمكن 
كـــان تــحــت ســيــطــرة الــجــمــهــوريّــن ولـــم يكن 
ممكناً ضمان أكثريّة الثلثيْ في حال عرض 

الإيرانيّة  الحكومة  لكن  الــنــووي  البرنامج 
ــك. لــكــن الــثــنــائــي  ــ كـــانـــت قــاطــعــة بـــرفـــض ذلـ
إلى عنصريْ  بالإضافة  - ظريف،  روحاني 
الــضــعــف المـــذكـــوريْـــن أعــــاه )غـــيـــاب مــرتــبــة 
والتفاوض  للاتفاق  الرسميّة«  »الاتفاقيّة 
لم يضعْ في متن  إدارة »بطة عــرجــاء«(  مع 
الاتــفــاقــيّــة أي ضــمــانــات أو مــكــافــآت لإيــران 
صت الإدارة المقبلة من تعهّدات 

ّ
في حال تمل

كــانــت قــد قــطــعــتــهــا. كـــان يــمــكــن لــلــمــفــاوض 
أن يــطــالــب بــمــكــافــآت مــالــيــة كــبــيــرة مقابل 
انــســحــاب أمــيــركــا مــنــهــا، مــثــلــمــا تــضــمّــنــت 
ــران في  الاتــفــاقــيّــة عــقــوبــات فـــوريّـــة عــلــى إيــ

حال عدم تنفيذها لبنودها.  

عهد ترامب ولعبة »حافة الهاوية«

لــعــب الــحــاكــم الــكــوري الــشــمــالــي مــع تــرامــب 
لــعــبــة »حـــافـــة الـــهـــاويـــة« بــنــجــاح. لــيــس هــذا 
عنه  ها 

ّ
تضخ التي  الدعاية  بتهوّر  الحاكم 

مــخــابــرات كــوريــا الــجــنــوبــيّــة )وتــنــقــلــهــا بلا 
كيف وسائل إعلام لبنان والعالم العربي(. 
إلــى مفاوضات  الأمــيــركــي  الرئيس  جَـــرَّ  لقد 
الـــنـــدّ-لـــلـــنـــدّ ونـــجـــح فـــي رمــــي مــلــف »حــقــوق 
ــان فـــي صــلــب الــخــطــاب  ــــذي كــ الإنــــســــان« )الــ
- فــقــط الــخــطــاب - الأمــيــركــي الــرســمــي ضد 
كـــوريـــا الــشــمــالــيــة(. وفــــي مـــوضـــوع عــنــوان 
ــــة« )هـــــذه تــرجــمــة  »نـــقـــض المـــســـيـــرة الــــنــــوويّ
صــعــبــة لمــصــطــلــح »ديـــنـــيـــوكـــلـــيـــرايـــزيـــشـــن« 
الـــــذي تــســتــعــمــلــه كـــوريـــا الــشــمــالــيــة بــذكــاء 
فـــي مــفــاوضــاتــهــا مـــع أمـــيـــركـــا(، فـــإن كــوريــا 
الشمالية ترفض منح هذا التنازل بالكامل 
مــــرّة واحــــــدة، بـــل تــصــرّ عــلــى جــعــلــه تــنــازلًا 
ــنــــازلات  ــلـــى مــــراحــــل مـــرتـــبـــطـــا بـــتـــقـــديـــم تــ عـ
مــتــوازيــة مــن قــبــل الــحــكــومــة الأمــيــركــيّــة. لو 
أن إيــران أصــرّت على هــذا العنصر في نزع 
لــكــان موقعها  الــنــووّيــة  التسليحيّة  الــقــدرة 
إيـــران، خلافاً  أقـــوى.  أميركا  مــع  التفاوضي 
ــارعـــت إلــــى تــنــفــيــذ شــــرط إزالــــة  لـــكـــوريـــا، سـ
ــة بـــعـــد وقـــت  ــنــــووّيــ الــــقــــدرة الــتــســلــيــحــيّــة الــ
قصير من التوقيع الرسمي. )يجب من باب 
الشمالية  كوريا  المقارنة بين  في  الإنــصــاف 

الاتــفــاقــيّــة عليه فــي عهد أوبــامــا، لأن زعيم 
الأكثريّة في مجلس الشيوخ، ميتش أوكنل، 
كــــان صــريــحــا جــــداً فـــي بـــدايـــة عــهــد أوبــامــا 
عــنــدمــا قـــال إنـــه لــن يـــدع أوبـــامـــا يــنــجــح في 
ولايته وإنه سيعرقل له مشاريعه. وهل كان 
على الثنائي الانتظار حتى الولاية التالية 

قبل إتمام الاتفاقيّة؟ 
استثمر النظام الإيراني منذ التسعينيات، 
فــي علاقة حسنة مع  فــي عهد رفسنجاني، 
الولايات المتحدة. تعاونت إيــران، أو هي لم 
تــعــرقــل، الــحــرب الأمــيــركــيّــة على الــعــراق في 
١٩٩١. قد يُقال إن الحرب كانت في صالحها، 
الشعبيّة  الانتفاضة  تدعم  لــم  أيضاً  لكنها 
في جنوب العراق، وهي نالت ثناء أميركيّاً 
على ذلك. ثم إن إيــران تتكيّف مع متغيّرات 
الإدارة الأميركيّة عبر العقود، وهي صبرت 
بــل هــي تعاملت معها  بـــوش لا  إدارة  عــلــى 
في حسن نيّة بعد خطاب بوش الشهير في 
٢٠٠٢ عن »محور الشرّ«.  والخطاب أتى بعد 
تنسيق بــن إيـــران وأمــيــركــا )عــبــر وســطــاء( 
حول أفغانستان، حيث كانت إيران متعاونة 
مـــع الإدارة الأمــيــركــيّــة ضـــد عــــدوّ مــشــتــرك. 
ويــــروي كنيث بـــولاك فــي كــتــابــه عــن تــاريــخ 
الــعــاقــات الأمــيــركــيّــة الإيـــرانـــيّـــة، »الأحــجــيــة 
أن  وأميركا«،  إيــران  بين  الصراع  الفارسيّة: 
العراق  إيــران تعاونت أيضاً مع أميركا في 
ــار بــعــد غــزو  ــمــ خــصــوصــا فـــي مــرحــلــة الإعــ

٢٠٠٣ )ص ٣٥٤-٢٥٥(. 
أميركي  بخطر  الإيــرانــي  النظام  وقــد شعر 
- إســـرائـــيـــلـــي وشـــيـــك بــعــد خــطــبــة »المــهــمّــة 
نــجــزت« الــتــي ألــقــاهــا بــوش فــي أيّـــار ٢٠٠٣ 

ُ
أ

مــــن عـــلـــى مــــن حـــامـــلـــة طــــائــــرات أمـــيـــركـــيّـــة. 
إيــران  الخطبة، تقدّمت  أيّـــام فقط مــن  وبعد 
فــي مــشــروع  شامل ورســمــي )وغــيــر مُعلن( 
أميركا.  مــع  العلاقات  لتحسين  باقتراحات 
ــرازي مـــســـودّة الاقــتــراح  وقـــد أعـــدّ صـــادق خــ
)كــان سفيراً  وراجعها محمد جــواد ظريف 
ــتـــحـــدة فــــي نـــيـــويـــورك آنــــــذاك(  فــــي الأمــــــم المـ
رشد الأعلى. وحمل السفير 

ُ
ونالت موافقة الم

الــســويــســري إلــــى طـــهـــران هــــذه المــقــتــرحــات 

تملك  الشمالية  بــأن كوريا  التذكير  وإيـــران 
ما يُقدّر بـ٣٠ سلاحاً نووياً - أو أكثر أو أقل 
- مقابل صفر ســاح نــووي عند إيـــران، أي 
إن القدرة التفاوضيّة الكوريّة أقوى بوجود 

هذا السلاح(.
تتعامل الحكومة الإيرانيّة مع رئيس أميركي 
من طراز مختلف. هذا رئيس يهتم للإطراء 
)لشخصه( والإفــراط في التودّد نحوه أكثر 
مما يكترث لثوابت الأمن القومي الأميركي. 
وهذا قد يكون في صالح إيران، كما كان في 
مــدى الأشهر  الشمالية على  كــوريــا  صــالــح 
الماضية. الرئيس الذي هدّد كوريا الشمالية 
ــا - أكـــثـــر من  ــتـــي فـــقـــدت - لــلــتــذكــيــر دائـــمـ )الـ
الأميركيّة  الحرب  نتيجة  ٢٠٪ من سكّانها 
ــرب الــــكــــوريّــــة(  ــحــ ــي الــ ــة عــلــيــهــا فــ ــيّـ الـــوحـــشـ
»النار والغضب )الإلهي(«، بات يشير إلى  بـ
»صــديــقــي كــيــم«. لــيــســت المــفــاوضــات  كــيــم بـــ
الأميركيّة هي الخيار الإيراني الوحيد، لكن 
إيران تصرّ على الالتزام باتفاق نووي فقد 
ــروج أمــيــركــا مــنــه، ليس  ــــدواه بــمــجــرّد خــ جـ
لأنها هي وحدها تملك عناصر المكافأة بل 
لأنها تستطيع أن ترهب الخصوم والحلفاء 
للابتعاد عن إيران. والتعويل الإيراني على 
إنــقــاذ أوروبـــي للاتفاق لــم يـــؤدِّ إلــى نتيجة 
 

َ
بعد. صحيح أن الاتــحــاد الأوروبـــي توصّل
إلى استحداث مالي بديل كي تتمّ المقايضة 
بالتبادل مع إيران، لكن الشركات الأوروبيّة 
هربت من إيــران بسرعة بمجرّد أن خرجت 
أميركا من الاتفاقيّة. والدول الأوروبيّة باتت 
تنطق بــاعــتــراض الــحــزب الــجــمــهــوري على 
النشاط  لــم تتضمّن حــظــر  أنــهــا  الاتــفــاقــيّــة، 
ــمــــاس«  الإقـــلـــيـــمـــي لإيـــــــــران أو تـــســـلـــيـــح »حــ
و»حــزب الله« أو اختبار وصنع الصواريخ 
البالستيّة )إدارة ترامب قرّرت من عندها أن 
صنع الصواريخ هو مخالفة للاتفاقيّة التي 
لم تمنع صنع إيران للصواريخ البالستيّة(.  
ــكـــن لـــلـــنـــظـــام الإيـــــــرانـــــــي أن يــــدخــــل فــي  ــمـ يـ
مفاوضات مع أميركا، إذا كان الأمل بإنقاذ 
الاتفاقيّة يتفوّق على أي خيار إيراني آخر. 
والعدوّ الإسرائيلي يسعى حثيثاً لاستدراج 
إيــران إلى مواجهة عسكريّة في سوريا في 
أي  الأمــيــركــيّــة  الإدارة  فيها  تمنع  لــن  حقبة 
مستوى من التصعيد من قِبل إسرائيل )لم 
الإسرائيلي  التصعيد  سابقة  إدارات  تمنع 
ــد مــــن الــتــغــطــيــة  ــديـ ــاك مـــســـتـــوى جـ ــنـ لـــكـــن هـ
الأمـــيـــركـــيّـــة لــــعــــدوان إســـرائـــيـــل(. تــتــحــاشــى 
إيران المواجهة لأن العدوّ يريدها لأغراضه، 
 

ّ
لــكــنــهــا لــــن تــســتــطــيــع تـــحـــاشـــيـــهـــا فــــي ظـــل

وفي  للمواجهة،  دمـــوي  إسرائيلي  ش 
ّ
تعط

 تجاهل - أو تغطية - روســيّــة للعدوان 
ّ

ظــل
الإســرائــيــلــي عــلــى ســـوريـــا. إن تــرامــب أكثر 
قدرة من أي من أسلافه على رفض توجّهات 
ــاراتــــي  ــبــ ــتــــخــ ــكــــري - الاســ ــعــــســ الــ الإجــــــمــــــاع 
للإمبراطوريّة الأميركيّة وقد أثبت ذلك في 
الانــســحــاب )المـــزمـــع( مـــن أفــغــانــســتــان وفــي 
الانسحاب )المزمع( من سوريا. وهذه القدرة 
ــران الـــذي ألمـــح أكثر  قــد تــكــون فــي صــالــح إيــ
مــن مــرّة إلــى أن إيـــران يمكن أن تنال أفضل 
مــمــا نــالــه أوبـــامـــا. هـــذا رئــيــس لا يــدخــل في 
تفاصيل الاتــفــاقــات - كــمــا أنـــور الـــســـادات-. 
 دغدغة غروره والحصول 

ّ
ترامب لا يريد إل

»الــســام« ومــهــر اســمــه خــالــداً  عــلــى نــوبــل لـــ
 
ّ
عــلــى اتــفــاقــيّــات دولـــيّـــة. هــل هــنــاك مــن يظن
أن ترامب قرأ - أو قرأ عن - الاتفاق النووي 
السابق أو أن اعتراضه كان على مضمونه 
الذي  وليس على الشكل وعلى اسم أوباما 

ارتبط به؟
وافقت إيــران على نقل ٩٧٪ من اليورانيوم 
التسليح  إيــران وعلى منع  خصّب خــارج 

ُ
الم

النووي حتى عام ٢٠٣٠.  أي إن التزام إيران 
ــــود مــكــافــآت على  بـــالاتـــفـــاق - مـــن دون وجـ
الالـــتـــزام، أو بــوجــود مــكــافــآت صــغــيــرة جــداً 
ــل مـــن قــدرتــهــا عــلــى الــتــفــاوض وعــلــى 

ّ
- يــقــل

الــصــمــود بـــوجـــه الـــتـــهـــديـــدات الإســرائــيــلــيّــة 
والأمـــيـــركـــيّـــة. قـــد يــكــون خــيــار الـــخـــروج من 
غياب  فــي  فيها  البقاء  مــن  أفضل  الاتفاقيّة 
بــديــل أوروبــــي فعلي عــن الاتــفــاقــيّــة ناقص 
أنظمة  تطبيع  مثل  الاتفاقيّة  باتت  أميركا. 
ــدوّ: الـــتـــطـــبـــيـــع والــــســــام  ــ ــعــ ــ ــ الـــخـــلـــيـــج مــــع ال
مقابل لا شــيء. وإيـــران تلتزم بها مقابل لا 
ليست  الإيــرانــيّــة  الخيارات  ه. 

ّ
تستحق شــيء 

محصورة بالالتزام الذي أصبح مجانيّاً في 
ضوء الضعف الأوروبي.

* كاتب عربي )حسابه على »تويتر« 
)@asadabukhalil

إلـــى واشــنــطــن. وتــفــاصــيــل هـــذه المــقــتــرحــات 
ضمّنها تــرســا بــارســي فــي كتابه »خــســارة 
عدوّ: أوباما إيران وانتصار الديبلوماسيّة« 
عن المسار التفاوضي الذي قاد إلى الاتفاق 
النووي. ويرأس بارسي »المجلس الأميركي 
ــي الـــوطـــنـــي« فـــي واشـــنـــطـــن، وهــو  ــرانــ - الإيــ
ــران وأمــيــركــا،  أصـــدح داعــيــة لــلــســام بــن إيــ
السياسة  خبراء  مع  جيّدة  بعلاقة  ع 

ّ
ويتمت

الخارجيّة في واشنطن )وبعض المسؤولين 
الديموقراطيّين(، وقد لعب دوراً في ترطيب 
تواصل  على  )وكـــان  البلديْن  بــن  العلاقات 
في عمله مع ظريف، كما كُشف في دعوى ذمّ 
تقدّم بها بارسي ضد شخص اتهمه بالعمل 
ــن الــحــكــومــة  ــر بـــالـــنـــيـــابـــة عــ ــاشـ ــبـ لـــلـــوبـــي المـ
ــام الــنــظــام  ــ ــد اســـتـــخـــدم إعـ الإيــــرانــــيّــــة.(، وقــ
)المبني على  الأوّل  بارسي  السعودي كتاب 
أطــروحــة دكــتــوراه تحت إشــراف فرانسيس 
الدوليّة  الــدراســات  »مــدرســة  فــي  فوكوياما 
ــز هــوبــكــنــز(،  ــونـ ــة« فــــي جـــامـــعـــة جـ ــدّمـ ــقـ ــتـ المـ
بعنوان »التحالف الغادر: التواصل السرّي 
بــن إســرائــيــل وإيــــران والــولايــات المــتــحــدة«، 
ــق 

ّ
ــبــــاب ســيــاســيــة تــتــعــل ــــف - لأســ

ّ
المــــؤل لأن 

أعــــاه - يبالغ  المـــذكـــور  المــجــلــس  بعمله فــي 
في التقليل من دور الأيديولوجيا في صنع 
القرار ويجعل من البراغماتيّة - أي مصلحة 
الــدولــة والــنــظــام - عنصراً أوحـــد فــي تقرير 
الإيــرانــيّــة. طبعاً، لا يمكن عزل  الــســيــاســات 
عنصر عن الآخر في تقرير السياسات، كما 
ينخفض  أو  يرتفع  البراغماتيّة  عنصر  أن 
ــعــــاقــــات الــــدولــــيّــــة والــــوضــــع  بــــنــــاء عـــلـــى الــ
ــا عـــلـــى شــخــصــيّــة  ــاء أيــــضــ ــ ــنـ ــ الإقـــلـــيـــمـــي وبـ
 
ً
المسؤولين الإيرانيّين )كان رفسنجاني مثلا

أكثر براغماتيّة من أحمدي نجاد(.
مت  دِّ

ُ
أما مضمون المقترحات الإيرانيّة التي ق

فلم تستثنِ موضوعاً، من  بــوش  إدارة  إلــى 
حزب الله وحماس والجهاد الإسلامي إلى 
الــصــراع الــعــربــي - الإســرائــيــلــي والــبــرنــامــج 
الـــنـــووي. يــقــول بــارســي إن إيــــران »وضــعــت 
الطاولة« )»خسارة عدوّ«،  أوراقها على  كل 
ص ٥٣(.  صحيح أن إيران - خلافاً لأسلوب 

تـــفـــاوض الأنــظــمــة الــعــربــيّــة - أصـــــرّت على 
ــــداد وبـــاحـــتـــرام، لــكــن الــتــنــازلات  تـــفـــاوض أنـ
مــة تــعــارضــت مــع ثــوابــت في  ــقــدَّ

ُ
الإيــرانــيّــة الم

السياسة الخارجيّة الإيرانيّة. عرضت إيران 
وقــف دعــم »حــمــاس« و»الجهاد الإسلامي« 
»الــهــجــمــات على  لــوقــف  والــضــغــط عليهما 
تــأيــيــد  عـــرضـــت  كــمــا  إســـرائـــيـــل« )ص ٥٤(، 
نـــزع ســـاح حـــزب الــلــه وتــحــويــلــه إلـــى حــزب 
التعاون  أيــضــا  مــحــض. وعــرضــت  سياسي 
فــي مــحــاربــة »الــقــاعــدة«. ويــقــول بــارســي إن 
إيـــران قــدّمــت أيضاً غصن زيــتــون إلــى دولــة 
الاحــتــال من خــال عــرض لقبول »المشروع 
الــعــربــي« للسلام مــع الــعــدوّ. وفــي المــشــروع 
 
ً
النووي عرضت فتح المنشآت النووية كاملة

لــجــان تفتيش والــتــوقــيــع على الملحق  أمـــام 
الإضــــافــــي لمـــعـــاهـــدة مـــنـــع انـــتـــشـــار الـــســـاح 
الــنــووي. )وكــانــت إيــران آنــذاك لا تملك أكثر 
من ٢٠٠ جهاز طــرد مركزي، مقابل ٢٢,٠٠٠ 
بعد عقد واحد(. مقابل كل ذلك طلبت إيران 
أميركا ورفع  مع  المــدى  إقامة علاقة طويلة 
كـــل الـــعـــقـــوبـــات واحــــتــــرام حـــقـــوق الــســيــادة 
بهر الوثيقة إدارة 

ُ
والأمــن لدولة إيــران. لم ت

بـــوش المــنــتــشــيــة حينها بــنــصــر وهــمــي في 
الـــعـــراق، مـــع أن كــولــن بــــاول وكــونــدولــيــســا 
تــنــازلات مهمة تستوجب  رايـــس رأيـــا فيها 
وديــك  رمسفيلد  دونــالــد  قطع  فيها.  النظر 
نة 

ّ
تشيني في الموضوع. كانت الإدارة متيق

في حينه أنها في طريقها إلى تغيير النظام 
السوري والإيراني بعد نصرها في بغداد.

أوباما.  لم تقدّم طهران عرضاً كهذا لإدارة 
لأن  بكثير  أقـــوى  الــتــفــاوضــي  موقفها  كــان 
مـــوقـــع أمـــيـــركـــا الاســتــراتــيــجــي فـــي الــشــرق 
ــان أضــــعــــف بــكــثــيــر مــــن ٢٠٠٣  ــ الأوســــــــط كــ
والحديث عن تغيير سهل للأنظمة كان قد 
أميركا  بها  مُنيت  التي  الهزائم  بعد  خفتَ 
فــي الــعــراق وأفــغــانــســتــان ولــبــنــان. عرضت 
لاستعادة  محاولة  في  ربما  أوبــامــا،  إدارة 
الـــعـــرض الإيــــرانــــي مـــن عــــام ٢٠٠٣، إضــافــة 
مـــوضـــوع الــقــضــايــا الإقــلــيــمــيّــة والــســيــاســة 
ــات حـــول  ــاوضــ ــفــ الـــخـــارجـــيّـــة إلـــــى مـــلـــف المــ

ة في مواجهة أميركا
ّ
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ز التنفيذ ــ فيينا في كانون الثاني 2016
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شهدت إدلب تفجيراً 

تل إثره عدد من 
ُ

انتحارياً ق

»الجهاديين« الأجانب

حاولت واشنطن إقناع 

بغداد بإشراكها في التنقيب

عن الغاز في غرب العراق

»نصر    قريب« على »داعش« عودة النار إلى جبهات الباغوز: آمال بـ
ــيــــس  ــرئــ عــــلــــى خــــــــاف مــــــا أعـــــلـــــن الــ
الأمـــــيـــــركـــــي، دونــــــالــــــد تــــــرامــــــب، فــي 
عــــدة مــنــاســبــات )آخـــرهـــا الــخــمــيــس 
المــاضــي(، لا يــزال »داعـــش« موجوداً 
ـــي شـــــرق ديـــر  ــبــــاغــــوز فـ ـــي بـــلـــدة الــ فـ
الـــــــزور، عــلــى رغــــم خـــــروج آلاف من 
ــقـــن(  ــابـ المــــدنــــيــــن والمـــقـــاتـــلـــن )الـــسـ
ــفـــوذ  ــاطــــق نـ ــنــ ــه إلـــــــى مــ ــوفــ ــفــ ــــي صــ فــ
ـــع انــتــهــاء  ــــي«. ومـ ــــدولـ »الـــتـــحـــالـــف الـ
عملية الإجــــاء تــلــك، وفـــق مــا قالت 
بدأ  الديموقراطية«،  سوريا  »قــوات 
الحديث عن إطلاق »هجوم نهائي« 
عــلــى »آخــــر مــعــاقــل الــخــافــة« مساء 
أمـــس )الــجــمــعــة(. الــبــلــدة الــصــغــيــرة 
المحاصرة بين نهر الفرات وخطوط 
الــتــمــاس مــع »قـــســـد«، بــاتــت الــهــدف 
الوحيد لقصف »التحالف« المدفعي 
والجوي، وينتظر أن تشهد أطرافها 

مـــعـــارك عــنــيــفــة مـــع احــتــوائــهــا عـــدداً 
غير مــعــروف مــن عناصر »داعـــش«، 
الــذيــن تــعــهّــدوا، وفــق آخــر »إصـــدار« 
مصوّر لوكالة »أعماق«، وبحسب ما 
الباغوز،  مــن  الــخــارجــون  نقل عنهم 

بالقتال حتى الموت.
ــيــــاب أي مــعــلــومــات  ــلــــى رغــــــم غــ وعــ
ــيـــن الــبــاقــن  ــدد المـــدنـ ــ دقـــيـــقـــة عــــن عـ
ــل الـــجـــيـــب، لا يُــنــتــظــر أن يــوفــر  ــ داخـ
للتعجيل  نارية  أي قوة  »التحالف« 
ــارك وتــلــبــيــة أجــنــدة  ــعــ فـــي حــســم المــ
ــرات الـــتـــي  ــديــ ــقــ ــتــ تـــــرامـــــب. ووفــــــــق الــ
ــن بـــعـــض قــــــــادة »قــــــوات  ــ رشــــحــــت عـ
سوريا الديموقراطية« على الأرض، 
فـــإن الأنــفــاق الــتــي حــفــرهــا التنظيم 
رعــــت 

ُ
ــلـــدة، والألــــغــــام الـــتـــي ز ــبـ فـــي الـ

كثيراً  ستصعّب  وضمنها،  حولها 
مــهــمــة الــتــقــدم الـــبـــري، وهــــو مـــا بــدا 

السابقة من  المرحلة  واضــحــا خــال 
من  التنظيم  تمكن  المــعــارك، حينما 
ــة بــغــيــاب  ــعـ اســـتـــعـــادة مــنــاطــق واسـ
الـــغـــطـــاء الــــجــــوي مــــن »الـــتـــحـــالـــف« 
بــســبــب الأحـــــوال الــجــويــة. وشــهــدت 
آخـــر الاشــتــبــاكــات هــنــاك اســتــخــدام 
»داعش« المكثف للصواريخ المضادة 
للدروع، التي كبّدت »قسد« خسائر 
بشرية كبيرة. وتمكن التنظيم، رغم 
أمنية  عمليات  تنفيذ  من  الحصار، 
»إصــدار«  ونشر  الشحيل،  بلدة  في 
مصور عن معارك الباغوز. وبينما 
ــــي مــن  ــمـ ــ ــان رسـ ــ ــيـ ــ ــــرج أي بـ ــخـ ــ ــم يـ ــ لــ
»التحالف« عن عودة المعارك، قدّرت 
قــد تعلن النصر على  أنــهــا  »قــســد« 

»داعش« في غضون أسبوع.
تسليم  جــاء عقب  المعلن  التصعيد 
ن   في »قسد« مِمَّ

ً
»داعش« 24 مقاتلا

ــــولات المـــعـــارك  ــــال جــ ـــطـــفـــوا خـ
ُ
اخـــت

ــهـــا مــن  ــاتـ ــقـ ــابـ ــة. وكــــمــــا سـ ــ ــيـ ــ ــــاضـ المـ
»التحالف«،  مــع  »داعـــش«  صفقات 
لــــم تــــخــــرج أي تـــفـــاصـــيـــل عــــن تــلــك 
الــتــي فرضها  الــشــروط  أو  العملية 
الــتــنــظــيــم لإتــمــامــهــا. وأتــــت عملية 
ــار الــصــفــقــة الــتــي  ــ الــتــســلــيــم فـــي إطـ
أتــاحــت خـــروج مــدنــيــن ومصابين 
ومقاتلين مستسلمين من الباغوز. 
وهــــي خـــطـــوة حــــرص »الــتــحــالــف« 
ــة تــجــاه  عــلــى تــظــهــيــرهــا كـــإبـــراء ذمـ
الرأي العام، واستباقاً لأي اتهامات 
بمقتل مــدنــيــن قــد تــطــاولــه لاحــقــا. 
ــذا »الإخــــــــــــراج« لــلــحــرص  ــ ورغـــــــم هــ
عــلــى حــيــاة المــدنــيــن، أعــلــنــت الأمــم 
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ّ
ــل ــقـ ــا لا يـ المـــتـــحـــدة وفــــــاة مــ

الأطفال، وهم  ثلثاهم من  شخصاً، 
إلــى مخيم الهول بعد  في طريقهم 

نزوحهم من الباغوز.

ــة داعــــــــــــش« الـــــتـــــي يــــراهــــن  ــ ــايـ ــ ــهـ ــ »نـ
ــــي عــــلــــى قــــرب  ــركــ ــ ــيــ ــ ــانـــــب الأمــ ــجـــ الـــ
ــقــهــا، ســتــكــون مــفــتــاح تــرامــب 

ّ
تــحــق

العسكرية  الــوحــدات  للبدء بسحب 
ــوة حــفــظ  ــ ــتـــي لــــن تــــشــــارك فــــي »قــ الـ
فيما  المفترضة،  المشتركة«  السلام 

لــم تــصــدر أي مــواقــف واضــحــة من 
حــلــفــاء واشــنــطــن بــخــصــوص تلك 
المتكرر.  التركي  الرفض  عدا  القوة، 
ــتــــمــــاع اســـتـــمـــر لــيــومــن  ــد اجــ ــعــ وبــ
»مـــجـــمـــوعـــة الـــعـــمـــل المـــشـــتـــركـــة«  لــــ
ـــ الــتــركــيــة فــي أنــقــرة، لم  الأمــيــركــيــة ـ

يخرج ما يشير إلى توافقات جديدة 
ي منبج و»المنطقة الآمنة«. 

َّ
في ملف

عملية  تسريع  نحو  تركيا  وتــدفــع 
»الــتــحــقــق« المــشــتــركــة مـــن الأســمــاء 
ــالـــس  الــــتــــي ســـتـــنـــضـــوي فـــــي المـــجـ
منبج،  إدارة  عــن  المسؤولة  المحلية 
ــراك أي عــنــاصــر  ــ ــدم إشــ لــتــضــمــن عــ
مــحــســوبــة عــلــى »وحـــــــدات حــمــايــة 
أنها  تؤكد  الكردية. وهــي  الشعب« 
الــــطــــرف الــــوحــــيــــد الـــــــذي يـــجـــب أن 
يتولى إدارة »المنطقة الآمنة«. وفي 
تماهٍ مع الموقف التركي بشأن تلك 
المــنــطــقــة المــفــتــرضــة، رأى »المـــراقـــب 
الــعــام لــجــمــاعــة الإخـــــوان المسلمين 
فــي ســوريــا«، محمد حكمت وليد، 
أنه »لا يمكن شعبَ سوريا أن يأمن 
لأي طرف إلا إلى أخوة الجوار في 
لة 

ّ
تركيا«. وأكد أن جماعته غير ممث

فـــي قـــوائـــم »الــلــجــنــة الــدســتــوريــة« 
ــا انـــســـحـــب مــمــثــلــهــا مــنــهــا،  بـــعـــدمـ
عسكري  اجــتــيــاح  »أي  أن  مــضــيــفــا 
لإدلـــــب ســيــســبــب مـــجـــزرة ومــوجــة 
ــــزوح مــخــيــفــة... كــمــا أنــــه ســيــدمّــر  نـ

العملية السياسية«.
وفــــي تــصــعــيــد أمـــنـــي جـــديـــد داخـــل 
ــتــــحــــاري أحـــد  إدلــــــــب، اســـتـــهـــدف انــ
المــطــاعــم داخـــل المــديــنــة، حيث فجّر 
نـــفـــســـه بـــعـــد إطـــــــاق نـــــــار، مــــا أدى 
إلـــى مــقــتــل عـــدد مـــن »الــجــهــاديــن« 
ــــوع ضــحــايــا  غــيــر الـــســـوريـــن، ووقــ
ــانــــوا قـــرب  ــفـــوف مـــدنـــيـــن كــ فــــي صـ
التفجير. وحتى مساء أمس  موقع 
 أي جـــهـــة هـــذا 

َّ
ــم تـــتـــن الـــجـــمـــعـــة، لــ

الــهــجــوم، الـــذي أتــى بعد تفجيرات 
مــمــاثــلــة اســتــهــدفــت المـــديـــنـــة خــال 

الأشهر القليلة الماضية.
)الأخبار(

العراق

سوريا

قاعدتان جديدتان في الأنبار

دون
ّ

الأميركيون يتمد

التشريعي  الفصل  بداية  داً، مع 
ّ

الواجهة مجد إلى  العراق  الأجنبية من  القوات  النيابي لإخراج  الحراك  يعود 

 إنشائهم قاعدتين عسكريتين 
ّ

دهم في محافظة الأنبار، في ظل
ّ

الثاني. وفي مقابل هذا الحراك، يواصل الأميركيون تمد

القوى  بمطالبة  الحائط  عرض  ضاربين  والأردنية،  السورية  والعاصمتين  بغداد  بين  الرابط  الدولي  الخط  على  جديدتين، 

السياسية بخروجهم. أما الحكومة الاتحادية، فتغيب عن التعليق سلباً أو إيجاباً على خطوة تحمل صبغة احتلال جديد

أعلنت »قوات سوريا 

الديموقراطية« استئناف 

الهجوم على آخر معاقل 

»داعش« في بلدة الباغوز، 

بعد توقف تخلله إخراج 

الآلاف من الجيب المحاصر. 

هي مرحلة جديدة من 

العمليات التي يراهن عليها 

الرئيس الأميركي، دونالد 

ترامب، لمنحه »النصر الكامل« 

على »الخلافة«، بعدما ادعى 

قه غير مرة
ّ

تحق

نور أيوب

ــــي إجـــــــازة  ــراقـ ــ ــعـ ــ ــان الـ ــ ــرلمـ ــ ــبـ ــ ــــى الـ ــهـ ــ أنـ
العدّ  ليبدأ  الأول،  التشريعي  فصله 
ــقــــوى الــســيــاســيــة  الـــعـــكـــســـي أمــــــام الــ
جديتها  لإثبات  لواشنطن  المناوئة 
ــقــــوات  فــــي إقــــــــرار قــــانــــون إخــــــــراج الــ
ــيــــة، وتـــحـــديـــداً  ــبــ ــنــ ــكـــريـــة الأجــ الـــعـــسـ
الــرافــديــن. وهو  بــاد  الأميركية، مــن 
قانون تبدو إمكانية سلوكه طريقه 
إلــــى الــتــنــفــيــذ مـــرهـــونـــة بـــقـــدرة تــلــك 

ــقـــوى عــلــى فــــرض شـــروطـــهـــا على  الـ
وفي  المحليين.  وحلفائها  واشنطن 
انــتــظــار مــا ســيــؤول إلــيــه الاشــتــبــاك 
يواصل  البرلمان،  قبة  تحت  المرتقب 
ــم الــعــســكــري  ــدّدهــ ــمــ الأمــــيــــركــــيــــون تــ
فــي المــحــافــظــات الــغــربــيــة، عــلــى رغــم 
الــحــكــومــة الاتــحــاديــة المتكرر  إعـــان 
أنه ما من »قواعد عسكرية خالصة 
استشاري  وجــود  بــل  للأميركيين«، 
آلاف جندي،  فقط لا يتجاوز عشرة 
ضــمــن الــقــواعــد الــعــســكــريــة الــتــابــعــة 

العراقية. للقوات 
ــد، وفــــق مـــصـــادر مــتــعــددة  لــكــن المـــؤكـ
ــيـــة(، أن الــحــد  )رســـمـــيـــة وغـــيـــر رســـمـ
يتجاوز عشرة  الــقــوات  لتلك  الأدنـــى 

 13 عــــلــــى  مــــــوزعــــــن  جــــــنــــــدي،  آلاف 
ــدة عـــســـكـــريـــة، أضـــيـــفـــت إلــيــهــا  ــ ــاعـ ــ قـ
ــظـــة  ــافـ ــحـ أخـــــــيـــــــراً قــــــاعــــــدتــــــان فـــــــي مـ
الأنــــــبــــــار، وتــــحــــديــــداً عـــلـــى مـــشـــارف 
السوري  ـــ  العراقي  الــحــدودي  المثلث 
ـــ الأردنــــــــــــــي. وبــــحــــســــب مـــعـــلـــومـــات  ــ ـــ ــ ـ
»الأخـــــبـــــار«، فــــإن إحـــداثـــيـــات هــاتــن 

القاعدتين هي على النحو الآتي:
 N»34.0›04°33 الأولــــى:  الــقــاعــدة   -1
سابقاً  يُــعــرف  مــا  أو   ،E»43.2›35°39
»مـــطـــار H3«، تــقــع شــمــالــي الــخــط  بــــ

الدولي الرابط بين بغداد ودمشق.
 N»37.4›55°32 الثانية:  الــقــاعــدة   -2
القاعدة  جنوب  تقع   ،E»49.1›44°39
الأولـــــــــى، وتــــحــــديــــداً جـــنـــوبـــي الــخــط 

الدولي الرابط بين بغداد وعمّان.
ــائــــل إعــــــام مــحــلــيــة قــد  ــانــــت وســ وكــ
الـــقـــوات الأمــيــركــيــة تعتزم  ذكــــرت أن 
إنشاء قاعدة عسكرية ثابتة بالقرب 
ــــــ  ــــن المـــثـــلـــث الــــــحــــــدودي الــــعــــراقــــي ـ مـ
السوري ـــ الأردني، مضيفة أن آليات 
ــدّات مـــن الأردن  ــعــ نــقــلــت أســلــحــة ومــ
بــاتــجــاه الأراضـــــي الــعــراقــيــة لإنــشــاء 
قـــاعـــدة تـــشـــرف عــلــى هــــذه المــنــاطــق. 
ــــام نــفــســهــا عن  ونــقــلــت وســـائـــل الإعـ
الــقــوات  أن  عراقية  مــصــادر عسكرية 
الأمــيــركــيــة تــصــول وتـــجـــول بــالــقــرب 
من الحدود العراقية ـــ السورية، ولها 
مختلفة  مناطق  في  قواعد عسكرية 
من صحراء الأنبار الغربية، غير أنها 
تــطــمــح إلــــى إنـــشـــاء قـــاعـــدة عسكرية 
كــــبــــيــــرة تـــــكـــــون مـــــجـــــهّـــــزة بـــأنـــظـــمـــة 
ــة إلــــــى أن  ــتــ عـــســـكـــريـــة مـــتـــقـــدمـــة، لافــ

أعلنت الأمم المتحدة وفاة 84 شخصاً ثلثاهم من الأطفال في الطريق إلى مخيم الهول )أ ف ب(

ل مراقبة 
ّ

مصادر »الحشد«: الأميركيون يسعون إلى الإمساك بالخط الدولي لأنه يسه

»خط امتداد محور المقاومة: طهران ــ بغداد ــ دمشق ــ بيروت« )تصميم: سنان عيسى(

المحلية غير معنية  الأنبار  »حكومة 
قبولها، لأن  أو  القاعدة  هــذه  برفض 
برم مع الحكومة 

ُ
جميع الاتفاقيات ت

المركزية والجانب الأميركي«.
ــا لمـــعـــلـــومـــات »الأخــــــبــــــار«، فـــإن  ــقــ ووفــ
الـــــقـــــاعـــــدة الأولـــــــــــى بــــــــدأ تــشــغــيــلــهــا 
الغربية.  جهتها  وتــحــديــداً  بالفعل، 
ــارٍ على  ــ ــإن الــعــمــل جـ ــا الــثــانــيــة، فــ أمــ
ميدانية  مــصــادر  وتــؤكــد  تجهيزها. 
»الأميركيين  أن  »الأخــبــار«  لـــ مطلعة 
أنشأوا قاعدتين جديدتين في منطقة 
ـــــــ وبعد  ـــــــ حــتــى الآن  الــرطــبــة، إلا أنـــه 
المراقبة، لا يبدو أن وجهة استخدامها 
ستكون للطائرات الحربية«، مضيفة 
أن »القوات الأميركية تتردد إليها في 
مشروعاً  أن  ويــبــدو  الحالية،  الفترة 
ــاك«. وفــــي الـــســـيـــاق عــيــنــه،  ــنــ ــدّ هــ ــعَــ ــ يُ
تــلــفــت مــصــادر قــيــاديــة فــي »الــحــشــد 
لـــيـــس هـــنـــاك أي   

ْ
إلـــــى أن الـــشـــعـــبـــي« 

»حـــراك جــدي على الأرض، والحركة 
ــة أرتـــــــال عــســكــريــة فـــقـــط«،  ــركـ هــــي حـ
متابعة في حديثها إلى »الأخبار« أن 
مع  المناطق  تلك  فــي  تحرك  »الحشد 
بدء الحراك الأميركي هناك«، مشيدة 
ــارات الـــحـــشـــد«  ــ ــبـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ بــــجــــهــــود »اسـ
بكثافة«.  الـــ13  »القواعد  تراقب  التي 

وتــقــول: »لــديــنــا تسجيلات مــصــورة 
عن تحركاتهم يومياً، وتقرير خاص 
في  الأميركي  العسكري  الوجود  عن 

البلاد«.
وتعزو المصادر المساعي الأميركية في 
تثبيت نقاط هناك إلى رغبة واشنطن 
في الإمساك بالخط الدولي الرابط بين 
بــغــداد ودمــشــق، وبـــن بــغــداد وعــمّــان 
يــســهّــل عــمــلــيــة مــراقــبــة  أولًا، لأن ذلـــك 
»خــط امــتــداد محور المــقــاومــة: طهران 
ـــ بــيــروت«، ومــن ثم  ـــ دمــشــق  ـــ بــغــداد 
الكبيرة  الغاز  السيطرة »على كميات 
المـــوجـــودة هــنــاك« ثــانــيــا، وخصوصاً 
أن »الأمــيــركــيــن حــاولــوا تقديم خطة 
لــلــحــكــومــة الـــعـــراقـــيـــة لــلــمــســاهــمــة في 
الغاز  عــن  والتنقيب  البحث  عمليات 
في غرب البلاد«. وعلى رغم المخاوف 
مـــن تــوســع الــتــمــدّد الأمـــيـــركـــي، إلا أن 
المصادر نفسها، التي ترى في مساعي 
واشــنــطــن مــحــاولــة لحماية وجــودهــا 
في المنطقة الخاضعة لسيطرة حلفاء 
طهران )راجع »الأخبار«، العدد 3667(، 
تصف المشهد بالقول إن »الأميركيين 
اليوم أضعف ما يكونون«، مؤكدة أن 
تحرك »الحشد« سيحول دون تشغيل 

القواعد الجديدة.

يأمل طيف واسع من القوى السياسية أن ينجح، مطلع الأسبوع المقبل، في 
إقرار قانون يدعو إلى إخراج القوات العسكرية الأجنبية من البلاد، أو في 
الحدّ من تنظيم وجودها بموجب إطار قانوني. ووفقاً لمصادر سياسية، 
ة البناء«، 

ّ
إن قوى »البيت الشيعي« على اختلاف توجهاتها، إلى جانب »سن

و»الفتح«،  »ســائــرون«  ي 
َ
تحالف قِبل  المقترح من  القانون  تمرير  تجمع على 

ة الإصلاح« وقوى »البيت الكردي«.
ّ
فيما لا يزال التردد مخيماً على »سن

 هذا الإجماع على تمريره، من شأنه على 
ّ

وترى المصادر، أن القانون، في ظل
 أن »يحدّ من الوجود الأميركي براً وجواً... وسيمنع الولايات المتحدة 

ّ
الأقل

العراقية لأغــراض عسكرية«. وتضيف، في حديثها  من استخدام الأجــواء 
إلى »الأخبار«، أن إحالة القانون على التنفيذ هي »التحدي الحقيقي«، لأنها 

ستدفع إلى »خسارة« الأميركيين جميع قواعدهم.
وفي مسعى إلى كسر التوافق المحلي على القانون المرتقب، تكشف المصادر 
أن القنصلية الأمــيــركــيــة فــي أربــيــل هـــدّدت الــقــوى الــكــرديــة بــأنــه »فــي حال 
التصويت على القانون، سنرفع حمايتنا عن الإقليم، وسنترككم معرضين 
للهجمات الإرهابية، وسنتخلى عن قواعدنا في كردستان أيضاً«، وهو ما 

أدى إلى فتور في موقف تلك القوى.
لموقف  مغاير  فلها موقف  الــدفــاع،  وزارة  الاتحادية، وتحديداً  الحكومة  أمــا 
معظم القوى السياسية؛ إذ تفضل »الإبقاء على بعض المستشارين«، وقد 
بينت ذلك في تقرير رُفع إلى رئاسة الــوزراء يدعو إلى »الإبقاء على بعض 
المستشارين، لمساعدة القوات لأسباب عدة، منها صيانة دبابات الأبرامز، 

.»F16وطائرات الـ
)الأخبار(

د الأكراد:
ّ

واشنطن تهد

 نحن أو الإرهاب!
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»مطار H3«، وقد بدأ  عرف سابقاً بـ
ُ
تقع القاعدة الأولى )1 و2( شمالي الخط الدولي، الرابط بين بغداد ودمشق. ت

الأميركيون بتشغيلها، وتحديداً في جهتها الغربية. أما القاعدة الثانية )3 و4(، فتقع جنوبيّ القاعدة الأولى، 
تجهيزها  على  العمل  في  الأميركيون  يستمر  حيث  وعمّان،  بغداد  بين  الرابط  الدولي،  الخط  جنوبيّ  وتحديداً 

)خاص »الأخبار«(



1617 العالمالعالم

قبل أشهر، تحديداً في 

تشرين الأول/ أكتوبر 

الماضي، كان واضحاً أن 

مصر، الجمهورية الثالثة وما 

بعدها، تدخل نفقاً مظلماً، 

جراء إقرار رزمة قوانين تعود 

بها إلى ما هو أسوأ من 

عهد الملكية )راجع العدد 

3582: السيسي على عرش 

»مملكة الخوف«(، لكن أحداً 

لم يكسر جدار الخوف آنذاك، 

ما دفع الدولة والمنظومة 

ل 
ّ

القائمة الآن إلى التغو

أكثر في قمع الحريات، 

وأحكام السجن الطويلة، بل 

أحياناً القتل باسم »الإعدام«، 

إن لم يكن بالتصفية 

الباردة. لا داعي لاستجلاب 

ر عن المقارنة 
َّ
الحديث المكر

بين الطريقة التي عومل 

بها أتباع نظام المخلوع 

محمد حسني مبارك، والتي 

ل بها الإسلاميون على 
َ

يعام

تصنيفاتهم، أو المنتمون 

إلى الأحزاب اليسارية على 

امتداد طيفها، أو حتى 

من لا ينتمي إلا إلى بلده. 

ه صار معروفاً، لكن 
ّ
كل

 خبيثاً وماكراً يعمل 
ً
عقلا

يوماً بيوم، وساعة بساعة، 

لوضع أسس قوية لبقاء 

حكمه، مستفيداً من أخطاء 

مبارك، ومحمد مرسي، ومن 

ه 
ّ
سبقهما، واضعاً البيض كل

في سلة الأمن والقمع، 

فهل سيبقى صامداً؟

القاهرة ــــ الأخبار

ــلــــى رغـــــــم المـــــــحـــــــاولات الـــحـــقـــوقـــيـــة  عــ
المــصــريــة مــنــذ نــحــو عــقــديــن لإيــقــاف 
عقوبة الإعــــدام، إلا أنــهــا لــم تـــؤدّ إلى 
نتيجة في البلد الذي يعتمد الإسلام 
ويصدّر  للتشريع،  أساسياً  مــصــدراً 
بطريقة أو أخرى مفهوم كون الإعدام 
ــا« لا يــمــكــن إلـــغـــاؤه.  ــيـ »ركـــنـــا أســـاسـ
مــع ذلـــك، أفــضــت تلك المــحــاولات إلى 
تخفيض معدلات تنفيذ الإعدام على 
نحو ملحوظ حتى قبل 2011، وهو 
الأمني«  »الاستقرار  بـ ارتبط  تراجع 
على  العقوبة  هــذه  تنفيذ  واقــتــصــار 
المــتــهــمــن فـــي قــضــايــا قــتــل جــنــائــيــة، 
الــقــضــاء. لكن المرحلة  وفــق ســجــات 
تــعــرّضــت له  ــا  تــلــت 2013، ومــ الـــتـــي 
قــــــــوات الـــجـــيـــش والـــــشـــــرطـــــة، ســـــواء 
ــدات  الــــوحــ ــانـــي أو  ــبـ المـ ــتـــهـــداف  بـــاسـ
الــعــســكــريــة وقــيــاداتــهــا، شــكّــل نقطة 

فارقة في ملف الإعدام.
ــذ 

ّ
ــف

ُ
ــيــــرة، الــتــي ن ــدامــــات الأخــ فـــي الإعــ

فـــيـــهـــا الـــحـــكـــم بـــحـــق تـــســـعـــة شـــبـــان 
النائب  قــتــل  فــي  بــالمــشــاركــة  متهمين 
الــــعــــام هـــشـــام بــــركــــات فــــي مــنــتــصــف 
لـــم تــصــدر  إنــــه  الـــقـــول  2015، يــمــكــن 
العفو  إلا عن »منظمة  إدانــة  بيانات 
الدولية« وبعض الجهات الحقوقية، 
فـــي »صـــمـــت مـــريـــب« داخـــلـــيـــا، وإلـــى 
حــــدّ مـــا خـــارجـــيـــا، بــاســتــثــنــاء الــــدول 
»الإخـــوان  أفــكــار جماعة  مــن  القريبة 
تصنيف  وفــق  المحظورة  المسلمون« 
وتنفيذه  الــقــرار  أن  صحيح  الـــدولـــة. 
ا في قضية تعتبر »أعنف عملية  جاء
اغــتــيــال لمــســؤول مــصــري« منذ نحو 
عقدين، وفي توقيت بدا رداً انتقامياً 
عـــلـــى مــقــتــل شـــرطـــيـــن فــــي الـــقـــاهـــرة 
و16 جــنــديــا فـــي ســـيـــنـــاء، كــمــا تــرى 
أوســـاط فــي الــدولــة، لكن الخطير أن 
الأخــيــرة تتجه إلــى تنفيذ مــزيــد من 
الإعــدامــات. إذ خــال شــبــاط/ فبراير 
2019 وحـــده، جــرى تنفيذ 15 حكماً 
أحــكــام  بــمــوجــب  بــالمــجــمــل، جميعها 

 »دولة السيسي«:

بالإعدام جئناكم!

س الأخير
َ

ف
َ
الأحزاب المعارضة... في الن

ــو مـــــا تــــرى  ــ ــ ــة نــــهــــائــــيــــة، وهـ ــيـ ــائـ قـــضـ
ــاط »ضـــــــرورة«، وإلا  ــ فــيــه تــلــك الأوســ
انتهت هيبة الدولة وقوتها، ومن ثم 

الاستقرار.

الإجراءات تغيرت

، كـــان 
ً
ــى الـــــــــوراء قـــلـــيـــا ــ ــعــــودة إلــ ــالــ بــ

يــفــتــرض، وفــــق إجـــــــراءات الــتــقــاضــي 
ــوات، أن تــمــرّ  ــبـــل نـــحـــو أربـــــــع ســـــنـــ قـ
ــاة خـــال  الــقــضــيــة عـــلـــى تــســعــة قـــضـ
ثلاث مراحل آخرها محكمة النقض. 
الإعدام  لتنفيذ  القانون  كما يشترط 
إجماع آراء المحكمة، ثم تأتي الأحكام 
د  مــن الــدرجــة الأولـــى بــالإعــدام، لتؤيَّ
لاحقاً من آخــر درجتين. كل ذلــك كان 
ــا يــــتــــراوح بــــن ثـــاث  ــتـ يــســتــغــرق وقـ
القضية  وست سنوات، وفق طبيعة 
بالتوازي  العمل  وانتظام  وأوراقــهــا 
 ،

ً
مــع مــئــات الــقــضــايــا الأخــــرى. فمثلا

أربــعــة متهمين  الإعـــدام بحق  عقوبة 
بــاغــتــصــاب ســيــدة فــي محافظة كفر 
الـــشـــيـــخ فــــي دلـــتـــا مـــصـــر فــــي 2006، 
فذت في 2016 بعد استنفاد مراحل 

ُ
ن

استغرقت  القضية  أن  أي  التقاضي، 
عشر سنوات.

الحالي،  البرلمان  أدخله   
ً
تعديلا لكن 

القضايا،  طــول  من  الشكاوى  بسبب 
اثنتين  إلــى  التقاضي  مراحل  اختزل 
فقط بــدلًا من ثــاث. وفي كل مرحلة، 
ــاة فــــي الــقــضــيــة.  ــة قــــضــ يـــنـــظـــر ثــــاثــ
 
ً ّ
ــــزال يـــبـــدو مـــخـــا ــتـ ــ صــحــيــح أن الاخـ

القاهرة ــــ جلال خيرت

قــبــل أيــــام قــلــيــلــة، مــــرّ عــــام عــلــى تــوقــيــف 
البارز، رئيس حزب  المعارض الإسلامي 
الفتوح،  أبــو  المنعم  الــقــويــة«، عبد  »مــصــر 
من دون أن يحال على محاكمة حقيقية 
أمام القضاء، بل يتجدّد حبسه احتياطياً 
على ذمــة اتــهــامــات وعــبــارات فضفاضة 
من بينها »السعي إلى قلب نظام الحكم«. 
حالة أبو الفتوح تتكرر حالياً مع ناشطين 
وتحديداً  للنظام،  مــعــارضــة  تــيــارات  مــن 
حــزبَــي »الــكــرامــة« و»الــدســتــور«. صحيح 
الرئاسي  بالمرشح  ارتــبــط  الأول  اســم  أن 
السابق حمدين صباحي، والثاني بنائب 
لكن  البرادعي،  المستقيل محمد  الرئيس 
ــة بــالــحــزبــن  الـــرجـــلـــن لـــيـــس لــهــمــا عـــاقـ
المنتمون  الشباب  يتعرض  فيما  حالياً، 

إليهما، رغم أنهم يعملون على استحياء 
ــارع، لــحــمــلــة شـــرســـة تـــؤكـــد أنــه  ــــشــ فـــي ال
لــم يــعــد هــنــاك مــجــال لمــمــارســة أي عمل 

سياسي يعارض الدولة ورئيسها.
»الدستور« قبل  ذلــك، خــاض أعضاء  مع 
نــادراً ما تحدث داخل  انتخابات  أسابيع 
ــبـــطـــت بــرئــاســة  الأحــــــــزاب المـــصـــريـــة، ارتـ
الخيام، بعدما  الــحــزب، وفــاز فيها عــاء 
ــرر الأعــــضــــاء تــنــحــيــة الـــخـــافـــات الــتــي  قــ
نشبت بينهم جانباً، والتركيز على العمل 
السياسي حالياً، إلى جانب المشاركة في 
حـــمـــات مــيــدانــيــة لمــنــاهــضــة الــتــعــديــات 
تمّ  المــقــررة. لكن ســرعــان مــا  الدستورية 
الحزب  أعضاء  من  على خمسة  القبض 

.
ً
لا يزال مكانهم مجهولا

الفتاح  يــقــول فيها عبد  رســالــة واضــحــة 
كيان  أي  بخلق  لــن يسمح  إنــه  السيسي 

الرئيس  بع 
ّ
يت انــتــقــاده.  على  قــادر  منظم 

ــيـــب المـــبـــاشـــرة  ــتـــرهـ ــــرعــــب والـ ســـيـــاســـة ال
يتعاطف معهم،  للأعضاء، وأي شخص 
فــي وقــت باتت فيه جميع الأحـــزاب التي 
تــحــمــل تــوجــهــات المــعــارضــة فـــي قبضة 
الــدولــة على نحو غير قانوني. وقــد كان 
ــارة خــافــات داخلية  المــدخــل إلـــى ذلـــك إثــ
بين قيادات تلك الأحزاب، وإطلاق حملات 
ــا، بـــاســـتـــثـــنـــاء  ــهـ ــتـ ــيـ ــي شـــرعـ ــ تـــشـــكـــيـــك فـ
»الــدســتــور« الــذي نجا مــن هــذا الأسلوب 

حتى الآن.
أما »الكرامة«، فألقي القبض على أربعة 
طالب  بينهم  من  الشباب،  أعضائه  من 
فـــي الـــثـــانـــويـــة الـــعـــامـــة، بــعــد خــروجــهــم 
ــحــــزب، عــقــب مــشــاركــتــهــم  ــ مـــن مـــقـــرّ ال
ذكــرى  بمناسبة  أقــيــمــت  احتفالية  فــي 
يــنــايــر«، فيما جــاء القبض على  »ثـــورة 

ــــن يـــحـــيـــي حـــســـن عــبــد 
َ

المــــعــــارض
ــور رائــــــد ســامــة  ــتــ ــدكــ ــ ــادي وال ــ ــهـ ــ الـ
بــنــد اتهامهما  مــن مــنــزلــيــهــا تــحــت 
»الانــتــمــاء إلـــى جــمــاعــة مــحــظــورة،  بـــ

والسعي إلى قلب نظام الحكم«.
ــحــــدث  ــتــ يــ ــي  ــ ــسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ أن  ورغـــــــــــــم 
الــقــانــون«، فإن  باستمرار عــن »دولـــة 
هذا القانون يُنتهك يومياً على أيدي 
مــن يُــفــتــرض بــهــم أن يــنــفــذوه، ليس 
بتقييد الحريات فقط، بل باستخدام 
هم تزجّ 

ُ
عبارات فضفاضة لصياغة ت

دون  مــن  السجون،  فــي  بالمعارضين 
إحالتهم على القضاء، خاصة عندما 
تــعــجــز الأجـــهـــزة الأمــنــيــة عــن توفير 
المتهمين،  لــعــدد كبير مــن  ــة  إدانــ أدلـــة 
في  يظهرون  لا  الذين  رأسهم  وعلى 
ــنـــوات تــلــفــزيــونــيــة تــبــث مـــن خـــارج  قـ
القانون« نفسها،  مصر. وفي »دولــة 
القبض  الوطني«  يلقي جهاز »الأمــن 
في  أو  منازلهم  من  المعارضين  على 
الشارع، ويعمل على احتجازهم لأيام 

قــبــل أن يــظــهــروا لاحـــقـــا ويــواجــهــوا 
قــــائــــمــــة جــــــاهــــــزة مــــــن الاتـــــهـــــامـــــات 
ــة مـــن »الإســــــــاءة إلــى  ــدايـ المــخــتــلــفــة، بـ
 إلى 

ً
الرئيس وانتقاد النظام«، وصولا

»الانتماء إلى جماعة محظورة تعمل 
على قلب نظام الحكم«.

في هذه المعاملات، كما تفيد شهادات 
كثيرة، يواجه المعارضون أسوأ أنواع 
الإهانة، كما لا يستطيعون التواصل 
مع ذويهم أو محاميهم مطلقاً، بينما 
تبقى أماكن احتجاز غالبيتهم سرية. 
بــن حين  وإن صــار يُسمح لمحامين 
تماطل  النيابة  لكن  بلقائهم،  وآخـــر 
ــراج  ــرفـــض الإفـــ ــي الــتــحــقــيــقــات، وتـ فـ
عــنــهــم حــتــى إشــعــار آخــــر، مستغلة 
صلاحية قانونية باستمرار الحبس 

الاحتياطي على ذمة الاتهامات.

تبدو »دولة السيسي« 

قوية لكن الرغبة في 

الثأر تتزايد يوماً بعد آخر

السيسي استراتيجية 

حالة الحرب الدائمة

وليد شرارة

فذت في مصر بعد محاكمات صورية استندت إلى اعترافات 
ُ
منطق واحد يحكم الإعدامات التي ن

متهمين تعرّضوا لتعذيب وحشي، وخنق الحريات السياسية والإعلامية والنقابية، والاعتقالات 
العشوائية، وهو منطق ما سُمّي »الحرب على الإرهاب«. نحن أمام نسخة محلية وإقليمية لمنطق 
 .2001 أيلول   11 عمليات  بذريعة  الابــن  بــوش  إدارة  تها 

ّ
التي شن الإرهـــاب  على  العالمية  الحرب 

قدمت الولايات المتحدة آنذاك تعريفاً فضفاضاً ومطاطياً للإرهاب، ليشمل عملياً جميع أعدائها 
وخصومها على صعيد الكوكب. بقية القصة باتت معروفة: غزو العراق بعد غزو أفغانستان، 
عام  لبنان  على  الإسرائيلي  الــعــدوان  الفلسطينيين،  شـــارون حيال  آريــيــل  لسياسة  مطلق  دعــم 
ــعَــت  ووُسِّ قمعية،  قانونية  ترسانة  رَت  ــــوِّ

ُ
ط فقد  والــقــانــونــي،  الأمــنــي  المستوى  على  أمــا   ...2006

الأميركية  للحكومة  استثناء حقيقية تسمح  فــرض حالة  إلــى درجــة  الأمــن  أجــهــزة  صلاحيات 
وخارجها،  أراضيها  داخــل  في  لترويع خصومها  مناسبة  تراها  التي  الإجـــراءات  إلــى  باللجوء 

والتنكيل بهم إذا استطاعت ذلك. 
كنا أمام مسعى لاعتماد إدارة أمنية وعسكرية للصراعات السياسية والاجتماعية التي يشهدها 
الــعــالــم، فــي جــزء مــن مــشــروع المحافظين الــجــدد لــفــرض »قـــرن أمــيــركــي جــديــد« على بقية دول 
المعمورة وشعوبها بالقوة. هذا المسعى لاعتماد الإدارة الأمنية والعسكرية للصراعات السياسية 
نموذجاً  يشكل  العالم،  مجتمعات  جميع  متفاوتة  حــدة  بــدرجــات  تشهدها  التي  والاجتماعية، 
ـــ مصر. الانفجارات  ـــ الإمــارات  العربية، أي محور السعودية  القوى المحافظة  إرشادياً لمنظومة 
الاجتماعية الكبرى التي وقعت في البلدان العربية مع بدايات عام 2011، والتي سمّاها البعض 
 ،1968 بــراغ  بربيع  تيمّناً  عربياً«  »ربيعاً  ـــ  الأيديولوجية  انحيازاته  أو  الفكرية  بلادته  نتيجة  ـــ 
راعت أطراف المنظومة المحافظة إلى حدّ دفعها إلى تبني نهج الاستئصال حفاظاً على استقرار 
الأوضاع القائمة، وعدم الشروع في أيّ إصلاحات جدية تحدّ من احتكارها للسلطة، وللمغانم 

الهائلة الناجمة عنه.

الاستئصال والاستقرار

»الإخوان المسلمين«، الذين انضموا إلى الانتفاضات الشعبية في تونس ومصر بعد  لم يكن لـ
أوراق  قــدم هــؤلاء مجموعة من  لقد  البلدين.  أيٍّ من  ثــوري تغييري في  انطلاقتها، مشروع 
الاعتماد ورسائل حسن النيات إلى القوى الدولية المهيمنة والطبقات المسيطرة محلياً، لتأكيد 
زيحَت بفضل الانتفاضات. 

ُ
احترامهم لجميع التعهدات التي قطعتها المجموعات الحاكمة التي أ

وفي مصر تحديداً، حرص »الإخــوان« الذين كانوا أكبر قوة شعبية منظمة في البلاد، على 
تظهير أنفسهم باعتبارهم الطرف الأكثر قدرة على حكم البلاد، مع الاستمرار في سياسات 
مع  الاستراتيجي  التحالف  فــي  للمضي  والاســتــعــداد  والنيوليبرالية،  الاقــتــصــادي  الانــفــتــاح 
 ما أعلنه »الإخوان« أنهم سيكافحون 

ّ
الولايات المتحدة، وعدم المسّ باتفاقيات كمب ديفيد. جل

»الحوكمة الرشيدة«، ويلتزمون قواعد اللعبة  الفساد، ويطبقون تعاليم البنك الدولي الخاصة بـ
في  أنهم  أوضــح  أعلنوه  الــذي  الاجتماعي  ـــ  والاقــتــصــادي  السياسي  البرنامج  الديمقراطية. 
أحسن الأحوال أحد أحزاب يمين الوسط، وأنهم يتخذون من تجربة »حزب العدالة والتنمية« 
في تركيا نموذجاً يُحتذى. لكنهم اصطدموا، منذ فوز مرشحهم محمد مرسي بالانتخابات 

لة أساساً بمؤسسة الجيش، لهم. 
َّ
الرئاسية، بعداء »الدولة العميقة«، مُمث

لم ينجحوا في السيطرة على أجهزة الدولة الأمنية والعسكرية والقضائية، ولا على المؤسسات 
الوسطى  الطبقات  من  معتبرة  وقطاعات  الأعــمــال،  رجــال  طبقة  غالبية  وعارضتهم  الإعلامية، 
تحالف شعبي  بناء  في  ذريعاً   

ً
»الإخـــوان« فشلا بالدولة ومؤسساتها. فشل  الارتــبــاط  الوثيقة 

عوا في الحقيقة إلى نوع من الشراكة مع المؤسسة العسكرية 
ّ
عريض من أجل الإصلاح، لأنهم تطل

في حكم مصر. إلا أن هذه الأخيرة، وهي القوة الأخرى الأعظم تأثيراً ونفوذاً في البلاد، والتي 
هم 

ُّ
ات الشراكة.  راغبة في  لم تكن  الاقتصاد،  الفترة على نحو 40% من  تلك  كانت تسيطر في 

»الإخوان« بمحاولة »أخونة« الدولة، وأطيحوا بانقلاب عسكري بعد احتجاجات شعبية ضخمة 
 ما للكلمة من معنى بحقهم، اتسعت 

ّ
مِدَت سياسات استئصال بكل

ُ
ضدهم. ومنذ تلك اللحظة، اعت

تدريجاً لتشمل قسماً واسعاً من القوى السياسية والاجتماعية التي شاركت في انتفاضة 25 
يناير. وبحجّة الحرب على الإرهــاب، أجهز النظام المصري على مساحات الحرية التي ازدهرت 

بعد الانتفاضة، وعاد إلى سياسات القمع والتنكيل بالمعارضين. 
وقد أصبحنا نعرف اليوم أن الانقلاب في مصر حظي بتشجيع ودعم سخي جداً من النظامين 
الإماراتي والسعودي، اللذين شعرا بتهديد وجودي بعد الانتفاضات الشعبية العربية، وعملا منذ 
لحظاتها الأولى على محاربتها وتنظيم الهجوم المضاد للقضاء عليها. وعلى عكس ما اعتقده 
الكثيرون، لم تعارض الولايات المتحدة الانقلاب العسكري في مصر، بل حظي هذا الأخير بتأييد 
»بنتاغون«، كما كشف كبير  غالبية أعضاء إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، وبدعم الـ
مراسلي »نيويورك تايمز« في كتابه المهم »بين أيدي العسكر«. استند الكتاب إلى مقابلات عديدة 
»الإخوان« لم  أجراها ديفيد كيركباتريك مع أعضاء في تلك الإدارة، أكدوا له أن الرسائل الودية لـ
 آذاناً صاغية، لانعدام الثقة بهم، بحجة أنهم يبطنون غير ما يظهرون. حتى إن الاستخبارات 

َ
تلق

الأميركية، بحسب كيركباتريك، عرفت بالانقلاب قبل شهرين، ولم تحرك ساكناً لمنعه. 
من البديهي أن تستدعي سياسات الاستئصال ردود فعل عنيفة عليها. هذا الكلام ليس تبريراً 
الفتنة  إثــارة  خذ في حــالات عــدة منحىً طائفياً ضد الأقباط المصريين بهدف 

ُّ
ات الــذي  للإرهاب 

وتهديد وحدة المجتمع. المجموعات التي لجأت إلى العنف متعددة الخلفيات، وبعضها تكفيري 
 بضرورة المشاركة في العملية السياسية، والوصول إلى السلطة بالانتخاب. 

ً
لم يكن يؤمن أصلا

»الإخوان«، يمتلك قاعدة شعبية عريضة اكتسبها  غير أن شنّ حرب حقيقية على تنظيم عريق كـ
عبر عقود طويلة من العمل السياسي والاجتماعي والثقافي، ما كان ليمرّ بسلام. لقد تجذرت 
بعض أوساط هذه القاعدة، ولجأت بدورها إلى العنف رداً على سياسة الاستئصال. بعد أكثر 
من خمس سنوات، يبدو أن النظام المصري تمكن من الخروج منتصراً من المواجهة مع التنظيم، 
ومن إحكام قبضته الحديدية ــــ بذريعة هذه المواجهة ــــ على الحياة السياسية. الانتصار لم يوقف 
الإمعان في السياسات القمعية، والاستخدام الممنهج للتعذيب، وتنفيذ إعدامات بعد محاكمات 
صورية. يبدو أن إدامة دوامة العنف والعنف المضاد، مع ما تسبّبه من خوف بين المواطنين، هي 

غاية بذاتها للنظام المصري، يستمدّ منها مشروعيته كضامن للاستقرار الهش.

»ولاية سيناء« وتنظيمات أخرى في 
سيناء. 

جـــــراء ذلـــــك، بــــات المــجــتــمــع المــصــري 
 لمــســألــة تــنــفــيــذ الإعـــــدام، 

ً
أكــثــر تــقــبــا

وحتى أحكام المؤبد والسجن المشدد 
لشباب في بداية حياتهم، إذ صارت 
قضاياهم تفتقد التعاطف على الأقل 
ظـــاهـــريـــا، ربـــمـــا خـــوفـــا مـــن الــتــقــاريــر 
الأمــنــيــة مــع وجـــود مخبرين فــي كل 
مــكــان، وربــمــا تــأثــراً بــالآلــة الإعلامية 
الــــتــــي تـــعـــمـــل بــــشــــدة عـــلـــى تــرســيــخ 
ــــورة ذهــنــيــة لــــدى المـــواطـــنـــن بــأن  صـ
عــودة الأمــن والقضاء على الفوضى 

لن يحدث إلا بهذه الطريقة.
ــات، يــبــدو  ــ ــ ــدامـ ــ ــ وبــــشــــأن تــنــفــيــذ الإعـ
ــــى حــد  الـــســـيـــاق الـــرســـمـــي مــــبــــرراً إلــ
كبير بحجة »تنفيذ القانون بجميع 
ــاء،  ــنـ ــثـ ــتـ اسـ أي  دون  مـــــن  ــه  ــواتــ ــطــ خــ

وعــبــر درجــــات تــقــاضٍ عــاديــة وغير 
المتوسط  المديين  استثنائية«. وعلى 
والبعيد، يواصل النظام تنفيذ هذه 
الإعــــدامــــات، إضــافــة إلـــى المــمــارســات 
الأمنية المنظمة لمواجهة الإسلاميين 
ـــد طــاقــة 

ّ
ــول ــا يـ ــو مـ وتــحــجــيــمــهــم، وهــ

غضب تجاهه تتزايد يوماً بعد آخر، 
خصوصاً مع فقدان الأمل في القدرة 
على التغيير. أيــا يــكــن، تــبــدو »دولــة 
الــســيــســي« قــويــة عــســكــريــا ونظامياً 
فــي مــواجــهــة أي تــحــركــات مناهضة 
في  الرغبة  أن حالة  المــؤكــد  لكن  لها، 
ــثـــأر الـــتـــي تــتــزايــد يـــومـــا بــعــد آخــر  الـ
سر هؤلاء وأصدقائهم ستكون 

ُ
لدى أ

أن  خصوصاً   ،
ً
مستقبلا تبعات  لها 

 
ً
العامل الأمني وحده لن يكون كفيلا

بــالــقــضــاء عــلــى الــتــحــركــات الــفــرديــة 
المناهضة للدولة.

ذوه )أ ف ب(
ّ

فترض بهم أن ينف
ُ
نتهك القانون يومياً على أيدي من ي

ُ
ي

 لمسألة تنفيذ الإعدام )أ ف ب(
ً

بات المجتمع المصري أكثر تقبلا

تسعى الأجهزة 

الأمنية إلى خلق 

الفتنة داخل الأحزاب 

وضرب سمعة 

قياداتها

على الغلاف

بمزيد من الضمانات، لكنه اختصر 
ومؤيدوها.  الدولة  تريد  كما  الوقت 
»مـــجـــلـــس  ــدأ  ــ ــ بـ  ،2011 مــــنــــذ  هـــــكـــــذا، 
الــقــضــاء الأعـــلـــى« تــخــصــيــص دوائـــر 
لمـــحـــاكـــمـــة المـــتـــهـــمـــن فــــي »الـــقـــضـــايـــا 
اعتيادي،  قضائي  بتشكيل  المهمة« 
دوائــــر جنائية لمحاكمة  تــفــريــغ  فــتــمّ 
الفصل في  المتهمين مــن أجــل سرعة 
في  القاضي  ينشغل  لا  القضية، كي 
قضايا أخرى مقابل التي فيها أعداد 

كبيرة من المتهمين.
هذه السياسة تمّ التوسع فيها بعد 
أحـــــداث »30 يـــونـــيـــو«، مـــع اســتــمــرار 
الــنــظــر فـــي جــلــســات الــتــقــاضــي على 
ــــي »أكـــاديـــمـــيـــة  ــائـــي فـ ــنـ ــثـ ــتـ نـــحـــو اسـ
الــــشــــرطــــة«؛ لـــعـــوامـــل مـــثـــل صــعــوبــة 
عملية  ضمن  المتهمين  جميع  تأمين 
النقل، والسعة الاستيعابية لأقفاص 
الاحتجاز، وغيرها من اللوجستيات 
مت انتقال القضاة من »دار 

ّ
التي حت

إلى  القاهرة  وســط  العالي«  القضاء 
الأكاديمية استثنائياً. 

أمــا في الاعــتــداءات التي وقعت على 
أقسام الشرطة إبّان »ثورة 25 يناير«، 
ــاط والمـــــســـــؤولـــــون  ــ ــبـ ــ ــــضـ فــــحــــوكــــم الـ
القوة في  الأمنيون بتهمة استخدام 
وجـــه المــتــظــاهــريــن الــذيــن ســعــوا إلــى 
إسقاط النظام وتغييره. لكن بعد »30 
ه أي اتهامات إليهم،  وجَّ

ُ
يونيو« لم ت

بـــل إلــــى المــتــظــاهــريــن الـــذيـــن تنتمي 
أو  الإســـامـــي  الــتــيــار  إلـــى  غالبيتهم 
يــوصــفــون بــأنــهــم مــتــعــاطــفــون مــعــه، 
وكان أهمها »السعي إلى قلب نظام 

الحكم« و»القتل العمد«.

ام دم« لن يتوقف؟
ّ

»حم

حــتــى هــــذه المـــقـــارنـــة بـــن المــحــاكــمــات 
بعد »25 يناير« و»30 يونيو« قد لا 
تكون »منصفة«؛ ليس لأنه في ثورة 
ــم يُــقــصــد عـــمـــداً قــتــل ضــبــاط  2011 لـ
ضباط  وكذلك  وتصفيتهم،  الشرطة 
الشرطة  أقسام  حموا  الذين  الجيش 
بعد اقتحامها وفرار ضباط الأخيرة 

الحالتين  الخسائر في  منها، بل لأن 
كان  يــنــايــر«   25« ففي  كلياً.  مختلفة 
الــضــحــايــا مــن الــشــبــاب المــتــظــاهــريــن، 
ــروا هــاربــن  ــ فـــي حـــن أن الــضــبــاط فـ
بعدما  وملابسهم  أسلحتهم  تاركين 

ــنــزفــت قــواتــهــم وفــقــدوا الاتــصــال 
ُ
اســت

العنف  كـــان  وفـــي 2013،  بــالــقــيــادات. 
لة في الشرطة 

َّ
متبادلًا بين الدولة مُمث

ومدعومة بوحدات من الجيش، وبين 
تل منهم المئات.

ُ
مواطنين ق

فت المصادمات التي أعقبت 
ّ
هكذا، خل

»30 يــونــيــو«، بـــن الـــدولـــة الــجــديــدة 
وبين  السيسي،  الفتاح  عبد  بقيادة 
أنــصــار الــرئــيــس الإســـامـــي المــعــزول 
مـــحـــمـــد مــــرســــي، عــمــلــيــة دمــــويــــة لــم 
يستطع أحــد إيقافها حتى الآن، ولا 
يبدو أن هناك أي دلالات على السعي 
إلــــى ذلـــــك. وهـــنـــا، يــســتــخــدم الــنــظــام 
والتعذيب  القسري  الإخــفــاء  الحالي 
للرد على  القانون  والتصفية خــارج 
مــــا يـــقـــول إنـــهـــا »حــــــرب عـــصـــابـــات« 
يــشــنــهــا مــتــطــرفــون ضــــده فـــي المـــدن 
المــصــريــة عــامــة، بــجــانــب الــحــرب مع 
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يحيى دبوق

أعاد اتهام رئيس حكومة العدو، بنيامين 
في  الـــداخـــلـــيـــة  الأوراق  خــلــط  نــتــنــيــاهــو، 
إســرائــيــل عــشــيــة انــتــخــابــات الــكــنــيــســت. 
إزاء  حضوراً  أكثر  اللايقين  حالة  وباتت 
ســيــنــاريــوات مــا بــعــد تــوجــيــه المستشار 
أفيحاي  الإسرائيلية،  للحكومة  القانوني 
مــنــدلــبــلــيــت، الاتـــــهـــــام، وارتــــــدادهــــــا عــلــى 
مجمل القوس السياسي الإسرائيلي بلا 

استثناءات. 
من المفيد ابتداءً الإشــارة إلى ثلاث نقاط 
لتوجيه  المباشرة  النتائج  تحكم  قانونية 

لائحة الاتهام:
لسلة  مــبــاشــراً  قانونياً  انــعــكــاس  لا   :

ً
أولا

بوصفه  نتنياهو  منصب  عــلــى  الاتـــهـــام 
أن  ذلــك  يعني  إسرائيل.  لحكومة  رئيساً 
كذلك  منصبه،  من  تسقطه  لا  الاتهامات 
الوضع  هــذا  بالاستقالة.  ملزم  غير  فإنه 
يــبــقــى عــلــى حــالــه إلـــى مــا بــعــد المحاكمة 
ــرم، بـــعـــد مـــــروره  ــ ــبـ ــ وصــــــــدور الـــحـــكـــم المـ
 إلــى النقض 

ً
بــمــراتــب الــتــقــاضــي، وصـــولا

ــر الـــذي  لـــدى مــحــكــمــة الـــعـــدل الــعــلــيــا، الأمــ
.
ً
يستغرق وقتاً طويلا

ثانياً: لا أثر قانونياً مباشراً على ترشيح 

ــابـــات نـــيـــســـان المــقــبــل.  ــتـــخـ نــتــنــيــاهــو لانـ
الوحيد  والــحــائــل  قــائــمــا،  يبقى  الترشيح 
تــــرد في  نــتــنــيــاهــو، وأن  يُـــــدان  دونـــــه، أن 
الحكم عــبــارة »وصــمــة عــار« التي تحول 
الترشح، وهــذا ما سيستغرق فترة  دون 

طويلة.
لكن على  للتنحي،  مــوجــب  يــوجــد  ثــالــثــا: 
الإسرائيليون  عليه  يصطلح  مــا  خلفية 
ــي«، وهــــو مـــا طلبه  ــ ــاقـ ــ ــــواجــــب الأخـ »ال ـــ بــ
إيهود  سلفه،  اتهام  لــدى  نفسه  نتنياهو 
إليه.  الموجهة  عينها  بالاتهامات  أولمــرت، 
ــراءً  ــــواجــــب« بــوصــفــه إجــ يــتــحــرك هـــذا »ال
طبيعياً وضرورياً، كما توحي به مواقف 
الاستقالة،  أقطاب سياسية تستفيد من 
لكن لا إلــزام قانونياً بذلك. كذلك لا يبدو 
أن نــتــنــيــاهــو، عــلــى نــقــيــض مــواقــفــه ضد 
غيره، في وارد الاستجابة، حتى الآن على 

الأقل، للأصوات التي دعته إلى التنحي.
مع ذلك، إن كان نتنياهو غير ملزم قانوناً 
إلــى  دفــعــه  ســيــنــاريــوات  أن  إلا  بالتنحي، 
ذلك غير منتفية، وإن كانت في معظمها 
الــبــيــت، أي  بـــردّ الفعل مــن داخـــل  متعلقة 
ــه الأكــثــر  ــابـ ــطـ ــيـــكـــود« وأقـ ــلـ مـــن حــــزب »الـ
المكانة  ذات  الشخصيات  كل  فيه.  تأثيراً 
انــتــهــاء نتنياهو  ــلــيــكــود« تــتــرقــب  فـــي »ال

يــؤمّــن لها ذلــك فــرصــة، لا  السياسي، إذ 
 وجـــــوده، في 

ّ
ــل يــبــدو أنــهــا مــتــاحــة فــي ظـ

المداورة على رئاسة الحزب وعلى رئاسة 
الحكومة. ولئن كان الجميع في »الليكود« 
أحد  لا  أنْ  إلا  السقوط،  ينتظر  )تقريباً( 
ســـيـــبـــادر )حـــتـــى الآن عــلــى الأقــــــل( إلــى 
تحريك هذه المطالبة، على خلفية الخشية 
من ارتداد الطلب على صاحبه، من خلال 
اتهامه بالشراكة في »المؤامرة«، كما يرد 
على لسان نتنياهو في أكثر من مناسبة.

فــي مــا يــتــصــل بــالــتــداعــيــات عــلــى اليمين 
ــر مــخــتــلــف بحسب  ــالأمـ الإســـرائـــيـــلـــي، فـ
الاصــطــفــاف، وإن كــانــت معظم الأحـــزاب 
ــام في  ــهـ الــيــمــيــنــيــة مــعــنــيــة بـــأن يــؤثــر الاتـ
نــاخــبــي الــيــمــن، ويــدفــعــهــم إلـــى الانــزيــاح 
الذي  »الليكود« باتجاهها هي، الأمر  عن 
يعني مزيداً من المقاعد لدى قسم منها، 
وإمــكــانــيــة الــنــجــاح فــي الانــتــخــابــات لــدى 
قــســم آخـــــر، خــصــوصــا تــلــك الـــتـــي كــان 
يُشكّ في إمكانية تجاوزها نسبة الحسم 
)الــعــتــبــة الانــتــخــابــيــة(، وبــالــتــالــي عودتها 
إلــى الكنيست المــقــبــل. مــن هــذه الأحـــزاب 
حـــزب »إســرائــيــل بــيــتــنــا« بــرئــاســة وزيــر 
وحزب  ليبرمان،  أفيغدور  السابق  الأمــن 
ــر المــالــيــة موشيه  »كـــولانـــو« بــرئــاســة وزيـ

ــون، وحــــــزب »شـــــــاس« لــلــمــتــديــنــن  ــلـ ــحـ كـ
يــرجــح سقوطهم  كــان  هـــؤلاء  الشرقيين. 
بالكامل، لكن اتهام نتنياهو عزز آمالهم 
الخلفية،  هــذه  على  السياسي.  البقاء  في 
لا يمتنع أقطاب تلك الأحزاب عن التركيز 
ــات، وتــعــظــيــم تــداعــيــاتــهــا  ــامــ ــهــ عـــلـــى الاتــ
وتأثيرها في الوعي الجمعي لدى ناخبي 
بنتنياهو  ــرار  ــ الإضــ بــهــدف  »الـــلـــيـــكـــود«، 

وإبعاد ناخبيه عنه. 
ــزاب الــوســط والــيــســار؟  لكن مـــاذا عــن أحـ
الـــواضـــح أن الأمـــل فــي إمــكــان تشكيلها 
ــر مــــن ذي  ــثـ ــات مـــرجـــحـــا أكـ ــ الـــحـــكـــومـــة بـ
التي  أبيض«  »أزرق  قائمة  وتحديداً  قبل، 
يقودها رئيس أركان الجيش الإسرائيلي 

السابق بيني غانتس، وهي التي تصدرت 
اســـتـــطـــاعـــات الــــــرأي بـــفـــارق كــبــيــر جــداً 
مــا إن تـــردد أن الاتــهــامــات ســتــوجــه إلــى 
نتنياهو. لكن هل هذه القائمة، التي تجمع 
ــان ســابــقــن )إضــافــة  ــ ــاء أركـ ــ ثــاثــة رؤسـ
ــتـــس، مـــوشـــيـــه يـــعـــلـــون وغـــابـــي  ــانـ إلـــــى غـ
أشـــكـــنـــازي(، تــراكــم أعـــــداداً مــتــزايــدة من 
أو من  اليمين  أحـــزاب  المقاعد مــن رصيد 
رصيد أحزاب الوسط واليسار؟ الواضح 
يغيّر من  لم يكن  الكمي  التراكم  أن  أكثر 
المــيــزان بــن اليمين ومــا يقابله مــن وسط 
ويسار، حيث كانت لائحة »أزرق أبيض« 
تأكل مقاعد أحزاب مصطفة إلى جانبها، 
اليمين على حاله  لــدى  المقاعد  فيما عــدد 
ناخبين  انــتــقــال  وإن جـــرى  تــغــيــيــر،  دون 
بين  التنافس  نتيجة  نفسه  اليمين  داخــل 

أقطابه.
تغييرات  تــحــدث  قــد  نتنياهو،  اتــهــام  مــع 
ــا بــن  تـــرتـــبـــط بــكــتــلــة عـــائـــمـــة تـــتـــحـــرك مــ
يسار اليمين ويمين الوسط، ومن شأنها 
أن تــتــأثــر بــاتــهــام نــتــنــيــاهــو وتــبــتــعــد عن 
الكتلة  هــذه  تموضع  ونتيجة  »الــلــيــكــود«. 
مــا بــن الــيــمــن والـــوســـط، ســتــنــزاح بنحو 
طبيعي إلى يمين الوسط الأقرب إليها بعد 
غانتس  إلــى  أي  »الليكود«،  عن  ابتعادها 

عــن »الــدعــم والــتــضــامــن« الــروســي مع 
الــرئــيــس مـــــــادورو.، لافــتــا إلـــى »)أنـــنـــا( 
نقوم بالتعاون الوثيق وتنسيق كافة 
خطواتنا على المسرح الدولي«، متابعاً 
ــك »اكــتــســب أهــمــيــة لأن فــنــزويــا  أن ذلـ
 سافراً 

ً
تواجه هجوماً مباشراً وتدخلا

في شؤونها الداخلية«.
ــأتــــي المــــوقــــف الـــــروســـــي الأخــــيــــر فــي  يــ
وقــت كــانــت تــواصــل الــولايــات المتحدة 
ــهــا تــفــلــح مـــن خــال 

ّ
لــعــب أوراقــــهــــا، عــل

الــعــقــوبــات فـــي الــتــعــويــض عـــن الفشل 
الــذي مُنيت بــه فــي مجلس الأمـــن، أول 
من أمس. وفي هذا السياق، أعلن وزير 
الــــخــــزانــــة، ســتــيــفــن مـــنـــوتـــشـــن، فـــرض 
ــوات  ــ ــــي قـ ــى عـــنـــاصـــر فـ ــلــ ــقــــوبــــات »عــ عــ
الأمن التابعة لمادورو، رداً على العنف 

وإحــراق  المأسوية،  والوفيات  القمعي، 
مــــــواد غـــذائـــيـــة وأدويـــــــــة مـــوجـــهـــة إلـــى 
فنزويليين مــرضــى وجــيــاع«. وقـــال إن 
منع مادورو »شاحنات وسفناً محملة 

على  مثال  آخــر  هــو  إنسانية  مساعدة 
استغلال نظامه غير الشرعي، إيصال 
المواد الغذائية الضرورية، للتحكم في 
الفنزويليين الضعفاء«. ومن بين هؤلاء 
المــــســــؤولــــن، قــــائــــد الــــحــــرس الـــوطـــنـــي 
الفنزويلي الجنرال ريتشارد هيسوس 
لــوبــيــز فـــارغـــاس، وقــائــد وحـــدة مكلفة 
من مــادورو تعزيز الأمن على الحدود 
الــبــرازيــلــيــة هــيــســوس مـــاريـــا مانتيلا 
أوليفيرو. وتتضمن العقوبات تجميد 
أي أصــول للمسؤولين العسكريين في 
المــتــحــدة، وكــذلــك التعاملات  الــولايــات 

المالية معهم.
في غضون ذلك، أعلن الانقلابي خوان 
غــــوايــــدو، أنــــه ســيــعــود إلــــى فــنــزويــا 
»الإثــــنــــن عــلــى أبـــعـــد حـــــدّ« عــلــى رغــم 

»الـــــتـــــهـــــديـــــدات«، وذلــــــــك بـــعـــدمـــا كـــان 
ــا فـــي 22 شـــبـــاط/ فــبــرايــر،  ــادرهـ قـــد غـ
عــلــى رغــــم قـــــرار قــضــائــي بــمــنــعــه من 
ــد يــتــم تــوقــيــفــه  الـــســـفـــر. بـــنـــاء عــلــيــه، قـ
فـــــــور عــــــودتــــــه، بـــحـــســـب مـــــا كـــــــان قــد 
أعلنه مــــادورو. وفــي هــذا الإطـــار، قال 
شخصية  تهديدات  »تلقيت  غــوايــدو: 
ــد عـــائـــلـــتـــي، لــكــنــنــي مـــهـــدد أيــضــا  ضــ
بالسجن مــن قــبــل الــنــظــام«. وأضـــاف: 
»لكن هذا لن يمنعني من العودة إلى 
فنزويلا، الإثنين على أبعد حدّ«. وقبل 
لــقــائــه بــالــرئــيــس الـــبـــرازيـــلـــي، اجــتــمــع 
غوايدو مع دبلوماسيين من الاتحاد 

الأوروبي. 
)الأخبار، أ ف ب(
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 سياسي 
ّ

منذ دعــوة واشنطن إلــى حــل
ــنــهــا 

ّ
داخـــلـــي، تــبــدو الـــقـــرارات الــتــي دش

الـــرئـــيـــس عـــمـــر الــبــشــيــر بـــخـــطـــاب يـــوم 
ــة المــــــاضــــــي، بــــعــــد يــــومــــن مــن  ــعـ ــمـ الـــجـ
ــد الــــخــــاص لــلــرئــيــس  ــاعـ ــــادرة المـــسـ ــغـ ــ مـ
الأمــــــــيــــــــركــــــــي وكــــــبــــــيــــــر مــــســــتــــشــــاريــــه 
لــــشــــؤون أفـــريـــقـــيـــا فــــي مـــجـــلـــس الأمــــن 
ــريـــل ســــارتــــر الــعــاصــمــة  ــيـ الــــقــــومــــي سـ
فــي مواجهة  أكثر منهجية  الــخــرطــوم، 
الاحــتــجــاجــات المــســتــمــرة، والــتــي تركز 
»الوصفة«  البشير.  تنحّي  على مطلب 
الأخير تتضمن عسكرة  اها 

ّ
يتبن التي 

 الــــحــــكــــومــــة المــــركــــزيــــة 
ّ

الـــســـلـــطـــة بــــحــــل
الــولايــات، وتعيين أعضاء  وحــكــومــات 
وولاة عــســكــريــن، وتــغــلــيــف إجـــــراءات 
المتظاهرين بحالة طوارئ.  القمع ضدّ 
يه عن 

ّ
وهي إجراءات تبعها، أمس، تخل

رئاسة حزب »المؤتمر الوطني« الحاكم، 
أعلن  قــرار غير مفاجئ، سبق وأن  فــي 
ــــن والمـــخـــابـــرات،  عــنــه مـــديـــر جـــهـــاز الأمـ
صلاح قوش، قبيل ساعات من خطاب 
الــبــشــيــر. لــكــن ضــغــوطــا مـــورســـت على 
الــرئــيــس فــي اجــتــمــاع المــكــتــب الــقــيــادي 
»المؤتمر« )والذي سبق الخطاب( أدت  لـ
بالتخلي  المتصلة  الــفــقــرة  تــعــديــل  إلـــى 
عــن الـــحـــزب، والاســتــعــاضــة عــنــهــا بــأن 
الــبــشــيــر ســيــكــون عــلــى مــســافــة واحـــدة 

من كل الأحزاب، في إطار تحقيق البعد 
الـــقـــومـــي الـــــذي يــنــشــده الـــرئـــيـــس، بما 
يجعل نظامه يتوافق أكثر مع الولايات 

المتحدة وحلفائها الخليجيين.

حزب جديد

لا يــنــفــصــل قـــــرار الــبــشــيــر الــتــخــلــي عن 
ــم تــعــد  ــاكـــم عــــن خــــافــــات لــ الــــحــــزب الـــحـ
ــل »المـــؤتـــمـــر  ــداخــ ــتــــة« تــعــصــف بــ »صــــامــ
الـــــــوطـــــــنـــــــي«، بـــــــن الــــــرئــــــيــــــس كـــمـــمـــثـــل 
للعسكريين الذين أتى بهم إلى السلطة 
وعــنّ منهم ولاة وأعضاء في الحكومة 
)يــســيــطــر الــحــزب عــلــى مــقــالــيــد السلطة 
داخــل  العسكرية  ذراعـــه  عبر   1989 منذ 
الـــجـــيـــش(، ومــدنــيــن »إصـــاحـــيـــن« من 
أعضاء الحزب يرفضون إعــادة ترشيح 
الــبــشــيــر، ويــســعــون إلـــى اخــتــيــار قــيــادة 
جديدة، وربما تغيير اسم الحزب. وفي 
بــأن البشير  هــذا الإطـــار، تبرز تقديرات 
يسعى إلى إنشاء حزب جديد، لكن الأمين 
باسان،  الحاكم، عمر  للحزب  السياسي 
يستبعد الأمر في حديث إلى »الأخبار«، 
مشيراً إلى أن »كل هذه التطورات محل 
نظر وفق المرحلة الجديدة التي دخلتها 
الــبــاد عــقــب خــطــاب الــرئــيــس«، مضيفاً 
أن »حــزب المؤتمر الوطني يمر بمرحلة 

تغيير انتقالي«.
القيادي في »المؤتمر  المقابل، ذهــب  في 
ــهــــدي، إلــــى تــوقــع  الـــوطـــنـــي«، قــطــبــي المــ
تخلي البشير عن الحزب الحاكم وليس 
رئاسة الجمهورية، ومن ثم تكوين حزب 
الوطني«،  »المؤتمر  عن  منفصل  جديد 
عـــازيـــا ذلــــك إلــــى أن »الـــرئـــيـــس لـــم يعد 
مقتنعاً بالمؤتمر الوطني، وبات يُحمّله 
الماضية«، مرجحاً  المرحلة  فشل  معظم 
ــــب بـــعـــض قـــــيـــــادات المـــؤتـــمـــر  ــذهـ ــ أن »تـ
الــوطــنــي مـــع حــــزب الــبــشــيــر الــجــديــد«، 
وفـــي الاتـــجـــاه نــفــســه، ذهـــب إســامــيــون 
كثر أيضاً، من بينهم مؤسس »الحركة 
الــوطــنــيــة لــلــتــغــيــيــر«، فــتــح الــعــلــيــم عبد 
الحي، الــذي قال إن »الاتجاه الغالب أن 
الرئيس سيكون له حزبه الخاص«، في 
حين بــرّر القيادي في الحزب، والخبير 

فــــي الـــــشـــــؤون الـــقـــانـــونـــيـــة، إســمــاعــيــل 
الــــحــــاج مــــوســــى، الــــقــــرار المــحــتــمــل بـــأن 
لم يستطع مناهضة  الوطني  »المؤتمر 
البشير«،  الرئيس  الشارع ودعــم  حركة 
معتبراً أن تكوين الرئيس لحزب جديد 
لأنه  جــداً،  الوطني  المؤتمر  »سيضعف 
يــعــتــمــد عــلــى ســلــطــاتــه بــوصــفــه حــزب 
الرئيس«. وتساءل القيادي في الحزب، 
السفير حاج ماجد سوار، من جهته، عن 
إمكانية أن »تشهد الفترة المقبلة تصفية 
المـــؤتـــمـــر الـــوطـــنـــي وقـــيـــام حــــزب جــديــد 

بعيداً عن رموز وإرث الإسلاميين؟«.

تعليق العمل بالدستور؟

خــطــوات الــبــشــيــر لا تــنــبــئ بــأنــه يهيئ 
لمـــغـــادرة الــســاحــة الــســيــاســيــة. فــهــو لم 
يــظــهــر إشــــــارات إلــــى أنــــه ســيــخــرج من 
الـــســـلـــطـــة، ولا يــــــزال بـــالـــتـــالـــي يــتــطــلــع 
إلـــى دورة رئــاســيــة أخــــرى. صحيح أن 
التعديلات  تأجيل  إلى  البرلمان  دعوته 
ــه بــمــدة  الـــدســـتـــوريـــة الـــتـــي ســتــســمــح لـ
حــكــم إضــافــيــة تــشــي بـــأنـــه لـــن يــشــارك 
فـــي الانـــتـــخـــابـــات، إلا أن إعـــانـــه حــالــة 
ــام يــمــكّــنــه مــن تعليق  الـــطـــوارئ لمـــدة عـ
خصومه  وملاحقة  بالدستور،  العمل 
عناوين  تحت  وإقصائهم  السياسيين 
شتى أوردهـــا في أربعة أوامــر طــوارئ 

أعلن عنها الإثنين الماضي.
ومـــا يــعــزز احــتــمــال اتــجــاه البشير إلى 
ــه لــم يُبد  تعليق الــعــمــل بــالــدســتــور، أنـ
يحتاجها  التي  الثلثين  بنسبة  اكتراثاً 
فــــي أي عــمــلــيــة تـــعـــديـــل لـــلـــدســـتـــور. إذ 
إن عــســكــرة الــســلــطــة، وإقــــصــــاء الــتــيــار 
المعارض لترشح البشير داخــل الحزب 
الحاكم، يزيدان من فرص تحالف أحزاب 
ــن مــســتــقــلــن  ــريــ المــــعــــارضــــة ونــــــــواب آخــ
مــع نـــواب ينتمون إلــى الــحــزب الحاكم 
ــادة الــتــرشــيــح، ما  ــ ويــرفــضــون مــبــدأ إعـ
يمنحهم القدرة في البرلمان على رفض 
أي مقترح تعديل للدستور، خصوصاً 
أن معارضي الفكرة كثر، لكنهم يخشون 
الإعـــــان عـــن ذلــــك لــتــجــنــب فــصــلــهــم من 
الــحــزب مــن قِــبَــل مــؤيــدي البشير الذين 

يمسكون بزمام الأمور.
وهذا ما عبر عنه الأمين العام السابق 
محمد،  أحمد  الشفيع  الحاكم،  للحزب 
بــالــقــول إن »90 فـــي المــئــة مــنــهــم )مــمــن 
يـــؤيـــدون الـــفـــكـــرة( هـــم ضـــدهـــا، لكنهم 
لا يــســتــطــيــعــون المــجــاهــرة بـــذلـــك، فقط 
لأنــهــم يـــريـــدون حــفــظ حــظــوتــهــم عنده 
)الــبــشــيــر(«، خــشــيــة أن يــحــصــل معهم 
مـــا حــصــل مـــع الأمـــــن الـــعـــام الأســـبـــق، 
ــاد حملة  غــــازي صـــاح الـــديـــن، الــــذي قـ
إصلاحية منذ عام 2011 وحتى 2013، 
انتهت بفصله وكــل من كــان معه. لكن 
ثمة مجموعة معارضين داخل الحزب 
ارتأت إفشاء الخلاف، كالوزير السابق 
وعــضــو الــبــرلمــان الــحــالــي، أمـــن حسن 
عـــمـــر، الــــــذي أعـــلـــن مـــعـــارضـــتـــه إعـــــادة 
تــرشــح الــبــشــيــر فــي أكــثــر مــن مناسبة 
في  البشير  عـــارض ترشيح  أن  )ســبــق 
عـــام 2015(، وجــــال مـــن الــلــه جــبــريــل، 
التشريعي  للمجلس  السابق  الرئيس 
البشير  الجزيرة، والــذي أصــدر  لولاية 
قــــراراً بــحــلــه عــلــى خلفية خــافــات بين 
المــجــلــس ووالــــي الـــولايـــة مــحــمــد طاهر 
إيــا، الــذي عينه الرئيس أخيراً رئيساً 
الـــــــــــوزراء، مــــن دون مـــشـــاورة  لمــجــلــس 

الحزب.
)الأخبار(

 متجدداً في 
ً
لم تكد واشنطن تواجه فشلا

ورقة  لعب  إلى  انتقلت  حتى  الأمــن،  مجلس 

ها بذلك تحفظ 
ّ
أخرى في وجه كاراكاس، عل

عقوبات  ففرضت  وجهها،  مــاء  من  بعضاً 

مالية على مسؤولين عسكريين قريبين من 

عت موسكو 
ّ

نيكولاس مادورو، في وقت وس

دائرة دعمها للحكومة الفنزويلية

البشير يتخلى عن »المؤتمر الوطني«:

نحو حزب جديد خالٍ من »الإسلاميين«؟

قد يتم توقيف

غوايدو فور عودته 

إلى فنزويلا إذ كان 

ممنوعاً من المغادرة

ظهّرت الاتهامات 

كيفية إدارة شؤون 

»الدولة« في إسرائيل

مرحلة متقدمة من الدعم الروسي

إدارة نفط فنزويلا 

إلى موسكو

السودانتقرير

لافروف: نقوم بالتعاون الوثيق وتنسيق كافة خطواتنا على المسرح الدولي )أ ف ب(

تبرز تقديرات بأن البشير يسعى إلى 

إنشاء حزب جديد )أ ف ب(

ــرار ضــدّ  ــ ــداة إخــفــاقــهــا فـــي تــمــريــر قـ ــ غـ
ــن، فــرضــت  ــ ــ فـــنـــزويـــا فــــي مــجــلــس الأمـ
الولايات المتحدة، أمس، عقوبات مالية 
فنزويليين  عسكريين  مــســؤولــن  على 
قريبين من الرئيس نيكولاس مادورو، 
ــكــــو دعـــمـــهـــا  فـــــي وقـــــــت حـــــرّكـــــت مــــوســ
لكاراكاس على مستوى أعلى، من خلال 
النفط  لنقل مكتب شركة  أبوابها  فتح 
المملوكة للدولة )بي. دي. في. سي. إيه( 
 عن 

ً
مــن لــشــبــونــة إلـــى مــوســكــو، فــضــا

النفط  استخراج  في  التعاون  توسيع 
مع الشركات الروسية. 

وأعــلــنــت نــائــبــة الــرئــيــس الــفــنــزويــلــي، 
الرئيس  أن  أمــس،  ديلسي رودريــغــيــز، 
مـــادورو أصــدر أمــراً بنقل مكتب »بــي.
ــكـــو، فــي  دي.فــــــي.ســــــي.إيــــــه« إلـــــى مـــوسـ
تحرّك قالت إنه يهدف إلى المساهمة في 
حماية أصول بلدها. وقالت رودريغيز، 
ــتــــرك فــي  ــافــــي مــــشــ ــر صــــحــ ــمــ ــؤتــ ــــي مــ فــ
الروسي  الخارجية  وزيــر  مــع  موسكو 
ســيــرغــي لافـــــروف، إن أوروبـــــا أظــهــرت 
أنها لم تعد قادرة على ضمان سلامة 

أصول فنزويلا. وضربت مثالًا إحجام 
بنك إنكلترا المركزي عن تسليم بعض 
ــن الـــذهـــب  مــــن احـــتـــيـــاطـــيـــات بـــلـــدهـــا مــ
المودعة لديه، معلنة أن كراكاس عازمة 
عــلــى تــوســيــع تــعــاونــهــا مـــع مــوســكــو. 
كذلك، ذكرت أن نقل مكتب »بي.دي.في.
لتوسيع  مــع خطط  ينسجم  ســي.إيــه« 
التعاون الفني في استخراج النفط مع 
ي النفط الروسيتين »روسنفت« 

َ
شركت

و»غــازبــروم«، مضيفة »)أنــنــا( سنقوم 
بــاســتــثــمــارات صناعية لإنــتــاج كــل ما 
الاتحاد  بمساعدة  بلدنا  في  نحتاجه 
ــنـــزويـــا وروســـيـــا(  الــــروســــي، نــحــن )فـ

شركاء استراتيجيون«.
لافــــــروف أكـــــد، مـــن جــهــتــه، أن روســيــا 
ســتــواصــل دعــمــهــا لــحــكــومــة فــنــزويــا. 
وقـــال إن »روســيــا ســتــواصــل مساعدة 
 المشكلات 

ّ
السلطات الفنزويلية في حل

ــة، بــمــا في  ــاديـ ــتـــصـ الاجــتــمــاعــيــة والاقـ
ذلــــــــك مــــــن خــــــــال تــــوفــــيــــر مــــســــاعــــدات 
إنــســانــيــة مـــشـــروعـــة«. وعـــبّـــر لافــــروف، 
رودريغيز،  مع  محادثاته  مستهل  في 

في إطار حركة احتجاجية لم تشهد مثلها البلاد منذ عشرين 
الرئيس  مضي  على  احتجاجاتهم  الجزائريون  يــواصــل  عــامــا، 
في  خامسة  رئاسية  لــولايــة  الترشح  فــي  بوتفليقة  العزيز  عبد 
الانتخابات المقررة في 18 نيسان/ أبريل، وهو القابع في السلطة 
أمـــس، وأصيب  منذ عــام 1999. وبلغت الاحــتــجــاجــات ذروتــهــا 
وقــف 45 متظاهراً في 

ُ
أ الشرطة، فيما  خلالها 56 من عناصر 

مسيرات حاشدة شهدتها العاصمة، بحسب ما نقل التلفزيون 
ــوازاة ذلــك، أنــبــاء غير مــؤكــدة عــن وفــاة  الــرســمــي. وســـرت، فــي مـ
لت الاحتجاجات مواجهات في مكان غير 

ّ
شخص، بعدما تخل

بــعــيــد مــن الــقــصــر الــرئــاســي، بــن شــرطــيــن وشــبــان رشــقــوهــم 
ــبـــاد، الأكــثــر  ــات شــمــال الـ ــ بــالــحــجــارة. وشــهــد نــحــو ثــلــثــي ولايـ
قنابل  تتمكن  لــم  فيما  احتجاجية،  تجمعات  أيــضــا،  اكتظاظاً، 
الغاز المسيل للدموع التي أطلقتها الشرطة بكثافة من وقف تقدم 

المتظاهرين.
وعــلــى إثـــر تــصــاعــد الاحــتــجــاجــات، تــزامــنــا مــع غــيــاب الــرئــيــس 
الموجود في جنيف لإجراء »فحوصات روتينية«، أصيب المحيط 
الرئاسي بالارتباك، وهو ما ظهر في تسجيل صوتي مسرّب 
لمحادثة بين مدير الحملة الانتخابية لبوتفليقة، عبد المالك سلال، 
ورئيس منتدى رؤساء المؤسسات، علي حداد، شكا فيه الأول 
الـــوزراء  وأن  الــخــوف،  اعتراهم  الرئيس  على  المحسوبين  أن  مــن 
باستعمال  تــهــديــدات  عــن  التسجيل  وكــشــف  مكاتبهم.  أخــلــوا 

السلاح وإطلاق النار على المتظاهرين.
ــداد مـــن ســــال، بحسب  لــكــن الارتـــبـــاك بـــدا أكــثــر فـــي طــلــب حــ
ليل  منتصف  أيـــام، حتى  ثــاثــة  الــصــمــود  التسجيل، ضـــرورة 

الأحد المقبل، آخر يوم لتقديم أوراق الترشح الرسمية للمجلس 
الــدســتــوري. لكن طــائــرة الرئيس عــادت مــن جنيف أمــس دون 
وجـــوده عــلــى متنها، كــمــا أبــلــغ مــصــدر رســمــي جــزائــري قناة 
أمس،  أول من  استدعى،  الرئيس  أن  إلــى  »يــورونــيــوز«، مشيراً 
مــســتــشــاره الــدبــلــومــاســي ووزيــــر الــخــارجــيــة الــســابــق، رمــطــان 
رئيساً  تعيينه  إمكانية  فــي  للتفاوض  جنيف،  إلــى  لــعــمــامــرة، 

لوزراء البلاد.
الــبــاد، دخل  العليا فــي  الكلمة  الــجــيــش، صــاحــب  أن  يــبــدو  لكن 
الجيش، أحمد قايد صالح، من  قائد  إذ طلب  الأزمـــة؛  على خط 
الرئيس، البقاء في جنيف حتى يوم الأحد، بحسب مصدر القناة 
الموعد  الأوروبية، ما يضع احتمال عدم حضور بوتفليقة قبل 
أن  إلا  وارداً.  الدستوري  المجلس  أمــام  الطلبات  لتقديم  النهائي 
عضو أمانة الإعلام المركزية في حزب »جبهة التحرير الوطني« 
الــرئــيــس بوتفليقة  أن  أمـــس  أكـــد  أيــــوب،  الــحــاكــم، مــالــك بلقاسم 

سيعود يوم الأحد ويقدم ترشحه.
 الجيش على خط الأزمــة سحبُ تهديد كان قائد 

َ
ويعزز دخــول

المؤسسة العسكرية قد أطلقه ضد المتظاهرين قبل أيــام، بفعل 
تحرك غير مسبوق لوزارة الدفاع، التي طلبت في وقت لاحق من 
كــل وســائــل الإعـــام عــدم نشر تهديد صــالــح. وبالفعل، سُحب 
مقطع التهديد من خطاب صالح من كل المواقع، بما فيها موقع 
الإذاعة والتلفزيون الحكوميين. لكن حتى الآن، لم يتضح ما إذا 
كانت لدى الجيش خطة بديلة لمرحلة ما بعد بوتفليقة، وتبقى 

المؤشرات على تحركه محصورة في أنباء غير مؤكدة.
)الأخبار(

الاحتجاجات تربك محيط الرئيس

بوتفليقة نحو الانسحاب؟

السبت  2  آذار  2019  العدد  3701السبت  2  آذار  2019  العدد  3701

سيناريوات ما بعد اتهام نتنياهو

تحليل إخباري

القائمة  فــي  اليمينية  مــن  حــيــث  وحــزبــه، 
)المختلطة فعلياً( ما يكفي لإرضــاء هذه 
يعني   .)

ً
مــثــا يعلون  )موشيه  الشريحة 

ذلك انتقال مقاعد من اليمين إلى الوسط، 
ــداً مـــن شــأنــه  ــديـ ــو يــشــكــل مــعــطــىً جـ وهــ
ويزيد  الانــتــخــابــات،  نتيجة  على  التأثير 
الحكومة  الوسط في تشكيل  فــرص  من 

المقبلة.
الإسرائيلي  الناخب  كله، يفصل  ذلك  مع 
عن الانتخابات ما يقرب من أربعين يوماً، 
يُقدر أن تكون حبلى بتطورات وتغييرات. 
هنا  الموضوعة  السيناريوات  كانت  وإذا 
نتنياهو  مــعــانــدة  فــرضــيــة  عــلــى  مــبــنــيــة 
وامتناعه عن الاستقالة، وهي الأرجح، إلا 
أن تطوراً مغايراً مبنياً على الاتهامات قد 
يطرأ على المشهد السياسي خلال الفترة 
»مؤامرة«  في  اشترك  إن  المقبلة، خاصة 
إســـقـــاط نــتــنــيــاهــو أقـــطـــاب مـــؤثـــرون من 
 على كل 

ً
»الليكود«، وهو ما يفتح مجالا

الاحتمالات.
مصلحة  تخدم  الاتهامات  المحصلة،  في 
وأبــيــض«،  »أزرق  ولائحته  غانتس  بيني 
وتــســتــفــيــد مــنــهــا أيــضــا أحـــــزاب يمينية 
ــأي مــقــعــد في  ــا بــ ــكّ فـــي فـــوزهـ ــان يُـــشـ كــ
الانتخابات، وفي الوقت نفسه تزيد الأمل 

لــدى أقطاب »الليكود«  الــذي كــان مفقوداً 
في خلافة نتنياهو، الذي تربع على رأس 
الـــحـــزب بـــا مــنــافــس حــقــيــقــي لــســنــوات 
فيُرجح  نتنياهو،  ناحية  مــن  أمــا  طويلة. 
الدفاع عن   يتراجع، وأن يستميت في 

ّ
أل

بقائه السياسي باستخدام كل الإمكانات 
المــتــاحــة لــديــه، وتــحــديــداً مــا يتعلق بـــأداء 
الـــتـــي ســـتـــكـــون عـــنـــوان  الـــضـــحـــيـــة،  دور 
بالفعل  بــدأه  مــا  وهــو  الانتخابية،  حملته 
العام  قبل اتهامه، ضدّ القضاء والادعــاء 
والــيــســار والـــوســـط و»الانـــتـــهـــازيـــن« من 
اليمين، وكذلك وسائل الإعلام التي تقود 

»المؤامرة« عليه، بحسبه.
ورغـــم تسجيل سابقة  ورد،  مــا  كــل  مــع 
جديدة من شأنها خدمة صورة إسرائيل 
كما يراد لها أن تكون في الوعي الجمعي 
يعني  أن  دون  ومــــن  المــنــطــقــة،  لــشــعــوب 
ــــدول المحيطة  ــك الــتــقــلــيــل مـــن فــســاد الـ ذلـ
إغفال  يمكن  أنــه لا  إلا  وفساد حكامها، 
ف من مضمون الاتهامات، التي 

ّ
ما تكش

ظــهّــرت كيفية إدارة شــؤون »الــدولــة« في 
إسرائيل، من خلال تلقي الرشى وتوجيه 
ــواقـــف والإعــــام  الـــعـــطـــاءات، مـــع شــــراء المـ
ولاءات  تغيير  تستتبع  التي  والتلزيمات، 

وخدمة مصالح شخصية.

قرأ في تخلي الرئيس 
ُ

ي

السوداني عن رئاسة الحزب 

 لتشكيل 
ٌ

الحاكم، تمهيد

حزب جديد يستقطب من 

خلاله القيادات المؤيدة له 

بعيداً عن رموز الإسلاميين، 

ث 
ّ
ما يشي بأنه لا يزال يتشب

بالسلطة، وقد يتجه إلى 

تعليق العمل بالدستور قبل 

انتخابات 2020

الجزائر
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98/406 بملف 8 حمانا يمتنع المقترض 
- حجز  عليه  اي حــق عيني  تركيب  عــن 
احتياطي صادر عن دائرة تنفيذ بيروت 
بــيــروت  بــنــك  الــحــاجــز   2001/1205 رقـــم 
الرياض ش.م.ل. ضد رامز سعيد فياض 

 لدين بملفه. 
ً
وسواه تحصيلا

- طــلــب تــنــفــيــذ صــــادر عـــن دائـــــرة تنفيذ 
بنك  لمصلحة   2001/3141 رقـــم  بــيــروت 
ــز  ــ رامـ ــد  ــ ضـ ش.م.ل.  ــــاض  ــريــ ــ الــ ــروت  ــ ــيـ ــ بـ
فــيــاض وركـــة فــيــاض فـــودز ش.م.م. جهة 
الــحــجــز تــأمــيــنــا لـــديـــن بــمــلــفــه - تــحــويــل 
 2001/1205 رقــــم  الاحـــتـــيـــاطـــي  الــحــجــز 
التنفيذية  بالمعاملة  تنفيذي  حجز  الــى 
رقم 2001/3141 صادر عن دائــرة تنفيذ 
ــراك فــــي المــعــامــلــة  ــ ــتـ ــ بــــيــــروت - طـــلـــب اشـ
طـــالـــب   2001/3141 رقــــــم  الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة 
الاشتراك بنك بيروت ش.م.ل. صادر عن 

دائرة تنفيذ عاليه رقم 2001/431. 
مساحته: /1256/م2 تقريباً.

حـــدوده: غرباً 2281 و354 وشرقاً املاك 
عامة شمالًا املاك عامة و2281 وجنوباً 

354 املاك عامة. 
الــــطــــرح:   - /282600/د.أ.  الـــتـــخـــمـــن: 

/169560/د.أ. 
ــزايـــدة: تــجــري المــزايــدة  تــاريــخ ومــكــان المـ
فــي 2019/3/20  الـــواقـــع  ــاء  ــعـ الاربـ نــهــار 
ــام  ــة الـــحـــاديـــة عـــشـــر صـــبـــاحـــا امــ الـــســـاعـ
رئيس دائرة تنفيذ بعبدا في قصر عدل 

بعبدا المبنى الجديد.
ــــروط الــبــيــع: فــعــلــى الـــراغـــب بــالــشــراء  شـ
ــداع مبلغ  ــ ــزايـــدة ايــ ــالمـ وقـــبـــل المـــبـــاشـــرة بـ
مــواز لثمن الطرح في صندوق الخزينة 
ــرة  او مــصــرف مــقــبــول بــاســم رئــيــس دائـ
مصرفية  كفالة  تقديم  او  بعبدا  تنفيذ 
تضمن المبلغ واتخاذ محل اقامة ضمن 
نــطــاق الـــدائـــرة كــمــا عــلــيــه وخــــال ثــاثــة 
ايام من صدور قرار الاحالة ايــداع باقي 
الثمن تحت طائلة اعادة المزايدة بزيادة 
العشر على مسؤوليته كما عليه وخلال 
عــشــريــن يــومــا تــلــي الاحـــالـــة دفـــع الثمن 

ورسم الدلالة 5% والتسجيل.
رئيس قلم تنفيذ بعبدا
انطوان الحلو

إعلان
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت

يبلغ الى المنفذ عليه غسان خليفه
مجهول محل الاقامة

تفيدكم  /أ.م.م.   409 المـــادة  بأحكام   
ً
عملا

ــأن لـــديـــهـــا فــــي المــعــامــلــة  ــ ــــرة بـ ــدائـ ــ ــــذه الـ هـ
التنفيذية رقم 2018/2773 انذاراً اجرائياً 
التنفيذ يوسف  اليكم من طالب  موجهاً 
الــيــاس حــيــدر ونــاتــجــا عــن طــلــب تنفيذ 
الاستئناف  محكمة  عــن  الــصــادر  الحكم 
قرار  الثالثة  غرفتها  بيروت  في  المدنية 
تصديق   2018/7/3 تــاريــخ   2018/929
الحكم المستانف والمتضمن الزام المدعى 
الكائن فــي القسم  المــأجــور  عليه بــاخــاء 
رقــــم 13 مـــن الــعــقــار رقــــم 942 الاشــرفــيــة 
للمدعي  وبــتــســلــيــمــه  مــهــلــة  ودون  فــــوراً 
شاغراً من اي شاغل تحت طائلة غرامة 
اكراهية قيمتها 100 الف ل.ل. عن كل يوم 
تأخير في التنفيذ وتضمين المدعى عليه 

الرسوم والنفقات القانونية. 
وعــلــيــه تــدعــوكــم هـــذه الـــدائـــرة للحضور 
اليها شخصياً أو بواسطة وكيل قانوني 
لاستلام الانذار والاوراق المرفقة به علماً 
مهلة  بانقضاء  قانوناً  يتم  التبليغ  بــأن 
عــشــريــن يـــومـــا عــلــى نــشــر هــــذا الاعــــان 
وعــلــى تعليق نــســخــة عــنــه وعـــن الانــــذار 
المذكور على لوحة الاعلانات لدى دائرة 
انقضاء هذه  تنفيذ بيروت ليصار بعد 
المهلة ومهلة الانذار البالغة خمسة أيام 
الى متابعة التنفيذ بحقكم اصولًا حتى 

الدرجة الاخيرة.

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في زحلة 

طـــلـــب مــعــمــر مــحــمــد الـــنـــخـــاوي لمــــورث 
موكلته محمد ابراهيم الحاراتي سندات 
تمليك بدل ضائع بحصته بالعقارات 16 
و17 تل الاخضر و647 و728 قب الياس. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً 
أمين السجل العقاري المعاون
لينا جنبلاط 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في زحلة 

طلبت نزهة يوسف رابيه لمورثها انيس 
نــجــيــب كــســاب ســنــد تمليك بـــدل ضائع 

بالعقار 158 مريجات. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً 
أمين السجل العقاري المعاون

لينا جنبلاط 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في زحلة 

ــنـــى جــــرجــــس ســـمـــيـــا لمـــورثـــهـــا  طـــلـــبـــت مـ
نــقــولا سميا ســنــد تمليك بــدل  جــرجــس 

ضائع بالعقار 2351 قب الياس. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً 
أمين السجل العقاري المعاون

لينا جنبلاط 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في زحلة 

طــلــب مــحــمــود مــحــي الـــديـــن صــالــحــانــي 

لمـــورثـــه مــحــي الـــديـــن ســعــيــد صــالــحــانــي 
ــم 9  ــقـــسـ ــالـ ــدل ضــــائــــع بـ ــ ــ شـــــهـــــادة قــــيــــد بـ
بــنــاء  ــراء  ــ بــالــعــقــار 503 حـــوش الامــ و18 
وبــحــصــتــه بــالــعــقــار 417 حـــوش الامــــراء 

اراضي.
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً 
أمين السجل العقاري المعاون

لينا جنبلاط 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في زحلة 

تمليك  طلبت حفيظة هاني طالب سند 
بالعقار 729 علي  بدل ضائع بحصتها 

النهري. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً 
أمين السجل العقاري المعاون

لينا جنبلاط 

اعلان
في  الجعفرية  الــشــرعــيــة  المحكمة  تــدعــو 
جباع المدعى عليها دنيا ابراهيم احمد 
ابراهيم لتسلم اوراق الدعوى المقامة من 
عــبــد الــلــه مــعــروف خــطــاب بــمــادة اثــبــات 
رجوع بالطلاق اساس 2019/2/35 وقد 
عـــن مــوعــد لــلــنــظــر فــيــهــا يـــوم الخميس 

الواقع في 2019/3/14
رئيس قلم محكمة جباع
الشرعية الجعفرية
احمد فرحات

إعلان
تــعــلــن شـــركـــة كـــهـــربـــاء لــبــنــان الــشــمــالــي 
المغفلة ـــ القاديشا عن استدراج للعروض 
البنزين  بــمــادة  القاديشا  آلــيــات  لتزويد 
والمازوت لمدة سنة، وذلك وفق المواصفات 
ــة المـــحـــددة في  ــ الــفــنــيــة والـــشـــروط الاداريــ
ــــذي يــمــكــن الــحــصــول  ــروط الــ ــشــ ــتـــر الــ دفـ
على نسخة عنه لقاء مبلغ خمسون الف 
لــيــرة لبنانية )تــضــاف TVA( مــن دائــرة 
في  الشركة  مركز  في  المشتركة  الــشــؤون 
الــبــحــصــاص مــا بــن الــســاعــة 8 صباحاً 

و12 ظهراً من كل يوم عمل.
ــر فــي  ــســ ــة الــ ــ ــانـ ــ ــــي أمـ ــدم الـــــعـــــروض فـ ــقــ تــ

القاديشا ـــ البحصاص.
ــوم  ــــروض يــ ــ ــعـ ــ ــ ــم الـ ــديــ ــقــ ــهـــي مـــــــدة تــ ــتـ ــنـ تـ
 2019 اذار    14 فـــيـــه  الــــواقــــع  الــخــمــيــس 

الساعة 12 ظهراً ضمناً.
مدير القاديشا
المهندس عبد الرحمن مواس
التكليف 340

إعلان بيع 
صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا 

بالمعاملة التنفيذية رقم 2011/1186
ــروت رقـــم  ــ ــيـ ــ اســـتـــنـــابـــة دائـــــــــرة تـــنـــفـــيـــذ بـ

2001/3141
)الرئيسة ندين مشموشي(

طالب التنفيذ: بنك بيروت ش.م.ل. وكيله 
المحامي خليل غريب 

المــرحــوم رامـــز فياض  المنفذ عليه: ورثـــة 
وهم: 

خــالــدة الــعــريــضــي وهــانــي وهــبــة وهــالــة 
وهنادي فياض بيروت شارع مار الياس 
عقد  مــع  ديــن  ســنــدات  التنفيذي:  السند 
ــهـــادة تــأمــن وكــشــف حــســاب  تــأمــن وشـ
ــع اعــــمــــال المـــبـــلـــغ المـــطـــالـــب هــو  ــ ــقـــد رفـ وعـ
و/142080/د.أ.  /165409321.58/ل.ل. 

عدا اللواحق والفوائد. 
تــاريــخ  الــحــجــز: 2004/7/9  قـــرار  تــاريــخ 

تسجيله: 2004/8/4
العقار  مــن  ســهــم   2400 للبيع:  المــطــروح 

353 الشبانية: 
قــطــعــة ارض بـــعـــل مــشــتــمــلــة عـــلـــى بــنــاء 
مــــن حـــجـــر مـــســـتـــودع لــلــبــيــع وشــجــرتــي 
جــوز وشجرة دلــب - ارض مبنية ولدى 
الــكــشــف تــبــن ان الـــعـــقـــار يــحــتــوي على 
ــان مـــعـــد كــمــســتــودع  ــ ــنــــاء مــــن حـــجـــر كــ بــ
للثلج بالاضافة الى اشجار جوز ودلب 
- تــأمــن درجــــة اولــــى - اســتــحــقــاق وحــق 
الدائن بيمو  العقد  فائدة حسب شــروط 
الــوســط ش.م.ل.  للشرق  الاوروبـــي  البنك 
التأمين  رامــز سعيد فياض قيمة  المدين 
/10.000/د.أ. استملاك بموجب المرسوم 
 8 بــمــلــف   92/9/18 تـــاريـــخ   10628 رقــــم 
حمانا - اســتــمــاك بــالمــرســوم رقــم 4968 
صوفر-   172 بملف   1982/3/13 تــاريــخ 
تـــصـــديـــق  تــعــديــل تــخــطــيــط اتـــوســـتـــراد 
ــــدود الــــســــوريــــة بـــالمـــرســـوم  ــــحـ ــيــــروت الـ بــ
 - 8 حمانا  ملف   93/4/22 تــاريــخ   3420
تخطيط بالمرسوم 97/10267 بملف 10 
حمانا - ضريبة تحسين قرار المالية رقم 

◄ خرج ولم يعد ►

ــن الـــجـــنـــســـيـــة  ــ ــــال مــ ــمـ ــ ــعـ ــ غـــــــــادر الـ
البنغلادشية
MD BIYJED

MOHAMMAD NAZMUL HASAN
MOHAMMAD SHIDUL ISLAM
MD KAMRUL ISLAM ROBIN
MOHAMMAD HALIM HOWLADER

عنهم شيئا  يعرف  ممن  الــرجــاء 
الإتصال على الرقم 70/201303

السبت  2  آذار  2019  العدد  3701السبت  2  آذار  2019  العدد  3701

◄ وفيات ►

ذكرى أسبوع
 2019/3/3 الأحــــد  غــــداً  تـــصـــادف 
ــبـــوع عــلــى وفـــاة  ــرور أسـ ــ ــرى مـ ــ ذكـ

المرحومة:
الحاجّة مريم دياب ماجد )أم حسن(

حرم المرحوم الحاج محمد حسن 
فتوني

أبــنــاؤهــا: الــحــاج الأســتــاذ حسن، 
إبراهيم،  يــوســف،  الــحــاج  حسين، 
الأستاذ الحاج حسّان )أمــن سرّ 
نقابة خبراء المحاسبة المجازين(، 

عماد وجهاد.
إحسان،  الحاجّة  حسنة،  بناتها: 

ليلى، الحاجّة سناء، أمال وندى.
أحمد حمود،  المرحوم  أصهرتها: 
المرحوم حبيب بزي، أحمد سلوم، 
ــاجّ حــــســــن مــــاجــــد والــــحــــاج  ــ ــحــ ــ الــ

محمود شري.
محمد  الــحــاج  المــرحــوم  شقيقها: 

دياب ماجد
الحاجة  المــرحــومــتــان:  شقيقتاها 

فاطمة والحاجة خديجة.
ابن شقيقتها: الزميل علي أحمد 

حمّود
ــهـــذه المــنــاســبــة، ســتــتــلــى آيـــات  ولـ
بيّنات ومجلس عــزاء عن روحها 
ــرة  ــاشــ ــعــ ــة الــ ــ ــاعـ ــ ــــسـ الــــــطــــــاهــــــرة، الـ
صـــبـــاحـــا، فــــي حــســيــنــيــة بــلــدتــهــا 
ــم. كـــمـــا تــتــقــبّــل عــائــلــة  ــلـ خـــربـــة سـ
ــيـــروت  ــــي بـ ــازي فـ ــعــ ــتــ ــدة الــ ــيـ ــقـ ــفـ الـ
مــجــمّــع  فــــي   2019/3/4 ــنــــن  الاثــ
تريز  السانت  الــحــدث,  المجتبى/ 

من الساعة 4 حتى 6 مساءً.
ومــــاجــــد  ــتــــونــــي  فــ آل  الآســـــــفـــــــون: 

وأهالي خربة سلم

انتقلت إلى رحمة الله تعالى
الحاجّة رحمة حسين درويش

)أم شوقي حرب(
أولادهــــا: المــرحــوم الــحــاج شوقي، 
ــان، الـــحـــاج  ــ ــدنـ ــ ــان، عـ ــســ ــاج غــ ــحــ الــ

محمد والحاج ماجد
بــنــاتــهــا: الــحــاجــة نــهــلــة، الــحــاجــة 
ــة  ــ ــانـ ــ ــومـ ــ فــــــاطــــــمــــــة، الــــــحــــــاجــــــة جـ

والحاجة ماجدة
أشـــقـــاؤهـــا: يـــوســـف والمـــرحـــومـــان 

يحيى ومحمود درويش
أصـــهـــرتـــهـــا: المــــرحــــومــــون الـــحـــاج 
مالك بدران، معروف زبيب وعادل 

فردون
تقبل الــتــعــازي فــي بــيــروت اليوم 
الــســبــت 2 آذار فـــي مــنــزل ولــدهــا 
ــيـــروت – بئر  عـــدنـــان حــــرب فـــي بـ
حــســن – بــنــايــة حــــرب إلــكــتــريــك، 
وللنساء  الــرابــع،  الطابق  للرجال 

في الطابق الثالث،
فـــي مقر  آذار  ــــد 3  ــــوم غـــد الأحـ ويـ
جــمــعــيــة الــتــخــصــص والــتــوجــيــه 
ـــ جنب  البيضاء  الرملة  ـــ  العلمي 
أمـــن الـــدولـــة مـــن الــســاعــة الــثــالــثــة 

حتى السادسة مساءً.
حــــــــرب، درويــــــــش،  آل  الآســــــفــــــون: 
ـــب، فــــــــردون وعـــمـــوم  ــيـ بـــــــــدران، زبــ
وكوثرية  البابلية  ي 

َ
بلدت أهــالــي 

السياد.

ــه تــعــالــى  ــلــ ــة الــ ــمــ ــل إلــــــى رحــ ــقـ ــتـ انـ
فقيدنا الغالي المرحوم
العميد الركن 

فايز عبد اللطيف كلاكش
والدته المرحومة خزنة رمضان

زوجته فاطمة كنعان
زوجـــتـــه  ربــــيــــع  ــتــــور  الــــدكــ اولاده 

الدكتورة مريم عيد
علي

سو
ّ
مايا زوجة وليد حلا

ديما زوجة شارل سميث
اشـــقـــاؤه المــهــنــدس رضــــا زوجــتــه 

جميلة نصار
ــنـــب  المـــــــرحـــــــوم عــــلــــي زوجــــــتــــــه زيـ

الدرسا
زوجة  فاطمة  المرحومة  شقيقاته 

المرحوم احمد رمضان
خــــديــــجــــة زوجــــــــة المــــــرحــــــوم عــلــي 

رمضان
زينب زوجة المرحوم محمد كمال 

كلاكش
ــة ســــعــــاد زوجــــــــة الـــحـــاج  ــاجــ الــــحــ

صادق عبدالله
في  الطاهر  جثمانه  على  يصلى 
بلدته بلاط، مرجعيون في جبانة 
العائلة اليوم السبت 2 آذار 2019 

بعد صلاة الظهر.
وبعده  الدفن  قبل  التعازي  تقبل 
وطــيــلــة ايــــام الاســـبـــوع فــي منزله 
في بلدة بــاط، ويــوم الخميس 7 
آذار 2019 في الجمعية الاسلامية 
الــعــلــمــي،  والــتــوجــيــه  للتخصص 
الــرمــلــة الــبــيــضــاء قـــرب مــركــز امــن 
الـــدولـــة مــن الــســاعــة الــثــانــيــة بعد 
الــظــهــر ولــغــايــة الــســاعــة السابعة 

مساءً.
كـــنـــعـــان،  ــــش،  ــــاكـ كـ آل  ــــون  ــفــ ــ الآســ
بـــــدوي، رمـــضـــان، عــبــدالــلــه، عــيــد، 
ســـو، ســمــيــث وعـــمـــوم اهــالــي 

ّ
حـــا

بلدة بلاط.

بمناسبة مرور أربعين يوماً على 
وفاة المأسوف عليها المرحومة

سعدا صفوات سعيد
زوجة مخايل فلفله

يقام قداس وجناز لراحة نفسها 
قبل ظهر  الحادية عشرة  الساعة 
في   2019 آذار   3 ــــد  الاحـ غـــد  يــــوم 
الفيل،  ربــتــا، ســن  كنيسة ســانــت 

حرش تابت.
عائلة الفقيدة وأنسباؤهم يدعون 
الأهـــــــل والأصــــــدقــــــاء لمــشــاركــتــهــم 

الصلاة لراحة نفسها

بـــمـــزيـــد مــــن الــــرضــــى والــتــســلــيــم، 
ننعى فقيدنا الغالي

فاروق علي سليمان
عفيفة  الحاجة  المرحومة  والــدتــه 

بدر الدين
زوجته سهاد أحمد سليمان

أولاده: المرحومة فرح، لانا وأحمد
أشـــقـــاؤه: حــســن، أكـــــرم، المــرحــوم 

المهندس رفيق والمهندس حسن.
شـــقـــيـــقـــاتـــه: نــــهــــا زوجـــــــــة خـــالـــد 
خــالــد، مــكــرّم زوجــة سمير رحــال، 
ــة  ــام، ومـــنـــى زوجــ ــتــ المـــرحـــومـــة خــ

حسن الخنسا.
ــوم الاثــــنــــن 4  ــ ــازي يــ ــعــ ــتــ تـــقـــبـــل الــ
التخصص  جمعية  مقر  فــي  آذار 
ــلــــة  ــه الــــعــــلــــمــــي، الــــرمــ ــ ــيـ ــ ــوجـ ــ ــتـ ــ والـ
ــن الــــدولــــة من  ــرب أمــ الــبــيــضــاء، قــ
الــســاعــة الــثــالــثــة حــتــى الــســادســة 

مساءً
لــلــفــقــيــد الــرحــمــة ولــكــم مـــن بــعــده 

طول البقاء.

◄ ذكرى ► 

كلمات متقاطعة

1- مدينة مصرية بالدلتا عاصمة محافظة البُحيرة – مدينة أردنية في سفح جبل 
عجلون – 2- ذكــر النحل – ماركة ســيــارات – 3- إلــه – فتى أســطــوري يوناني رائع 
الجمال عشق صورته المنعكسة في الماء – 4- تيهان النظر والفكر وعدم الإنتباه – 
جبل في شبه جزيرة سيناء تجلى فيه الربّ لموسى ومن بعده لإيليا النبي على ما 
جاء في الكتاب المقدس – 5- هاتفك الخليويّ – نوتة موسيقية - 6- يساهم بالأرباح 
- تهوّر مبعثرة – 7- ماركة ساعات شهيرة – مسّ الشيء – 8- قلب الثمرة – يُدرج 
الميت بالأكفان – 9- بذر الأرض – قناة تربط المحيط الهادي بالبحر الكاريبي – 10- 

منتج ومخرج مسرحي سينمائي أميركي راحل من أصول يونانية

أفقيا

 -2  – الألمانية  الإخبارية  المجلات  أشهر  إحــدى  مــصــوّرة  ألمانية  أسبوعية  1- مجلة 
ممرّ – من الألوان – 3- يبس اللحم أو الخبز – جحر الضبع – من الأزهار – 4- دولة 
في أميركا الوسطى – 5- يغطي جلد معظم الحيوانات – ثبتّ الموعد – منخفض 
بالأجنبية – 6- جرّ الشخص على الأرض حتى الموت – أغنية لفريد الأطرش – 7- 
جزيرة بركانية في غينيا الإستوائية – خاصتنا – 8- من فراعنة السلالة الثالثة 
شيّد هرم سقارة قبراً له – الإسم المعرّب لجهاز التلفزيون – 9- سقي النبات – يعلم 
ويعرف ويدرك الأمر – إسم موصول – 10- أديب وسياسي لبناني راحل من أمراء 

لبنان ومن أعلام النهضة

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- قسطاس – جالو – 2- يعبر – قدموس – 3- سر – بودابست – 4- بي – أرياف – 5- نا – لام – ر 
ك ر – 6- سلب – مسخ – أج – 7- عراقي – فر – 8- دنيزلي – وسن – 9- ميازاكي – 10- قناة الدنيا 

أفقيا

دامِس 
ُ
1- قيس بن سعد – 2- سعر – الرنين – 3- طب – باي – 4- اربيل – قزمة – 5- اميليا – 6- ق

– يال – 7- جدار – خف – زد – 8- امبير – رُوان – 9- لوساكا – سكي – 10- وست فرجينيا

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789
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أمــيــرة وكــاتــبــة ونــاشــطــة إعــامــيــة ســعــوديــة تلقت تعليمها الإبــتــدائــي 
والمتوسط في لبنان وأكملت دراستها في بريطانيا حيث تعيش حالياً. 

تهتم بشكل خاص بقضايا المرأة والطفل
5+8+3+4 = ضحكة خفيفة ■ 7+11+10+6 = تكتب على الدفتر ■ 9+1+2 

= من أسماء الأسد

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

تضاربت تصريحات الجانبين 

الأميركي والكوري 

الشمالي حول قمة 

هانوي. وبينما أكد الأول أن 

الثاني أراد رفع العقوبات 

»كلياً«، نفت بيونغ يانغ 

ذلك، موضحة أنها لم 

تطلب سوى »رفع جانب 

من العقوبات«

واصــــــــــــل الــــــرئــــــيــــــس الأمــــــيــــــركــــــي، 
دونــــالــــد تــــرامــــب، لـــلـــيـــوم الــثــانــي 
»لنتائج  لـ الترويج  التوالي،  على 
إيجابية« لقمة هانوي مع الزعيم 
الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، 
والــتــي انــتــهــت أول مــن أمـــس، من 
ــفــــاق، ومــن  دون الـــتـــوصـــل إلــــى اتــ
ى 

ّ
دون إصدار بيان مشترك، وحت

مــن دون خــطــة لعقد لــقــاء جــديــد، 
ـــتـــرجـــم بـــذلـــك الـــتـــوقـــعـــات الــتــي 

ُ
لـــت

سبقتها بعدم تحقيق أي اختراق. 
أمــس، أعلن ترامب أنه هو »الذي 
ــقــــاء«، مــــشــــدداً عـــلـــى أن  ــلــ ــهـــى الــ أنـ
ــأنـــف  ــتـ ــغ لـــــــن تـــسـ ــ ــانــ ــ »بـــــيـــــونـــــغ يــ
العلاقات  وأن  النووية،  تجاربها 
ــة«. ومـــن  ــ ــئــ ــ ــم لا تـــــــزال دافــ ــيـ مــــع كـ
ــلـــى مـــنـــصـــة »تــــويــــتــــر«، وصـــف  عـ
الــرئــيــس الأمــيــركــي، بــعــد عــودتــه 
ــنـــطـــن، عــاقــتــه مـــع كيم  إلــــى واشـ
بـــأنـــهـــا »جــــيــــدة جــــــــداً«، مــضــيــفــا: 
»أجــريــنــا مــحــادثــات مــوضــوعــيــة 
مــا  نـــعـــلـــم  أون،  ــم جــــونــــغ  ــيـ كـ مــــع 
يريدون ويعلمون ما الــذي يجب 
أن نحصل عليه«، في إشــارة إلى 
نقطة الــخــاف الــتــي كــانــت سبباً 
في قطع الرجلين قمتهما الثانية، 
وهي مطالبة بيونغ يانغ بتقديم 
حــوافــز لــهــا مــثــل رفـــع الــعــقــوبــات، 
ــن ـــــــ  ــطـــ ــنـــ مــــقــــابــــل اشـــــــتـــــــراط واشـــ
لتحقيق ذلك ـــ وقف الأولى جميع 

أنشطتها النووية. 
مــن جــانــبــه، أكــد وزيـــر الخارجية 
ــيـــو، مــا  ــبـ ــايــــك بـــومـ الأمــــيــــركــــي، مــ
فــي شأن  جــاء على لسان رئيسه 
ــا  ــلـــب كــــوريــــا الـــشـــمـــالـــيـــة »رفـــعـ طـ
 لــلــعــقــوبــات« خـــال الــقــمــة، 

ً
كـــامـــا

الأمــــر الــــذي تــنــفــيــه بــيــونــغ يــانــغ. 
أراد  كـــيـــم  إن  قـــــال  ــرامــــب  تــ وكــــــان 
وزير  لكن  »كلياً«،  العقوبات  رفع 
ــــوري الـــشـــمـــالـــي،  ــكـ ــ ــة الـ ــيـ ــارجـ الـــخـ
الـــتـــصـــريـــحـــات  نـــفـــى  ــــغ،  ــــونـ يـ ري 
 إن بــــــاده لــم 

ً
ــا ــائــ الأمـــيـــركـــيـــة، قــ

ــانــــب مــن  تـــطـــلـــب ســــــوى »رفـــــــع جــ

ــر بــومــبــيــو، في  الــعــقــوبــات«. وذكــ
ــافـــي خــــــال زيــــــارة  ــمـــر صـــحـ مـــؤتـ
الفلبينية  العاصمة  إلــى  قصيرة 
ــــن  ــــوريـ ــكـ ــ الـ إن  أمـــــــــــس،  ــــا  ــيـ ــ ــانـ ــ مـ
ــلـــغـــايـــة فــي  »كـــــانـــــوا صـــريـــحـــن لـ
ــم مــســتــعــدون  ــا يــتــعــلــق بـــمـــا هــ مــ
ــع يـــونـــغـــبـــيـــون،  ــوقــ ــــي مــ لـــفـــعـــلـــه فـ
لــكــن لـــم يــكــن هـــنـــاك وضـــــوح تــام 
ــا هــم  ــ ــامــــل لمـ ــكــ ــنــــطــــاق الــ ــأن الــ ــشــ بــ
أن  مضيفاً  لتقديمه«،  مستعدون 
بــاده »حريصة على العودة إلى 
الطاولة لمواصلة تلك المحادثات«. 
الشمالية  كـــوريـــا  أن  إلـــى  ــار  ــ وأشـ
»طــلــبــت بــصــورة أســاســيــة إعــفــاء 
ــقـــوبـــات«، مــتــابــعــا   مـــن الـــعـ

ً
كـــامـــا

مجمع  تفكيك  عــرضــت  بــــاده  أن 
ــــووي، مــقــابــل  ــنـ ــ »يـــونـــغـــبـــيـــون« الـ
ــقــــوبــــات  ــعــ ــلــ الــــــــرفــــــــع الــــــجــــــزئــــــي لــ

الاقتصادية.
ــل، تــــعــــهــــدت كــــوريــــا  ــ ــابــ ــ ــقــ ــ فــــــي المــ
الشمالية، أمــس، إجــراء مزيد من 
المتحدة،  الــولايــات  مع  المحادثات 
في وقت سعى الجانبان إلى ترك 
ــام الــتــفــاوض.  الـــبـــاب مــفــتــوحــا أمــ
ــال وزيـــر  لــكــن فـــي إيـــجـــاز لــيــلــي، قـ
الــخــارجــيــة الـــكـــوري الــشــمــالــي إن 
ــــاده طـــالـــبـــت بــتــخــفــيــف بــعــض  بــ
الــعــقــوبــات، وإن عــرضــهــا إغـــاق 
ــة فــي  ــ ــــوويـ ــنـ ــ ــيـــع المــــنــــشــــآت الـ ــمـ جـ
مجمع »يونغبيون« كان الأفضل 
الـــذي يمكن تــقــديــمــه. وعــلــى رغــم 
وصول الأمور إلى طريق مسدود، 
ــادت »وكــــالــــة الأنــــبــــاء الــكــوريــة  ــ أفــ
أجريا  الزعيمين  بــأن  الشمالية« 
ــاءة«.  ــنــ ــاورات صــريــحــة وبــ ــ ــشـ ــ »مـ
ــــارت إلـــى أن الــعــاقــات  لــكــنــهــا أشـ
بين البلدين »طبعها انعدام الثقة 
والعداء« على مدى عقود، مؤكدة 
وجـــود »صــعــوبــات لا مفر منها« 
فــي طــريــق إقــامــة عــاقــة مــن نــوع 
هانوي  اجتماع  ووصفت  جديد. 
ــنـــاجـــح«، لافـــتـــة إلــــى أن كيم  »الـ ـــ بـ

تعهد بعقد لقاء آخر مع ترامب. 
ــك، ســـعـــى رئــيــس  ــ فــــي غـــضـــون ذلــ
ــاي  ــة، مــــــون جـ ــيـ ــوبـ ــنـ ــجـ ــا الـ ــ ــــوريـ كـ
المــــحــــادثــــات بــن  ــذي دعـــــم  ــ ــ الـ إن، 
ــغ، إلـــى  ــ ــانـ ــ ــيــــونــــغ يـ ــنــــطــــن وبــ واشــ
إشاعة أجواء إيجابية. وقال، في 
المحادثات  إن  سيول،  من  خطاب 
حــقــقــت »تــقــدمــا مــهــمــا« مـــع بــنــاء 
تـــرامـــب وكـــيـــم »مــــزيــــداً مـــن الــثــقــة 
الصين  أما  المتبادلين«.  والتفاهم 
فــدعــت، بـــدورهـــا، إلـــى أن يــتــم في 
ــم المــتــحــدة بــحــث رفـــع جزئي  الأمــ
ــة الـــتـــي  ــاديــ ــتــــصــ لـــلـــعـــقـــوبـــات الاقــ

تطاول كوريا الشمالية.
)الأخبار، أ ف ب(
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ــم أشــــارك  ريـــشـــون« يـــقـــول غــفــعــون: »لــ
ولا مـــرّة واحــــدة فــي جــنــازة عسكرية. 
صحيح أنني حاربت في حرب لبنان 
الثانية )عــدوان تموز 2006(، ولكنني 
لـــم أمــــر بــتــجــربــة مــمــاثــلــة وبـــالأخـــص 
تلك التي تحدثتُ عنها في المسلسل«. 
 إنـــــه »مـــثـــلـــي مــثــل 

ً
ويــــســــتــــدرك، قــــائــــا

آخرين سمعت قصصاً كثيرة مشابهة 
عـــن جـــنـــود إســرائــيــلــيــن يــعــانــون من 
اضـــطـــرابـــات مـــا بــعــد صـــدمـــة الـــحـــرب. 
مــعــانــاتــهــم هـــذه لا تــؤثــر فــقــط عليهم 

ولكن أيضاً على عائلاتهم«.
كاتب السيناريو هو جندي سابق في 

لـــواء »غــفــعــاتــي«، يُشير إلــى أنــه »بعد 
عرض السلسلة في إسرائيل، كُثر قالوا 
لي إن ما حصل لأفيف )البطل( حصل 
معنا أيضاً في الواقع. نحن لا نتحدث 
 
ً
عــن عــشــرات بــل عــن آلاف. هــنــاك مثلا
مــن قــال لــي إنــنــي كنت أعــامــل والــدتــي 
كنكرة، كنت أرفع صوتي وأصــرخ في 
الــســبــب«. وفي  أعـــرف  أن  وجهها دون 
ســـــؤال وُجّــــــه لـــه عـــن الـــفـــكـــرة المــركــزيــة 
كــان  الــســلــســلــة، وإن  تــقــف وراء  الـــتـــي 
جــنــود الــجــيــش الإســرائــيــلــي يــعــانــون 

بيروت حمود

أحــارب فيها  التي  الثانية  المــرّة  »إنها 
ــان. ســنــعــيــد لـــبـــنـــان عــشــريــن  ــنـ ــبـ ــي لـ فــ
ــي لــلــقــلــق...  ــ ــــى الـــــــــوراء. لا داعــ ــا إلـ ــامـ عـ
 مـــا كـــان جــنــود 

ُ
ســنــعــود«. هـــذا بــعــض

جيش العدو يقولونه لمراسلة »القناة 
ميدانية  مقابلات  في  الإسرائيلية   »2
لشن  استدعائهم  أجريت معهم خلال 
لــبــنــان عــــام 2006. كــان  الـــحـــرب عــلــى 
هؤلاء الجنود ومسؤولوهم يتوعّدون 
بــتــدمــيــر الــبــنــى الــتــحــتــيــة، والــعــمــارات 
اللبنانيين  المواطنين  وقتل  السكنية، 
انــتــقــامــا لأســــرِ »حــــزب الـــلـــه« جــنــديــن 
لكن  آخــريــن.  وقتل سبعة  إسرائيليين 
مـــا حــصــل لآلاف الــجــنــود إثـــر عـــدوان 
تموز، أو لاحقاً بعد الحروب العدوانية 

على غزة لم يكن في حسبان هؤلاء. 
اضـــطـــرابـــات مـــا بــعــد الـــصـــدمـــة أو ما 
»PTSD« هــو أحــد  يُــعــرف اخــتــصــاراً بــــــ
حــروب  فتها 

ّ
خل الــتــي  الشهيرة  ــار  الآثـ

ــــال الـــعـــقـــد الأخــــيــــر عــلــى  إســـرائـــيـــل خـ
ــديـــث عــن  جــــنــــودهــــا. صــحــيــح أن الـــحـ
هؤلاء داخل المجتمع الإسرائيلي بات 
أمـــراً مــألــوفــا، لــكــن لــم يسبق قــبــل الآن 
أن تــحــوّل المــوضــوع إلــى مـــادة درامــيــة 
 Netflix عـــلـــى  ـــــعـــــرض 

ُ
ت ــلـــفـــزيـــونـــيـــة  تـ

مترجمة إلى لغات عدّة.

 الجندي الصهيوني »إنسان«

مـــســـلـــســـل  هـــــــو   when heroes fly
أشــهــر  مــنــذ   Netflix ــه

ّ
تــبــث إســرائــيــلــي 

بـــعـــدمـــا اشـــتـــرتـــه الــــعــــام المــــاضــــي مــن 
يــعــرض  ــة.  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ »الـــقـــنـــاة 12« 
الــعــمــل تــأثــيــر الـــحـــرب نــفــســيــا وعقلياً 
ــــواء  ــــن لـ ــنــــود مـ ــــة جــ ــعـ ــ ــاة أربـ ــيــ ــلـــى حــ عـ
»غــولانــي« )لــواء النخبة الأول(؛ حيث 
من  انسحابهم  خــال  هـــؤلاء  يتعرض 
قرية عيتا الشعب، نهاية عدوان تموز، 
ــه«، فــيــصــاب  ــ ــلـ ــ ــزب الـ ــ ــ لـــهـــجـــوم مــــن »حـ
قــائــد الــفــرقــة بــجــروح بــالــغــة، ويضطر 
بــقــيّــة الــجــنــود لــانــســحــاب لأن غــرفــة 
الموقع  الإسرائيلية ستفجّر  العمليات 

في غضون دقيقة. 
الكتيبة »النخبوية«،  عقب مقتل قائد 
الاستخبارات  تفتح  الــحــرب،  وانتهاء 
ــادث  ــ ــحـ ــ الــــعــــســــكــــريــــة تـــحـــقـــيـــقـــا فــــــي الـ
ــلــــى أســـــبـــــاب مـــــا حـــصـــل.  لــــلــــوقــــوف عــ
الــجــنــود الأربـــعـــة الــذيــن كــانــوا »رفـــاق 
ســـــاح حــقــيــقــيــن« يــخــتــلــفــون فــــي مــا 
بينهم أثناء إدلائهم بحقيقة ما جرى 
 منهم في طريقه، 

ٌ
كــل لقائدهم. يذهب 

ــل المـــســـلـــســـل(  ــطــ ــم )بــ ــ ــدهـ ــ ــاب أحـ ــ ــــصـ ويـ
بــاضــطــراب مــا بــعــد الــصــدمــة. تتحول 
حياة الأخير إلى جحيم حقيقي، بدءاً 
مـــن عـــراكـــه المـــتـــواصـــل مـــع أمــــه، مــــروراً 
بــتــكــســر أثـــــــاث غـــرفـــتـــه، وصــــــــولًا إلـــى 

الانفصال عن حبيبته.
ما الهدف من إظهار هذه الحقيقة؟ أن 
تعتبرهم  مــن  وبينهم  الــنــاس  يتفرج  
ــل أعــــــداء لــهــا عــلــى »مـــأســـاة«  ــيـ ــرائـ إسـ
ر  جنود النخبة؟ وماذا يعني أن يُصوَّ
الجندي الصهيوني كإنسان له حبيبة 
لأجلها  بــحــيــاتــه  يــخــاطــر  لأن  مستعد 
بـــقـــاع الأرض  أقـــصـــى  ــى  إلــ وأن يــطــيــر 
فـــي أن المسلسل  بــحــثــا عــنــهــا؟ لا شـــك 
عديدة،  إسرائيلية  تلفزيونية  كــمــواد 
المــشــاهــديــن ســواء  مُــوَجّــه لاستعطاف 
كــــان هـــــؤلاء مـــن الــغــربــيــن أو الــعــرب 
ــــل إلــــى 12  )بـــمـــا أنــــه مــتــرجــم عــلــى الأقـ
العمل تحديداً  هــذا  والهدف من  لغة(. 
هو أنسنة قاتل مجرم، وإزالــة وصمة 
الإجــرام عنه، في محاولة لخلق حالة 
عقدة« 

ُ
من البلبلة حول شخصيته »الم

ــــي كـــيـــفـــيـــة الـــتـــعـــامـــل مـــعـــه.  ــا فـ ــ ــقـ ــ ولاحـ
ــر، مـــعـــدّو المــســلــســل أرادوا  وبـــكـــام آخــ
ــر بهذا الجندي، هــو أيضاً  الــقــول: »فــكِّ
أم  ولديه  مثلك، ويحب،  إنسان يشعر 
تقلق عليه، هو أيضاً يكتئب ويصاب 

بالإحباط، وربما بالجنون«. 
ــــول كـــاتـــب  ــقـ ــ ــلــــى هـــــــذه الــــخــــلــــفــــيــــة، يـ عــ
عــمــري   ،when heroes fly ســيــنــاريــو 
غفعون، في مقابلة أجرتها معه »القناة 
12« الإسرائيلية، إن رواية »لأجلها طار 
تتحدث  غوتفرويند(  )أمير  الأبــطــال« 
عــن أربــعــة أصــدقــاء تــرعــرعــوا فــي أحد 
وخاضوا  سوياً  وكبروا  حيفا،  أحياء 
التجارب منذ نهاية الستينيات )بعد 
الكبرى(، وصولًا إلى  العربية  النكسة 
اغــتــيــال رئــيــس الــــــوزراء الإســرائــيــلــي، 
إســـحـــاق رابـــــن. ولـــكـــن غــفــعــون يــأخــد 
جــزءاً واحـــداً مــن الــروايــة، ليحوّله إلى 
يقول  كما  السبب  الــحــالــيــة.  السلسلة 
من  شخصيته  إلــى  قريبة  »القصة  أن 
حــيــث الـــحـــفـــاظ عــلــى الـــصـــداقـــة وحــب 
بين  شــيء مشترك  هناك  ليس  السفر. 
الجيش«.  رفقة  أكثر من  الإسرائيليين 
ويــضــيــف أنـــه »تــخــطــى ســن الأربــعــن، 
المسلسل  قصة  أن  يشعر  زال  مــا  لكنه 
هي قصة جيل إسرائيلي كامل... هذه 
أمور إسرائيلية، ليس فقط في الجيش 

وإنما في المجتمع أيضاً«. 
يــــحــــيــــلــــنــــا كـــــــامـــــــه هـــــــــــذا إلـــــــــــى أحــــــد 
المـــشـــاهـــد فــــي نـــهـــايـــة المــســلــســل حــيــث 
ــنـــدي »بــــيــــنــــدا« لــصــديــقــتــه  يـــقـــول الـــجـ
الكولومبية »ماريا«، إنه »يريد العودة 
إلــــى إســـرائـــيـــل لــلــمــشــاركــة فـــي جــنــازة 
رفــيــق ســـاحـــه«. وعــنــدمــا تــخــبــره أنــه 
إصابته  بسبب  ذلـــك  فــعــل  عليه  لــيــس 
ــــن يـــعـــتـــب«، يـــرد  ــيّــــت »لـ وأن رفـــيـــقـــه المــ
»بيندا«: »أنت لستِ إسرائيلية... لهذا 
)التخلف  ذلــك  يعني  مـــاذا  تفهمي  لــن 

عن جنازة رفيق السلاح(«. 
في مقابلة أخرى مع صحيفة »ماكور 

ــراء خدمتهم  ــاراً نــفــســيــة جــ ــ جــمــيــعــا آثـ
فــي الجيش، أجـــاب: »لا أعــرف إذا كنا 
جميعاً نعود من الخدمة بخدوش في 
الروح. ولكنني أتحدث عن أمر واقعي. 
لــكــل الـــحـــروب أثــمــان يُــســددهــا الــكــل... 
المــســتــويــات. وأحياناً  كــل  فــي  الجميع 

نحتاج إلى وقت طويل لنفهم ذلك«.

عالج 
ُ

ت ــدو  ــع ال جــنــود  ــات  ــدم ص

بالمخدرات

ــــذي لــعــب دور   المــمــثــل الإســـرائـــيـــلـــي الـ
ــر يــــؤدي  ــ ــع الأمــ ــ ــــان فــــي واقــ ــيــــف« كـ »أفــ
عــامــا(   49( كــوزلــوبــســكــي  شــــاي  دور 
أحـــد ضــبــاط ســـاح الــهــنــدســة الــتــابــع 
ــال«. وهــــو كــمــا تــحــدث  ــاحــ ــنــ لـــلـــواء »الــ
ــيـــة، مُـــصـــاب  ــفـــزيـــونـ ــلـ ــابــــات تـ ــقــ ــــي مــ فـ
بـــاضـــطـــراب مـــا بــعــد الــصــدمــة نتيجة 
قـــذيـــفـــة أطــلــقــتــهــا »كـــتـــائـــب عــــز الـــديـــن 
ــلـــى مـــســـتـــوطـــنـــة »نــــاحــــال  ــام« عـ ــقــــســ الــ
عــــوز« جــنــوبــي فلسطين المــحــتــلــة عــام 
اثــنــان.  2006 وقــتــل فيها إســرائــيــلــيــان 
وبــمــراجــعــة بــيــانــات »كــتــائــب القسام« 
)الــــــــذراع المــســلــحــة لـــحـــمـــاس( فـــي تلك 
الـــفـــتـــرة، يــتــضــح أنـــهـــا كـــانـــت »مــعــركــة 
الــــوفــــاء لــــأحــــرار تـــتـــصـــدى لـــلـــعـــدوان 
ــاع  ــطـ ــم ضــــــد قـ ــ ــاشـ ــ ــغـ ــ الإســـــرائـــــيـــــلـــــي الـ
غــــزة وهــــي جـــــاءت رداً عــلــى الــجــرائــم 
ــة لـــلـــعـــدو الـــصـــهـــيـــونـــي فــي  ــلـ ــتـــواصـ المـ

فلسطين ولبنان«. 

فـــي مــقــابــلــة مـــع صــحــيــفــة »إســـرائـــيـــل 
الــيــوم«، يقول كوزلبسكي إن »الألــم لا 
يُــمــحــى بــمــرور الــوقــت. كــنــت أستيقظ 
 فــأضــرب زوجــتــي ظــنــا مــنــي أنها 

ً
لــيــا

»مـــخـــرّبـــة«... إلـــى يــومــنــا هــــذا، مــا زلــت 
المحترق.  البشري  اللحم  رائحة  أشتم 
الجحيم«. نتيجة ذلك،  إنني أحيا في 
لـــم يــســتــطــع الـــخـــروج مـــن بــيــتــه لفترة 
طـــويـــلـــة، حــتــى جــــاء عــــام 2016 الـــذي 
)لـــو مفكيريم  إلـــى جمعية  انــضــم  فــيــه 
ــح( »لا نــتــخــلــى عن 

َ
بــتــســوعــيــم بــشــيــط

جــرحــى فـــي المــــيــــدان«. يُـــشـــار هُــنــا إلــى 
المسلسل نظموا مهرجانات  أبطال  أن 
ــة الـــتـــي  ــمـــؤســـسـ ــلـ وحـــــفـــــات دائـــــمـــــة لـ
تشكو الإفــاس. إسرائيلياً، يُنظر إلى 
كوزلوبسكي على أنه واحد من الذين 
القنب  ساهموا في نشر فكرة تشريع 
إســرائــيــل للاستخدامات  فــي  الــهــنــدي 
الــطــبــيــة؛ بــعــدمــا طـــالـــب لـــوقـــت طــويــل 
السلطات المختصة بتشريعه لمساعدة 
الــجــنــود المــصــابــن بــصــدمــات الــحــرب 
ـــــي مــــعــــانــــاتــــهــــم« وهــــو 

ّ
ــط ــخـــ عــــلــــى »تـــ

مــقــابــات  فــــي  عـــــام 2017.  ــا حـــصـــل  مــ
تلفزيونية كثيرة، تحدث كوزلوبسكي 
»استطاع  بواسطتها  التي  النبتة  عن 
أن يــصــل إلـــى أمــاكــن الألـــم فــي ذاكــرتــه 
والــتــعــامــل مــعــهــا بــــدلًا مــن بــنــاء جــدار 
ــق ذلــــــك أيـــضـــا  ــ ــبّ ــيــــف طــ حــــولــــهــــا«، وكــ
ــنـــود آخــــريــــن مـــصـــابـــن مــثــلــه.  عـــلـــى جـ
فــي المــســلــســل، يمثل هـــذا الــجــانــب من 
شخصية شاي وهو شخص آخر غير 
الــشــاحــب- أليشع«  »أفــيــف« هــو »الأب 
الـــذي يــديــر »جــمــاعــة ســريّــة« فــي قلب 

الغابات الكولومبية.
ــابـــن،  ــى أن الــــجــــنــــود المـــصـ ــ يُــــشــــار إلــ
ونسبتهم من عديد الجيش 16.5 في 
»هيلم  موقع  معطيات  بحسب  المــئــة، 
ــــرب(، يــشــكــون  ــحـ ــ ــيــــرف« )صــــدمــــة الـ كــ
دوماً إهمال سلطاتهم بحقهم، ومنذ 
 Mako مدّة ليست بعيدة تحدث موقع
»الـــقـــنـــاة 12« عـــن الانــتــقــاد  الـــتـــابـــع لــــ
ــة، يوسف  الــــذي وجــهــه مــراقــب الـــدولـ
لـــوزارة الأمـــن وتعاملها مع  شــابــيــرا، 
 »PTSD« ـــ قضية الــجــنــود المــصــابــن بــ
والإجـــــــراءات الــبــيــروقــراطــيــة الــتــي لم 
تــثــمــر فـــي مــعــالــجــة حـــالاتـــهـــم وإنــمــا 
ــد  ــبـــوع واحـ ــوءاً. وقـــبـــل أسـ ــ زادتــــهــــا ســ
ــآرتـــــس«  ــ ــقــــط، نــــشــــرت صـــحـــيـــفـــة »هـ فــ
الــعــبــريــة تــقــريــراً مــطــولًا تــحــدثــت فيه 
الإســرائــيــلــيــة  الــصــحــة  وزارة  أن  عـــن 
 MDMA وافقت على استخدام أقراص
)يُــشــار إلــيــه بــاســم حــبــوب الــســعــادة( 
ــبــــوســــت  »الــ ـــ ــــي عـــــــاج المــــصــــابــــن بــ فــ
ــرت أن مـــن بـــن الآلاف  ــ ــا«، وذكــ ــرومــ تــ
الذين ينتظرون الانضمام إلى المسار 
جندي   600 يــوجــد  الجديد  العلاجي 

إسرائيلي مصاب.

الهدف من العمل هو أنسنة 

قاتل، وإزالة وصمة الإجرام عنه

ستريمينغ

 :Netflix على when heroes fly

دراما استعطافية عن »معاناة« الجنود الصهاينة

ف مضى على ذلك 
ّ

 وني
ٌ

عقد

رت المقاومة 
ّ

الصيف الذي فيه غي

اللبنانية، بإمكاناتها المتواضعة، 

 الحرب انتهت، 
ّ

وجه التاريخ. صحيح أن

لكن آثارها النفسية والعقلية لا 

تنتهي؛ إذ تستمر في شكل كوابيس، أو 

ل ليلي في الفراش، أو في 
ّ

تبو

صراخ وزعيق، وقد تصل إلى حد شم 

رائحة الأجساد المحترقة... وأكثر. ما 

سبق، هو حال آلاف الجنود الصهاينة 

ممن شاركوا في الحروب العدوانية 

تها إسرائيل على لبنان وغزة. لكن 
ّ
التي شن

ل موضوع اضطرابات 
ّ

لم يسبق أن تحو

ما بعد الصدمة عند هؤلاء  إلى مادة 

Netflix عرض على
ُ

ة متلفزة ت
ّ

درامي

الأمــنــيــة فــي مــصــر، غير أنــنــي أتــســاءل 
كــيــف يــمــكــن الــحــديــث عـــن الــجــنــدر في 

غياب الحديث عن الترانس جندر«.
لــكــن هــل الــوصــول إلـــى خشبة المــســرح 
فــي ألمــانــيــا أمــر أقــل تعقيداً مــن بلادنا 
إلى  انتقلت  أن خـــوري  ، لا سيما 

ً
فــعــا

فـــي 2016؟ عن  مــيــونــيــخ  فـــي  الــعــيــش 
ذلــك، توضح: »في ألمانيا كان صراعي 
ــــي ألمـــانـــيـــة،  ــدتـ ــ ــن نـــــوع مـــخـــتـــلـــف، والـ مــ
ــد مــــن يــعــتــبــرنــي ألمــانــيــة  لـــكـــن لا يـــوجـ
تــمــامــا، أصــدقــائــي يــتــهــكّــمــون أحــيــانــا 
ــئـــة«.  ويـــنـــادونـــنـــي »صــديــقــتــنــا الـــاجـ
أنني أجنبية ولست  لــدي مشكلة  كــان 
ــــت اكـــتـــشـــفـــت أن  ــوقـ ــ أجـــنـــبـــيـــة، ومــــــع الـ
ــفـــرص الـــتـــي تـــقـــدم لــأجــانــب يــذهــب  الـ
ــى الــــســــوريــــن، وصــعــبــة  ــ مــعــظــمــهــا إلــ
لــغــيــر الــاجــئــن، ولا بـــد مـــن أن يــكــون 
مــــــوضــــــوع المــــســــرحــــيــــة عــــــن الــــهــــجــــرة 
ــــول إن  ــاد أن أقـ ــ والـــلـــجـــوء والــــحــــرب. أكـ
المفتوح لغير  الوحيد  الشباك  هذا هو 
الألمانيين. لست سورية ولــم أصــل إلى 
ألمــانــيــا عبر الــبــحــر، لــذلــك لــم أكــن أملك 
الــصــفــات المــطــلــوبــة لأحــصــل عــلــى دعــم 
حقيقي لمسرحي، من يهتم للمتحولين 
التجربة  من  اكتشفت  الــعــرب؟  جنسياً 
؟ حاولت تقديمها 

ً
أن لا أحد يهتم فعلا

لمـــســـارح ونـــاشـــريـــن، لأن الـــعـــادة جــرت 
الجديدة  النصوص  يرسل  الناشر  أن 

للمسارح المختلفة لكن بلا فائدة«.
قــصــة طــويــلــة ســبــقــت الـــحـــصـــول على 
إنــــتــــاج لــلــمــســرحــيــة فــــي الـــنـــمـــســـا، لــم 
تــخــل مـــن عــنــصــريــة الـــعـــرق والــجــنــدر 
ــة انــتــهــت  ــاقــ ــة شــ ــلــ ــا، لـــكـــنـــهـــا رحــ ــ ــــضـ أيـ
أول خشبة  إلــى  النص  أخيراً بوصول 
يـــعـــرض عـــلـــيـــهـــا.  تــمــشــي خــــــوري فــي 
فيينا، وفجأة ترى ملصق مسرحيتها 
على واجهة محل. وبــدلًا من أن تشعر 
كان  الارتــبــاك، هل  ينتابها  بالسعادة، 
لا بــد مــن كــل هــذا الألـــم والــحــواجــز من 
الحكاية  اليوم لتتمكن هذه  إلى   2012
ــقـــول خـــــــوري: »مــنــذ  مــــن أن تـــحـــكـــى؟ تـ
ــاول الـــوصـــول  ــ ــا أحــ ــ عــشــريــن عـــامـــا وأنـ
إلى هذه اللحظة، منذ أن بدأت حياتي 
عائلتي، حيث  مــع  البداية  فــي  تتعقد، 
مــنــعــت مـــن الاشــتــغــال فـــي المـــســـرح، ثم 
سافرت. كنت أعمل نهاراً في كل مكان 
أو الصحافة،  الترجمة  إليه في  ذهبت 
بالمسرح، كنت   

ً
ليلا الالتحاق  وأحــاول 

أتمحك تقريباً بالمسرح بأي شكل، لكي 
أظل بالقرب من الفن الذي أحبه وأشعر 
ذلــك في  إليه، فعلت  الفعلي  بانتمائي 
أميركا وفي بيروت وما زلت أفعل ذلك 

في كل مكان«.

»هي هو أنا«: حتى 16 آذار )مارس( ــ »مسرح 
kosmostheater.at/ كوزموس« )فيينا( ـ

زينة حداد

رغـــم اكــتــنــاز الــتــراث الأدبــــي الإســامــي 
بالمعالجات شعراً ونثراً لمسألة المثلية، 
عــنــده  تـــحـــولـــت  مــنــعــطــفــا  ثـــمـــة   

ّ
أن إلا 

ــــى المـــســـألـــة. شــيــئــا فــشــيــئــا،  الـــنـــظـــرة إلـ
العصر  فــي  أنفسهم  المــبــدعــون  حوّلها 
تجاوباً  التابو  يشبه  مــا  إلــى  الحديث 
مع الكيفية التي تفكر بها مجتمعاتهم 
القضية. ليس مــن المستغرب  فــي هــذه 
الــعــربــي  المــــســــرح  فــــي  نـــجـــد  لا  أن  إذن 
تــــجــــارب تـــتـــنـــاول المـــثـــلـــيـــة والمـــثـــلـــيـــن، 
الجنسية  الهوية  ومسألة  وقضاياهم 
والــجــنــدريــة فــي الــعــمــوم، بــالــنــظــر إلــى 
العربية،  الثقافة   المسرح حديث في 

ّ
أن

انطلقت في أجــواء لا تحتفي  وبدايته 
المجتمع  يعتقد  مما  يقترب  عمل  بــأي 
أنـــه »مــحــرمــات« وتـــجـــاوزات لا تغتفر 
مــن  الأرض.  ــــي  فـ ولا  الــــســــمــــاء  ــــن  مـ لا 
هــنــا، تــعــد تــجــربــة المــســرحــيــة الأردنــيــة 
 لـــقـــول مـــا لـــم يكن 

ً
ــة ــفـ ــال خـــــوري، وقـ ــ آمـ

أبطاله  عــرض  فــي  الخشبة  يــقــال على 
مــثــلــيــون تــحــت عـــنـــوان »هــــي هـــو أنـــا« 
عــلــى خــشــبــة »مـــســـرح كــــوزمــــوس« في 
 16 ليتواصل حتى  النمسا،  في  فيينا 

آذار )مارس(. 
ــدأت  ــ ــقــــول خـــــــوري لـــــ »الأخـــــــبـــــــار«: »بــ تــ
الــعــمــل عــلــى هــــذه المــســرحــيــة فـــي عــام 
2012 وكــانــت مــونــودرامــا تتحدث عن 
المتحولين الذي كانوا إناثاً وأصبحوا 
ــوراً، ثــم قــــررت أن أوســعــهــا لتشمل  ــ ذكـ
عليهم  يطلق  ومــن  المتحولين  الــرجــال 
أسئلة  يطرحون  الــذيــن   non-binary الـــ 
ــرّفـــون  ــعـ مــخــتــلــفــة عــــن الــــجــــنــــدر ولا يـ
العرض  فأصبح  فــئــة،  أي  مــع  أنفسهم 

يضم ثلاث شخصيات«. 
كــانــت خــــوري تــعــمــل عــلــى هـــذا الــنــص 

ــي بـــيـــروت،  ــوات عــيــشــهــا فــ ــنــ خـــــال ســ
وحــــاولــــت جــــاهــــدة تـــقـــديـــم الـــعـــمـــل فــي 
أن  يــفــتــرض  كـــان  اللبنانية.  الــعــاصــمــة 
تقدمه مخرجة لبنانية بدعم من المعهد 
الفرنسي في لبنان الذي أبدى اهتماماً 
ــا فـــقـــدت تــلــك  ــنـــص، لـــكـــن لــســبــب مــ ــالـ بـ
المخرجة حماسها للعرض وانسحبت 
لحسابات شخصية.  تـــرددت  ربــمــا  أو 
ــار«، تــبــنّ  ــ ــ ــبـ ــ ــ فــــي حـــديـــثـــهـــا إلـــــى »الأخـ
خـــــوري: »لا أعــــرف الــســبــب بــالــضــبــط، 
لــكــن أعــتــقــد أن المــخــرجــة تــراجــعــت لأن 
هناك جزءاً من النص يتناول الأمن في 
جزائرية  الشخصيات  فــإحــدى  لبنان، 
أتــــت إلــــى لــبــنــان وتــعــرضــت لــاعــتــقــال 
السبب أيضاً  والإســــاءة«. وربــمــا لهذا 

لبنان  فــي  يــقــدم  أن  للعرض  يمكن  »لا 
«، تستدرك خوري. 

ً
حتى مستقبلا

ــــول تـــقـــديـــم الــــعــــرض فــــي أي مــديــنــة  حـ
ــــى تــقــديــم  عـــربـــيـــة؛ تــــقــــول: »أســــعــــى إلــ
»شفتهن«  مهرجان  فــي  للعرض  طلب 
)المــهــرجــان الــدولــي للفن الــنــســوي( في 
تونس، وليس هناك أي شي إلى الآن، 
 ،

ً
فــالــعــرض فــي مــصــر يــبــدو مستحيلا

مـــع أن »مــعــهــد غـــوتـــه« نــظــم مــهــرجــانــا 
قضايا  تتناول  التي  النسوية  للفنون 
)نوفمبر(  الــثــانــي  فــي تشرين  الــجــنــدر 
لم تتح لي فرصة تقديم  الماضي، لكن 
ــعــــرض، رغــــم أن هــــذا المـــهـــرجـــان هو  الــ
مكانه المناسب، وجرت دعوتي كضيفة 
لا كــمــشــاركــة«. وتــكــمــل: »الأمــــر جـــارح، 
لكن لا أحد يريد الصدام مع المؤسسات 

فنون مشهدية

عرض »هي هو أنا« عن المثلية والجندر في فيينا 

آمال خوري... هويات ضاقت بها الأمكنة

السبت  2  آذار  2019  العدد  3701السبت  2  آذار  2019  العدد  3701

الاحتفائية  المساحة  الفرنكوفونية«،  »شهر  فعاليات  أمس  انطلقت 
العالم،  حــول  الفرنسية  اللغة  ومحبّي  للفرنكوفونيين  المخصصة 
الفعالية  هــذه  بــدأت  لبنان،  فــي  الثقافية.  التعددية  مــن  إطــار  ضمن 
التي ترعاها »وزارة الثقافة«، وتنتهي في 6 نيسان )أبريل( تاريخ 
موعد اللبنانيين، مع »ليلة المتاحف« التقليد السنوي لجميع محبي 
المتاحف، عبر جولة مجانية عليها. هذا العام، استحدث ــ كما أعلن 
»لقاء  أطلق على تسميته  ــ ما  اللبنانية محمد داوود  الثقافة  وزيــر 
الخميس«: بدءاً من 11 آذار )مارس( المقبل، سيعقد لقاء مع وجوه 
الجامعية  »الــوكــالــة  أمــا  الوطنية«.  »المكتبة  فــي  فرنكوفونية  ثقافية 
للفرنكوفونية في الشرق الأوسط« )AUF(، فتشارك في هذا الحدث 
ضمن شراكتها مع الوزارة، الى جانب السفارات الفرنكوفونية في 
المقبل )س: 16:00-  الثلاثاء  يوم  تبدأ  فعاليات،  لبنان عبر سلسلة 
)السوديكو(  بــيــروت«  »بــيــت  فــي  تعقد  طــاولــة مستديرة  مــع   ،)3/5
الى  ــط: مــن الاستيطان  لبنان والــشــرق الأوسـ »الــهــجــرة فــي  بعنوان 
الــعــودة« حــول قضايا المهاجرين والــنــازحــن فــي لبنان، مــن وجهة 
نظر قانونية، واقتصادية، واجتماعية وثقافية، يشارك فيها خبراء 
 3/9( آخر  نقاش  لبنانيون. ويخاض  وأيضاً  وأردنــيــون  فرنسيون 
الــثــقــافــي« )طــرابــلــس(  الــصــفــدي  ـــــــ س: 16:00(، يعقد فــي »مــركــز 
الفرنكوفوني  الكوكب  الــى  الاختصاصات  متعددة  »نظرة  بعنوان 
في العصر الرقمي: التحديات والابتكار«. كذلك، تشارك الوكالة في 
إطلاق »البطولة الدولية لمناظرة الفصاحة« )بين 11 و3/15(، بتنظيم 
من »جامعة القديس يوسف« في حرم الجامعة. في هذه المسابقة، 
العربية  باللغتين  الفصاحة  في  مــبــاراة  العالم  يخوض طــاب حــول 
والفرنسية. وفي مناسبة مرور مئة عام على »لبنان الكبير«، تعقد 
ندوة دولية )21و 22 /3( حول هذه المئوية، تحت عنوان: »مجتمعات 
ــــة لــبــنــان الــكــبــيــر خــواطــر وآفـــــاق«، فــي »جــامــعــة الــــروح الــقــدس«  دول
)الكسليك(، على أن يكون الختام )3/28( في الـ USEK، أيضاً، مع 
»جائزة كلمة الفرنكوفونية الذهبية«، التي تنظمها الوكالة بالتعاون 
مع »المعهد الفرنسي«، و»معهد باسل فليحان المالي«، و»وكالة العمل 
لنشر اللغة الفرنسية الخاصة بالأعمال«، وهي عبارة عن مسابقة 
الفرنسية  اللغة  توظيف  بهدف  الـــ27 عاماً(  )دون  يخوضها طلاب 

في قطاع الأعمال.

شهر الفرنكوفونية في لبنان: حتى 6 نيسان )أبريل( ـــ
auf.org/moyen-orient

شهر الفرنكوفونية

ينطلق في لبنان

إحدى الشخصيات جزائرية أتت إلى 

لبنان وتعرضت للاعتقال والإساءة

من عرض 

»هي هو أنا«

كولومبيا... »استراحة« ما بعد المجازر؟

عقب  الإسرائيليين  للجنود  )الرائجة(  السياحية  الوجهة  على  الضوء  المسلسل  يلقي 
نهاية خدمتهم العسكرية. وقد صوّر الجزء الأكبر من المشاهد في العاصمة الكولومبيّة 
بوغوتا، حيث تدور بين أشجار غاباتها حياة جنديين إسرائيليين قاتلا خلال اجتياح 
لبنان عام 1982، أحدهما ينتج مادة مخدرة والآخر يستعبد مجموعة من الكولومبيين 
لتعبئتها من أجل الإتجار بها. إلى جانب ذلك، يتحدث المسلسل عن الفساد الذي ينخر 
كولومبيا،  في  الإسرائيلية  السفارة  داخــل   ،

ً
مثلا عامة.  الإسرائيلية  المؤسسات  هيكل 

هناك موظف رفيع المستوى لديه علاقات متشابكة مع شرطيين محليين ومع مافيات 
تجارة المخدرات الإسرائيلية في كولومبيا.

الواقع  التي تحدث عنها المسلسل ليست بعيدة عن  قصص المافيات وتجّار المخدارت 
الإسرائيلي. قبل أيام فقط، نشر موقع »تايمز أوف إسرائيل« تقريراً عن اعتقال السلطات 
الكولومبية لـ14 إسرائيلياً بتهمة القوادة والمتاجرة بالأطفال بغرض الجنس. وبحسب 
أعمال  لــرجــال  السياحية  الــرحــات  عــن  مسؤولة  الإسرائيلية  الشبكة  كــانــت  التقرير، 
العسكرية، حيث كان  أنهوا خدمتهم  الاحتلال  وأثرياء وجنود في جيش  إسرائيليين 
هؤلاء يقيمون في منتجعات داخل العاصمة بوغوتا، ثم يقومون برحلة في السفينة، 
 
ً
صر والأطفال على ممارسة الجنس معهم لقاء مبلغ زهيد، فضلا

ُ
وهناك يجبرون الق

ذكر بترحيل السلطات 
ُ
عن إقامة حفلات خاصة يتعاطون فيها المخدرات. هذه الحادثة ت

الكولومبية قبل عامين واحداً من كبار رؤساء المافيات الإسرائيلية في الخارج، ويدعى 
هم بأنه يستعبد فتيات وطفلات كولومبيات ومن دول أخرى من 

ُّ
آسي بن موش. وقد ات

أميركا اللاتينية ويشغلهن في الدعارة لصالح جنود إسرائيليين أنهوا خدمتهم.

برنامج »المهرجان اللبناني للكتاب ـ أنطلياس«

ندوات

اليوم السبت

س: 17:00

ــة بـــلـــديـــة أنـــتـــونـــي )فـــرنـــســـا(  ــوأمــ ــــول »تــ ــــدوة حـ نــ
بمشاركة  )لــبــنــان(،  النقاش  ــــ  أنطلياس  وبلدية 
إيلي فرحات أبو جودة وإيزابيل رولان وكاترين 
دوبــــوي وجــــاك لـــوغـــران ووســــام نــعــمــة، عــلــى أن 

تديرها نجاة صليبي طويل.

غداً الأحد

س: 16:00

نـــــدوة حــــول كـــتـــاب »أمـــيـــركـــا الــقــيــم والمــصــلــحــة، 
ــة فــي  ــيــ ــيــــاســــات الــــخــــارجــ ــن الــــســ ــ نـــصـــف قــــــرن مـ
الــلــه بـــو حبيب  الـــشـــرق الأوســـــط« للسفير عــبــد 
)الصورة(. يشارك فيها وزير الخارجية السابق 

عـــدنـــان مــنــصــور، والــصــحــافــي ســركــيــس نــعــوم، 
ــ  الثقافية  »الحركة  لـ الــعــام  الأمــن  يديرها  فيما 
أنــطــلــيــاس« أنـــطـــوان ســيــف. يــلــي الـــنـــدوة توقيع 

الكتاب في جناح »دار سائر المشرق«.

بعد غد الإثنين

س: 16:00

الإنترنت والمعاملات  »قــانــون  نــدوة حــول كتاب 
مجدي  شربل  صاحبه  بمشاركة  الإلكترونية«، 

ــارح والمــحــامــيــن مـــــارون المـــالـــوحـــي وغــســان  ــقـ الـ
بريجيت  هــا 

ّ
فــتــتــول الإدارة،  مــهــمّــة  أمـــا  خــــوري. 

كسّاب. يلي النشاط توقيع الإصدار الجديد في 
جناح »مكتبة صادر ناشرون« )س: 17:00(.

تواقيع

بعد غدٍ الإثنين

س: 10:00

ع جيهان فارس كتابها A Tiny Blue Dot في 
ّ
توق

.Self Publisher منصّة

س: 16:00

ع الكاتب والسيناريست مروان نجّار كتابه 
ّ
يوق

أو بشاشة« في  الشاشة: هشاشة  »تجربتي مع 
جناح »دار سائر المشرق«

س: 17:00

ــال إلــــى حـــضـــور تــوقــيــع كــتــاب  ــ يـــدعـــو مــعــن رحّــ
»منجز المذيعين والمحررين« في جناح المنفردين 

في منصة الحركة.

س: 19:00

»… وما دق مرّة الباب«، هو عنوان الديوان الذي 
عه الشاعر جوزيف أبي ضاهر )الصورة( في 

ّ
يوق

جناج المنفردين في منصة الحركة.

الجنود الأربعة الذين يتحدث المسلسل عنهم

فلاش
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فيرونيك ديكير:

»أصوات« لبنانية

ضمن جولتها العالمية Voices )أصوات( 
المستمرة منذ سنوات، تقدّم الفنانة 

الكندية فيرونيك ديكير )1976 ــ الصورة( 
عرضاً مميزاً في 14 نيسان )أبريل( 

المقبل في »كازينو لبنان« الذي يتشارك 
.2U2Cالتنظيم مع »ستار سيستم« و

في هذه  السهرة، تمزج ديكير بين 
الغناء والرقص والتقليد، لتجمع على 

المسرح مجموعة من أبرز النجمات، بدءاً 
من مادونا وتينا ترنر، مروراً بسيلين 

ديون )احتضنت موهبتها وشاركت في 
إنتاج أعمالها( وليدي غاغا، وصولًا إلى 

بريتني سبيرز، وشاكيرا، وكريستينا 
أغيليرا، وسوزان بويل، وغيرهن.

حفلة فيرونيك ديكير: الأحد 14 نيسان ــ 
الساعة الثامنة والنصف مساءً ــ صالة السفراء 

في »كازينو لبنان« )جونيه ــ شمال بيروت(. 
www.antoineticketing.comللاستعلام: 01/999666
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برلين ــ الأخبار

حضروا بالمئات وانتظروا منذ السادسة، أمام باب قاعة Kesselhaus في العاصمة الألمانية. وقفوا ساعات 
رت انطلاق 

ّ
كأنهم غير مصدقين، وهتفوا. فلسطينيون، سوريون، لبنانيون، وبرلينيون… كثافة الحضور أخ

الحفلة. كان البرد قارساً في الخارج، وفي الداخل موسيقى زياد الرحباني تصدح على أرض برلين للمرة 
الموعد، على  الفرقة سمعاً وتقديراً. سفراء عرب وأجانب كانوا على  أمطر  الــذي  المتلهّف  الجمهور  الأولــى. 
رأسهم السفير اللبناني الذي زار زياد على هامش التمارين، ووضع السفارة في تصرّفه. جلس هؤلاء على 

 للبيرة »في حياة سابقة«، قبل أن يتكرّس للإبداع والموسيقى. 
ً
شرفة في هذا الفضاء الخاص الذي كان معملا

برنامج هذه الامسية الأولى، تحت عنوان »تحية إلى جو سامبل«، كان بمعظمه للسمّيعة والذواقة الجديين 
الذين ملأوا القاعة. العمل في لبنان سيكون أصعب بعد هذه التجربة. وقد كان للجميع مفاجأته في حفلة 
: ظهور ريما شقيقته من دون علم أحد في الكواليس. أتت لتحضر 

ً
الأمس، ولزياد واحدة لم يتوقعها فعلا

وتدعم، وربما لتنقل الصورة »لمن يهمّها الأمر«.  
المحطة التالية في جولة الأوروبية هي بروكسل.

)تصوير: ميرنا معكرون(

زياد الرحباني انطلق من برلين بأمسية ملؤها المفاجآت



كلمات

بع في فلسطين
ُ

وديع سعادة  ط
يحكي وديع سعادة )1948( عن شعر للغياب، »غياب الطفولة وبراءتها. غياب الطمأنينة والسعادة...«. 
لة في 

ّ
حنينه هو إلى ذلك الغياب، إلى ما لن يعود أبداً. بعد الجيل الأوّل للحداثة اللبنانية والعربية المتمث

عه مكتوباً 
ّ
الذي نشره ووز اللبناني تجربته مع »ليس للمساء إخوة« )1973(  الشاعر   

ّ
ة »شعر«، استهل

ّ
مجل

ل والهادئ الذي راكمه على قلق وتوجّس 
ّ

بخط يده قبل أن يطبع سنة 1981. صنع باكورته بالتأمل المتمه
من العالم، مستعيناً بمعجم الريف والطبيعة، وقد رافقه أيضاً في ديوانه الثاني »المياه المياه« )1983(، 
 في هواءٍ مستعمل يقعد ويفكر في الحيوانات« 

ٌ
قبل أن تنغمس قصيدته في اليومي والمديني مع »رجل

رة في مواجهة العالم، 
ّ
)1985(. في هذه المجموعات الثلاث الأولى صقل مناخاته الشعرية القلقة والمتوت

فرنسا  باتجاه  يه 
َ
ثم هجرت بيروت،  إلى  فيها طفولة صلفة،  التي قضى  لبنان(  )شمال  قريته شبطين  من 

اشٍ لأرواح 
َّ

 إلى أستراليا التي يقيم فيها حتى اليوم. »في رحلة الصيد الطويلة لم أكن غير كش
ً
واليونان وصولا

فين./ سرابٌ يمدُّ درباً لا بيت على جوانبها، ولا شيء 
ِّ
الكلمات. النصوصُ حمائم جافلة تطير من أمام المؤل

في خاتمة المطاف. يمدُّ حبال مشانق للسائرين«، كتب في »نصّ الغياب« )1999( الذي تلا »مقعد راكب 
غادر الباص« )1987(، و»بسبب غيمة على الأرجح« )1992(، ثم »محاولة وصل ضفتين بصوت« )1997(. هذه 

الأعمال بمناخاتها المتفرّدة، التي كان آخرها »ريش في الريح« )2014( كلها انضمت إلى الأعمال الشعرية 
الكاملة لسعادة الصادرة أخيراً عن »دار راية للنشر« في حيفا ورام الله، وفرعها العربي في القاهرة. صدور 
 ،)2018 منتصف  منذ  تمّ  قد  إنجازها  على  التعاقد  )كان  الفلسطينية  بطبعتها  اللبناني  الشاعر  أعمال 
»جائزة الأركانة العالمية للشعر« من المغرب، والاحتفاء العربي المتجدّد بتجربته  تزامن مع فوزه أخيراً بـ
الشعرية، ذات الحضور الخاص في الشعرية العربية المعاصرة. في تعقيبه على صدور أعماله في فلسطين، 
قال سعادة: »في أي وطن تصدر أعمالي الشعرية، فإنها تصدر في وطني. العالم كله والأوطان كلها وطني، 
فكيف إذا كان هذا الوطن فلسطين! أعمالي هذه الصادرة في فلسطين هي رسالة محبة لأهلي في وطني 
 صدور أعمال سعادة في حيفا »إضافة 

ّ
هناك«. من جهته، رأى الشاعر بشير شلش، مدير »دار راية للنشر«، أن

الكتاب  كبار  من  آخر  وعدد  سعادة  وديع  »أعمال  أن  إلى  مشيراً  وحضورها«،  راية«  »دار  لمنشورات  نوعية 
ف 

ّ
والمبدعين الفلسطينيين والعرب، التي سيعلن عن صدورها تباعاً، تشكّل الولادة الثانية للدار، بعد توق

ق إنجاز فرعها العربي الذي انطلق من 
ّ

 الدار »تحتفل أيضاً بتحق
ّ
اضطراري خلال السنة الأخيرة«، ولافتاً إلى أن

القاهرة، وبالذكرى السنوية الثامنة لتأسيسها« التي تصادف في الشهر الحالي.
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يبيع كتابه الأول »ليس للمساء إخوة« في الشارع في بيروت عام 1973 )عن صفحة الشاعر تالفايسبوكية(



23 كلماتكلمات
السبت  2  آذار  2019  العدد  3701 السبت  2  آذار  2019  العدد  3701

حوار

■ تــعــيــدنــا روايـــتـــك الأخـــيـــرة »بـــكـــارة« إلــى 
المـــــرض الــشــرقــي الــقــديــم لمــعــنــى الـــشـــرف، 
لم تنجز مشروعها  التونسية  الثورة  كأن 
فــــي إزاحـــــــة مــفــاهــيــم الــتــخــلــف الـــراســـخـــة 
ينتمي  زال  مــا  الـــذي  الــريــفــي  المجتمع  فــي 
إلـــى زمـــن الـــراديـــو، فــهــل الــثــورة التونسية 
بــالــنــســبــة لـــك تــبــدأ مـــن مــواجــهــة مخلفات 

غشاء البكارة؟
ـ المــرض الشرقي لمعنى الشرف ليس 
في تقديري قديماً، بل إنه لم يختف 
أبــداً من حياتنا. هــذا لا ينطبق على 
على  وإنما  الريفي فحسب،  المجتمع 
المـــدن فــي كــل الــبــلــدان العربية أيضاً. 
الاجتماعية  الشرائح  جــداً هي  قليلة 
إلــى حد  أن تتجاوز  استطاعت  التي 
ما هذه المسألة وهي الشرائح المثقفة 
ــة  ــهـ ــرفـ ــة والمـ ــيـ ــربـ ــغـ ــة الـ ــقـ ــريـ ــطـ ــلـــى الـ عـ
ــا، لأن  ــ ــى حــــد مـ ــ اقـــتـــصـــاديـــا. أقــــــول إلـ
هذه الشرائح لا تتجرأ على التحدث 
عــن هـــذا عــلــنــا. لــم أســمــع مـــرة واحـــدة 
ــراً عــربــيــا يـــصـــرّح في  فـــي حــيــاتــي ذكــ
 أنــه تـــزوج مــن امــرأة 

ً
التلفزيون مــثــا

غــيــر عــــذراء. هـــذا يعني أنـــه قــد يقبل 
ذلـــك لــظــروف عـــدة. لكنه يبقي الأمــر 
ــراً دفــيــنــا بــيــنــه وبـــن زوجـــتـــه. إذن  سـ
يــســتــبــطــنــه  أن  يـــريـــد  ولا  يــتــمــثــلــه  لا 
 يــمــكــن أن يــطــور 

ً
لــيــجــعــل مــنــه عـــامـــا

ذاتــه ويثريها، ويعيد ترتيب حياته 
في أمور أساسية مثل مفهومه للحب 
وللمرأة وعلاقته بجسده. كل المشكلة 
تـــكـــمـــن فــــي تـــقـــديـــري هــــنــــا. فــــي هـــذه 
الازدواجــيــة المقيتة وفــي هــذا النفاق 
الموضوع  المدمر.  الانفصام  وفي هذا 
الأســاســي في »بــكــارة« ليس البكارة 
إليه من  ترمز  ما  ذاتها ولا في  بحدّ 
شرف وعفة وطهارة، إنما في البكارة 
كــدلــيــل عــلــى هـــذا الــنــفــاق الــــذي نــرى 
تــجــلــيــاتــه عـــلـــى كــــل المـــســـتـــويـــات فــي 
السياسة.  الكئيبة.  العربية  حياتنا 
ــزواج حــتــى في  ــ الــثــقــافــة. مــؤســســة الــ
الــحــب ذاتـــــه. والـــنـــفـــاق الــــذي أتــحــدث 
عــنــه هــنــا لــيــس الــنــفــاق الاجــتــمــاعــي 
فـــي مــعــنــاه الـــشـــائـــع والــــــذي يتجلى 
في سلوكنا اليومي التلقائي، وإنما 
وتركيبة  واع  فــكــري  كموقف  الــنــفــاق 
ذهنية عميقة تعمد دوماً إلى تشويه 
أو  ــتــــهــــا  مــــراوغــ أو  الـــــواقـــــع  حـــقـــائـــق 
مواجهتها  وجــع  مــن  هرباً  تغييرها 
ــا بـــالـــديـــن  ــنـ ــتـ كـــمـــا هــــــي. حـــتـــى عـــاقـ
ــا عـــاقـــة  ــهــ مـــغـــلـــوطـــة وســـطـــحـــيـــة لأنــ
تــســأل عربياً  انــتــهــازيــة. حــن  نفعية 
مــتــديــن، لا يجيبك  أنـــت  ــاذا  لمـ مسلماً 
في أغلب الحالات بأنه ينزع بتدينه 
هـــــذا إلـــــى إثــــــــراء تـــجـــربـــتـــه الـــروحـــيـــة 
وإغناء ذاتــه. إنما يقول لك إنــه يريد 
أن يدخل الجنة أو إنه يخشى عقاب 
الآخرة. مأساتنا هي أننا نعتقد أننا 
نــتــحــايــل عــلــى الـــحـــيـــاة. الــحــيــاة كما 
الطبيعة قوية وحقيقية ولا تخطئ. 
و لا أحد بإمكانه أن يتحايل عليها. 
نحن في الحقيقة لا نتحايل إلا على 
أن  دون حتى  ذواتــنــا  نــدمــر  أنفسنا. 

طـــقـــوس الــكــتــابــة، فـــأنـــا أعـــمـــل دائــمــا 
في الصباح. ولا أكتب أكثر من أربع 
ــوم. لــســت مـــن كــتــاب  ــيـ ســـاعـــات فـــي الـ
»الــدفــق الأول« الــذيــن يكتبون كــل ما 
يــرد في أذهانهم. ثم يشتغلون على 
ذلك فيما بعد. لا أستطيع أن أواصل 
الكتابة في عمل ما إن لم أكن راضياً 
إلــــى حــــدّ بــعــيــد عــمــا كــتــبــتــه ســابــقــا. 
وعندما أنجز العمل، أتركه لفترة ثم 
أعود إليه. هناك أشياء أعيد كتابتها 

وأخرى أحذفها. 

كلير«  مـــاري  »روائــــح  روايــتــك  تباغتنا   ■
بــنــســف الـــتـــصـــورات الـــجـــاهـــزة عـــن عــاقــة 
الشرق بالغرب كما عالجها الطيب صالح 
 ،

ً
فــي »مــوســم الــهــجــرة إلـــى الــشــمــال« مــثــا

هل اختلفت النظرة حقاً اليوم؟ هنا أيضاً 
تشتغل عــلــى حــفــريــات الــجــســد، شــهــوات 

الشرقي وأمراضه.
ــــول إنــي  ـ فـــي الـــبـــدايـــة يــنــبــغــي أن أقـ
أعتبر »موسم الهجرة إلى الشمال« 
ــتـــازة. وهــــي مـــن الأعـــمـــال  ــمـ روايــــــة مـ
ـــرت 

ّ
الأدبـــيـــة الــتــي قــرأتــهــا مــبــكــراً وأث

فيّ تأثيراً عميقاً. صدرت الرواية في 
كتاب سنة 1966 إن لم تخني الذاكرة، 
وقـــد نشرت  ذلـــك.  قــبــل  كتبت  لكنها 
سابقاً في مجلة »حوار«. كان العالم 
الــعــربــي قـــد خــــرج لــتــوه مـــن مــرحــلــة 
الاستعمار القاسية. لذا كانت نظرة 
الشرق للغرب سيئة جداً. »مصطفى 
لسيطرة  يــتــصــدى  أن  أراد  ســعــيــد« 
الافريقية  بفحولته  وتفوقه  الــغــرب 
لندن.  التي دوّخــت كل نساء  القوية 
بــالــذات )فحولة/  النقطة  وفــي هــذه 
ــفــــرق بــــن »مـــوســـم  تــــفــــوّق( يــكــمــن الــ
الهجرة« و»روائح ماري كلير« التي 
بــعــد حــوالــى  أي  ــام 2008  عــ نـــشـــرت 
مصطفى  موقف  أتفهم  قــرن.  نصف 
سعيد الـــذي جعل مــن ذكـــره سلاحاً 
فتاكاً يتباهى به. وطبعاً الذكر هنا 
ــة. لــكــن »مــحــفــوظ«  ــزيـ لـــه حــمــولــة رمـ
الــشــخــصــيــة الــرئــيــســيــة فـــي »روائــــح 
مــــاري كــلــيــر« عـــاش فـــي عــصــر آخـــر. 
كلير هي علاقة حب  بماري  علاقته 
أبــداً على فحولته  حقيقي. لم يتكئ 
لــغــزوهــا كــأنــثــى لــســبــب بــســيــط، هو 
أن هذه »الفحولة« معطوبة إلى حد 
مـــا. ثــقــافــة الــذكــر الــعــربــي الجنسية 
ضــعــيــفــة، وتــجــربــتــه فــي هـــذا المــجــال 
محدودة جداً مقارنة بالذكر الغربي 
ــــذي يـــشـــرع فـــي مــمــارســة الــجــنــس  الـ
نفسية  عقد  وبـــدون  وبحرية  بعمق 
منذ بلوغه مع بنات من عمره. وفي 
ــل تــجــربــة  ــ الــكــثــيــر مـــن الأحـــيـــان داخـ
أكـــســـر صـــورة  أن  أردت  لــقــد  عـــشـــق. 
الفحل العربي الكامنة في لا وعينا. 
؟ لا 

ً
لماذا نتصور دائماً العربي فحلا

أدري من أين أتت هذه الفكرة؟ إنها 
به  وفانتازم نستعيض  مجرد وهم 
عــن ضعفنا. هــنــاك إلـــى حــد الآن ما 
»بـــؤســـا جنسياً«  نــســمــيــه  أن  يــمــكــن 
لـــدى الــكــثــيــر مـــن الــشــبــاب فـــي أغــلــب 

الــريــف التونسي، لكن مــن بــاب آخــر، لمــاذا 
هـــذه الـــعـــودة المــتــأخــرة وبــمــعــنــى آخــــر، هل 
الريف  الرواية الأولــى مسودة لمدوّنة  كانت 
لتراكم  نظراً  ثانية  كتابة  إلــى  تحتاج  التي 

الوقائع المهملة هناك؟
ــلــــى ثــيــمــة  ــغـــل عــ ــتـ ــل روائـــــــــــي يـــشـ ــ ـ كــ
واحـــــدة ويــتــحــرك داخــــل مــنــاخــاتــهــا. 
يــســتــعــمــلــون صيغة  الــفــرنــســيــون لا 
الــجــمــع حــن يــتــحــدثــون عــن مؤلفات 
ــفــــرد أي لا  ــا صــيــغــة المــ ــمـ الـــكـــاتـــب، إنـ
ــا  ــمـ ــال« الــــكــــاتــــب وإنـ ــ ــمــ ــ يــــقــــولــــون »أعــ
»عمل« الكاتب. هذا يعبّر في تقديري 
بــشــكــل أفــضــل عـــن عــاقــة الــنــصــوص 
إلى  الثيمة قد تتفرع  ببعضها. هذه 
ثيمات صــغــرى عــدة وتتخذ أشــكــالًا 
مــخــتــلــفــة. كـــل روايـــــة لــهــا عـــاقـــة بما 
ــل روايـــــة  ســبــقــهــا وبـــمـــا ســيــلــيــهــا. كــ
ــرى  ــ جــــديــــدة تـــضـــيء الـــــروايـــــات الأخـ
أن  بــل يمكن  وتمنحها بعداً جــديــداً، 
نقول تكملها بمعنى ما. هذا لا يعني 
أن الـــتـــي ســبــقــتــهــا هـــي مــــســــودات. لا 
 
ً
شيء يمكن أن نعتبره نهائياً وكاملا

ــالإبـــداع.  تــمــامــا حـــن يــتــعــلــق الأمــــر بـ
ــاطــــع وتــــواشــــج  ــقــ ــل وتــ ــ ــداخـ ــ هــــنــــاك تـ
ــــن الأعـــــــمـــــــال. هـــــــذا يـــظـــهـــر بــشــكــل  بــ
ــــح فـــي الـــرســـم. هـــنـــاك رســـامـــون  واضـ
يرسمون الشيء ذاته عدة مرات وفي 

ــدة مــن  ــ ــ ــــل واحـ لــــوحــــات مــخــتــلــفــة. وكـ
بــذاتــهــا لكن  الــلــوحــات مستقلة  هـــذه 
لــهــا عــاقــة مـــا بــمــا ســبــقــهــا. الــرســام 
أنــجــز لوحات  الفرنسي بــول ســيــزان 
كـــثـــيـــرة تــمــثــل كــلــهــا »جـــبـــل الــســانــت 
ــلــــود مــونــيــه  فــــيــــكــــتــــوار«. مـــواطـــنـــه كــ
فـــعـــل الــــشــــيء ذاتــــــه مــــع »كـــاتـــدرائـــيـــة 
الــروايــة  ليست  العنز«  »جبل  روان«. 
الــــوحــــيــــدة الــــتــــي تـــعـــكـــس مـــنـــاخـــات 
الـــريـــف. هـــنـــاك »عـــشـــاق بـــيـــة« أيــضــا. 
أبداً  لم يختف  الريف  الحقيقة،  وفــي 
من عالمي الروائي. هو موجود حتى 
في الروايات التي تدور أحداثها في 
بـــاريـــس مــثــل »روائـــــــح مـــــاري كــلــيــر« 
أو »عــــواطــــف وزوارهــــــــــا«. هـــنـــاك في 
ــة ذهــــاب  ــركــ ــا أســـمـــيـــه »حــ ــالـــي مــ ــمـ أعـ
وإيــاب« دائمة بين مكانين أساسيين 
فــي حــيــاتــي. الأول هــو قــريــتــي العلا 
الــتــي أمضيت فيها  الــريــف  فــي عمق 
الطفولة وجــزءاً مهماً من  كل مرحلة 
مرحلة المراهقة، والثاني هو باريس 

التي أقيم فيها منذ أعوام كثيرة. 

الواسطي  ■ لا أعلم لمــاذا حضرت رســوم 
فـــي ذهــنــي وأنــــا أتـــأمـــل خــيــوط ســجــادتــك 
الـــروائـــيـــة واشــتــغــالــك عــلــى المــنــمــنــمــات في 
ــك، كــيــف تنمو  ــاتــ ــاءات روايــ تــشــكــيــل فـــضـ
بــذرة روايــة ما لديك، من فكرة صغيرة أم 
تــصــورات مسبقة، أرغــب بــزيــارة مطبخك 

الروائي؟
ـ الـــروايـــة لـــدي تــبــدأ دائــمــا مــن فــكــرة. 
وأنــــا لا أؤمــــن كــكــاتــب بـــوجـــود فــكــرة 
تافهة.  صغيرة  وفــكــرة  مهمة  كبيرة 
في الإبداع، كل الأفكار يمكن أن تكون 
يفاضل  الــذي  المعيار  ومهمة.  كبيرة 
بــن الأفـــكـــار ونــســتــنــد إلــيــه عـــادة في 
أغلب المجالات، يفقد في رأيي قيمته 
ــم الـــكـــتـــابـــة والـــفـــن  ــالــ ــل عــ ــــن نــــدخــ حـ
ــم يـــقـــرأ ويــعــجــب  ــا. مــــن مـــنـــا لــ عـــمـــومـ
لتشيخوف؟  مــوظــف«  »مـــوت  بقصة 
لقد تمكن بحسه الفني القوي من أن 
يبني عالماً انطلاقاً من فكرة »تافهة«: 
عطسة موظف بسيط. شخصياً أميل 
إلـــى هـــذا الـــنـــوع مـــن الــكــتــابــة. أخــتــار 
ــكــــرة مــــا وأشــــتــــغــــل عـــلـــيـــهـــا. أنــســج  فــ
ــم الــحــقــائــق الــتــي تــبــدو  ــ حــولــهــا. أراكـ
عندما  لكن  الأولــــى.  للوهلة  بسيطة 
يكتمل العمل، ينبجس المعنى الأكبر 
وتتضح الــدلالــة. الــروايــة لــدي ليست 
»حــدوتــة« ولا كيس أحـــداث. طبعاً لا 
بـــدون حكاية.  روايـــة  أن نكتب  يمكن 
الأولـــى. ما  الطبقة  الحكاية هــي  لكن 
الحكاية.  وراء  يوجد  مــا  هــو  يهمني 
الرواية هي ما نجده خلف الأحــداث. 
ــي فــي  ــ ــروائـ ــ ــا يــنــجــح الـ أي فــــي كــــل مــ
نــســجــه مـــن أحـــاســـيـــس وانــطــبــاعــات 
ورؤى وتـــأمـــات حـــول مــســألــة مـــا. لا 
اللغوية.  »الزخارف«  أيضاً  أستسيغ 
وتـــثـــقـــلـــه  ــنـــــص  ــ الـ تـــعـــيـــق  ــا  ــ ــهـ ــ أنـ أرى 
وتــغــرقــه فــي الإنــشــائــيــة. وفـــي بعض 
الأحيان، تسيء إليه وتشوهه. أحاول 
اللغة.  فــي  أقتصد  أن  المستطاع  قــدر 
أرى في العديد من الروايات العربية 
لغة  العربية  اللغة  لــغــويــة«.  »أورامــــا 
خطرة لأنها لغة غواية. إنها تجتذبنا 
بــــســــهــــولــــة لمــــوســــيــــقــــاهــــا وعــــــذوبــــــة 
أصـــواتـــهـــا وإيـــقـــاعـــهـــا الـــجـــمـــيـــل. لـــذا 
أحــرص وأنــا أكتب على ألا أستسلم 
لــهــا تــمــامــا. هـــدفـــي أن تـــكـــون دقــيــقــة 
أن  أي  طبعاً.  جماليتها  إلــى  إضــافــة 
تحيل المفردة التي اختارها مباشرة 
الحديث  أن  لقد لاحظت  المعنى.  إلــى 
عــــن دقـــــة الـــلـــغـــة يــــكــــاد يــــكــــون غــائــبــا 
فـــي الــكــثــيــر مـــن الــنــقــد الــعــربــي. حين 
يقيّمون اللغة، يفضلون الحديث عما 
يــســمــونــه »الـــجـــمـــال«. وهــــذا الــجــمــال 
هـــو فـــي الــكــثــيــر مـــن الأحـــيـــان مــجــرد 
لا  الأذن.  تـــطـــرب  ســطــحــيــة  غـــنـــائـــيـــة 
أميل أيضاً إلــى ما أسميه »الإبــهــار« 
للفت  الكتاب  إليه بعض  يلجأ  الــذي 
انتباه الــقــارئ. كل ما أطمح إليه هو 
ــة الـــتـــي أكــتــبــهــا  ــروايــ أن أخـــلـــق فـــي الــ
، لكن بأقل ما يمكن من 

ً
عالماً متكاملا

الأحداث ومن دون الاتكاء على الحيل 
بخصوص  أمــا  الشائعة.  الأسلوبية 

نعي ذلك. والأمر كما ترى لا علاقة له 
الثورة  التونسية.  بــالــثــورة  مباشرة 
فتها 

ّ
جعلت منها خلفية للرواية. وظ

قــــارب هــذه المــســألــة مــقــاربــة جديدة 
ُ
لأ

لم  التونسية  الثورة  أن  أمــا  مختلفة. 
مفاهيم  ــة  إزاحـ فــي  مشروعها  تنجز 
ــة فـــــي المـــجـــتـــمـــع  ــ ــخـ ــ ــراسـ ــ الـــتـــخـــلـــف الـ
بالنسبة  جــداً  فهذا طبيعي  الــريــفــي، 
الثورة  إلــيّ ولا أستغربه إطــاقــا لأن 
كما كتبت أكثر من مرة هي صيرورة 
ــــن طــويــل  ــــى زمـ تـــاريـــخـــيـــة تـــحـــتـــاج إلـ
لــكــي تــحــقــق أهــدافــهــا. وأصــعــب هــذه 

الأهداف تغيير المفاهيم.

منطقة  إلــى  بالذهاب  اتهامك   
َ

تخش ألــم   ■
اســتــشــراقــيــة فــي هـــذا الــنــوع مــن الـــقـــراءات 
بمعنى  العربي  للمجتمع  السوسيولوجية 
مشهّيات  مــن  يرغبه  بما  الآخـــر  مخاطبة 

سردية؟ 
ـ أولًا أنا لا أكتب للآخر ولا أفكّر فيه 
إطــاقــا حــن أكــتــب. أنــا أكــتــب باللغة 
العربية وقارئي عربي، وإن ترجمت 
العديد من رواياتي إلى لغات عدة. ثم 
استشراقية«  »منطقة  تسميه  مــا  إن 
 أساسياً لفهم 

ً
يشكل في رأيي مدخلا

طــبــيــعــة الــعــقــلــيــة الــعــربــيــة والــقــبــض 
عـــلـــى بــنــيــتــهــا الـــعـــمـــيـــقـــة. أعـــتـــقـــد أن 
أغــلــب مشاكلنا   . يــوجــد هنا  العطب 
ــــن هــــــذه المـــنـــطـــقـــة الـــحـــرجـــة.  تـــنـــبـــع مـ
صــحــيــح. هــنــاك عـــوامـــل عـــديـــدة أدت 
إلــــى مـــا نــحــن فـــيـــه. وقــــد كــتــب عنها 
الروائيون العرب كثيراً. أنا شخصياً 
ــدد مــــن روايــــاتــــي  ــ قـــمـــت بــــهــــذا فــــي عــ
(. ومــن أهم 

ً
)»نــســاء الــبــســاتــن« مــثــا

السياسية  الــخــيــارات  الــعــوامــل  هـــذه 
ــداد والــــفــــســــاد  ــ ــبــ ــ ــتــ ــ الــــخــــاطــــئــــة والاســ
والــجــهــل والأمـــيـــة. لــكــن الــعــفــن الأكــبــر 
يــخــتــفــي فــــي رأيــــــي داخــــــل ســـراديـــب 
ــذات المــعــتــمــة. لا بـــد مـــن أن نــعــرّي  ــ الــ
ننفضها  أن  مـــن  بـــد  لا  الـــــــذات.  هــــذه 
ــا تـــراكـــم  ــل مــ ــزيـ ــقـــوة وجـــــــرأة لـــكـــي نـ بـ
ــــول. طبعاً من  غــبــار ووحـ مــن  عليها 
حــق أي قــارئ أن يقول مــا يشاء وأن 
يبدي رأيه في ما أكتب. أحترم كثيراً 
لكن شخصياً لا  والــقــراء.  النقاد  آراء 
أرى مـــا هـــي الــعــاقــة الــتــي يــمــكــن أن 
تــوجــد بــن »الاســتــشــتــراق« ومقاربة 
واحــــــد مــــن أخـــطـــر مـــظـــاهـــر انــفــصــام 
الــشــخــصــيــة الــعــربــيــة وهــــو الــنــفــاق. 
وعلى أي حال، لم أعثر حتى الآن في 
كــل المــقــالات الــتــي كتبت عــن الــروايــة، 
مــا يشير مــن بعيد أو مــن قريب إلى 
كما  الــكــتــابــة  اســتــشــراقــيــة«.  »منطقة 
أتمثلها هي فعل حرية بامتياز. وإذا 
بــدأ الــكــاتــب يفكر وهــو يكتب فــي ما 
يحبه،  لا  أو  الــقــارئ  يحبه  أن  يمكن 
لذاته  الأولـــى  خيانتين.  يرتكب  فــإنــه 

والثانية للكتابة نفسها. 

■ في روايتك هذه قمت بدورة التفافية نحو 
العنز«  ما بدأته في روايتك الأولــى » جبل 
عــلــى نــحــو خـــاص فــي مــعــالــجــة مشكلات 

الــبــلــدان الــعــربــيــة. مــمــارســة الجنس 
خــــــــارج مــــؤســــســــة الـــــــــــزواج لا تـــــزال 
مــمــنــوعــة. حــتــى إن حــدثــت، فبشكل 
ســـري. الــعــديــد مــن الــشــبــاب يحلون 
مشكلاتهم الجنسية إلى يومنا هذا 
الجنس  يمارسون  أي  المواخير.  في 
لـــلـــمـــرة الأولـــــــى فــــي حــيــاتــهــم )وهــــو 
فــعــل مـــؤســـس لــنــشــاطــهــم الــجــنــســي 
وتـــــوازنـــــه( مــــع مـــومـــســـات بــعــضــهــن 
في عمر أمهاتهم، وليس مع البنات 
البعض  إن  بل  يعشقونهن.  اللواتي 
المواخير  إلــى  يذهب  أن  يستطيع  لا 
لأنه يقيم في الريف، فيحل مشاكله 
بامتطاء الحمير أو الماعز. شخصية 
ــفــــوظ« لا تــخــتــلــف كـــثـــيـــراً عــن  »مــــحــ
فــــإن عشيقته  لــــذا  ــبـــاب.  الـــشـ هـــــؤلاء 
الـــفـــرنـــســـيـــة مـــــــاري كـــلـــيـــر هــــي الــتــي 
تعلمه وتقوده وتدربه على التعامل 
مــــع جـــســـد الأنــــثــــى، والأهـــــــم مــــن كــل 
ذلــك على اكتشاف جسده الــذي كان 
أن يكون  أردتـــه  لقد  يجهل حــــدوده. 
عن  ليعبر  سعيد  لمصطفى  نقيضاً 

واقعنا العربي كما هو. 

■ »عـــواطـــف وزوارهــــــــا«، و»روائــــــح مـــاري 
الــبــســاتــن«... هــذه الأنوثة  كلير«، و»نــســاء 
نــوع من مواجهة استبداد  المعلنة هل هي 

ذكوري مزمن؟
ــي.  ــ ــاتـ ــ ــذه عـــنـــاويـــن لـــبـــعـــض روايـ ــ ـ هــ
ــا فــي  ــ ــل مــ ــ ــوان لا يـــعـــكـــس كــ ــ ــنــ ــ ــعــ ــ والــ
ــنـــاويـــن لــــروايــــات  ــة. هـــنـــاك عـ ــ ــروايــ ــ الــ
ــــرى لا تــحــيــل إلــــى نـــســـاء، و إنــمــا  أخـ
 .)

ً
إلى رجــال )»أســرار عبد الله« مثلا

مـــع ذلــــك، أعـــتـــرف بــأنــي مــنــحــاز إلــى 
حــد مــا لــلــمــرأة. أحــب صــداقــة النساء 
الكثير،  منهن  ــم 

ّ
أتــعــل ومخالطتهن. 

حــتــى مـــا يــســمــيــه الــبــعــض »ثـــرثـــرة« 
لــــدى الـــنـــســـاء أجـــــده فـــي الــكــثــيــر من 
ــان أكــــثــــر أهـــمـــيـــة مـــمـــا يــقــولــه  ــ ــيـ ــ الأحـ
الــرجــال لأنها تتمحور عموماً حول 
مسائل تبدو لنا نحن الذكور تافهة 
وما هي بتافهة. إنها تتصل مباشرة 
بــالــحــيــاة فـــي تــجــلــيــاتــهــا الــصــغــيــرة. 
المـــجـــتـــمـــعـــات الـــعـــربـــيـــة تـــطـــرد المـــــرأة 
مـــن مـــجـــالات عــــدة. إنــهــا مجتمعات 
ــائـــــض« ذكـــــــــورة. لا  ــ رجـــالـــيـــة بـــهـــا »فـ
أتـــحـــدث هــنــا عـــن حــضــور المـــــرأة في 
في  والمـــؤســـســـات.  والإدارة  الــتــعــلــيــم 
أغـــلـــب الـــبـــلـــدان الـــعـــربـــيـــة نـــجـــد الآن 
نساء في وظائف مهمة. أتحدث عن 
حــضــورهــا فــي المــقــهــى وفـــي الــشــارع 
وفي كل ما يتصل بحياتنا اليومية. 
ــتــــي شــهــدت  فــــي كــــل المـــجـــتـــمـــعـــات الــ
تطوراً فكرياً وقيمياً وأخلاقياً، هناك 

حضور قوي للمرأة.
 

■ في »نساء البساتين«، تزيح الغطاء عن 
الجسد المحتجب وتأثير النبرة الإسلامية 
عــلــى ســلــوكــيــات الــشــخــصــيــات بــالــتــوازي 
مع استبداد السلطة كأن لا مفر من هذه 

الثنائية؟
ـ حالياً لا أرى للأسف أفقاً آخر للعرب 

عدا هذه الثنائية. انظر ما حدث في 
تـــونـــس الـــتـــي انــطــلــقــت مــنــهــا شــــرارة 
التونسي  الشعب  الــعــربــي«.  »الربيع 
لكن  نجح في وضــع حد للاستبداد. 
الــثــورة )وأنـــا أعتقد أن مــا حــدث في 
تونس ثورة خلافاً لما يقول البعض( 
لم تمنع صعود الإسلاميين إلى سدة 
الحكم. والمفارقة المؤلمة أن من أتى بهم 
إلى الحكم هو الشعب الذي ثار على 
يستولوا  لم  الإسلاميون  الاستبداد. 
بانقلاب وإنما وصلوا  السلطة  على 

إليها بواسطة الديموقراطية. 

■ ما هي روايتك المؤجلة؟ أقصد تلك التي 
ترددت في كتابتها إلى الآن بفعل المحرم 

أو الخشية من هتك بعض الأسرار؟
روايـــة مؤجلة.  أي  الآن  لــدي  ليست  ـ 
ــذا الــــســــؤال قــبــل  ــ لــــو طـــرحـــت عـــلـــي هـ
أعـــوام، لأجبتك روايــتــي المؤجلة هي 
»بكارة«. منذ فترة طويلة كنت أرغب 
في الكتابة عن هذا الموضوع. إلا أني 
كنت أؤجل هذا باستمرار لحساسية 
التي  الحكاية  المــوضــوع، وأيضاً لأن 
أريــــد أن أجــسّــد بــهــا هـــذه الــفــكــرة لم 

تكن ناضجة بما فيه الكفاية.

■ كــيــف تنظر إلـــى هـــذه الــحــمــى الــروائــيــة 
العربية؟ هل ترى أن هناك قصوراً نقدياً 

في فرز ما هو روائي عما عداه؟
 حـــمّـــى كــمــا تـــقـــول. وأنـــا 

ً
ـ إنـــهـــا فـــعـــا

أنظر إليها نظرة إيجابية لأني أؤمن 
بأن الكم يؤدي إلى الكيف. لا يهم إن 
كانت هناك روايـــات رديــئــة. على أي 
حـــال فــي كــل الــبــلــدان حــتــى الغربية 
الرواية إنجازات كبرى  حيث حققت 
ــتـــوى الـــتـــقـــنـــيـــات أو عــلــى  ــلـــى مـــسـ عـ
مــســتــوى الــثــيــمــات، نــجــد الــكــثــيــر من 
الــروايــات الــرديــئــة. هــذا الإقــبــال على 
كــتــابــة الــــروايــــة فـــي الـــعـــالـــم الــعــربــي 
ليس ناتجاً برأيي عن الجوائز التي 
تــكــاثــرت فـــي الــفــتــرة الأخـــيـــرة فــقــط، 
وإنما أيضاً عن أمر آخر هو أن الذات 
فـــي الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي تــشــهــد تـــحـــولًا. 
ــة بــــــــدأت تــنــحــســر  ــيـ ــمـــاعـ الـــــــــذات الـــجـ
الــذات الفردية تحل محلها.  وأخــذت 
تغيّر نمط حياة العربي ربما تحت 
ــر وعــيــا  ــثـ ــار أكـ تـــأثـــيـــر الـــعـــولمـــة، فـــصـ
بــذاتــه الــفــرديــة. والــروايــة كما نعرف 
الــفــرد بامتياز. ليس صدفة  فــن  هــي 
أنها ازدهرت بداية من القرن التاسع 
عـــشـــر قـــــرن ســـيـــطـــرة الـــبـــورجـــوازيـــة 
عقله  وتمجد  الــفــرد  على  تقوم  التي 
هناك  صحيح  بمغامراته.  وتحتفي 
قــصــور نــقــدي فــي فـــرز هـــذه الأعــمــال 
الروائية، لكن هذا لا يؤثر كثيراً على 
الرواية  يدفع  ما  أن  أعتقد  تطورها. 
إلى التطور هو إقبال القارئ عليها. 
لا أنكر هنا قيمة النقد أو أنفي دوره. 
لــكــن الــــروايــــة لا تــحــيــا إلا بــالــقــارئ. 
وفي العالم العربي بدأنا الآن نلمس 
حضوراً لهذا القارئ رغم كل ما يقال 

عن غيابه.

الشعب التونسي نجح في وضع 

حد للاستبداد، لكن الثورة لم تمنع 

صعود الإسلاميين إلى سدة الحكم

لاحظت أن الحديث عن دقة 

اللغة يكاد يكون غائباً في

الكثير من النقد العربي

على مهلٍ، وبخيوطٍ لا مرئية، ينسج الحبيب السالمي )1951( 

 بقدرته 
ّ

 صغيرة، سوف نشك
ً

سجادته الروائية. يلتقط ثيمة

على استكمالها، لفرط صعوبة حياكتها سردياً، لكنه 

سيتمكن من جذبنا ـــ بمراوغات مباغتة ـــ إلى فضاءات 

رحبة، متكئاً على مهارة البساطة في بناء موزاييك حكائي 

ينمو في الهوامش المهملة. وإذا بالاقتصاد اللغوي 

ينطوي على اكتناز روائي مدهش عن طريق المراقبة 

 
ّ

قة، قبل أن ينقض
ّ

والاقتراب بحذر من محيط الدائرة الضي

ات حادة، وتهشيمها على دفعات، في دوائر 
ّ

عليها بمجس

ل، في نهاية المطاف، عالماً ثرياً من 
ّ

متوازية، ستشك

الإحالات. إقامته الباريسية الطويلة، لم تغره بالابتعاد عن 

أرضه الأولى، لغته الأم، في نصوص مرتحلة، تردم المسافة 

بين الصحراء التونسية النائية وأضواء باريس، ذهاباً وإياباً. 

من »جبل العنز« )1988( روايته الأولى إلى »بكارة« )2016(، 

ات، 
ّ

د صاحب »روائح ماري كلير« عمارته الروائية بإزميل نح
ّ

شي

ة تضج بالأشواق، 
ّ

لطالما أحال الطين والبازلت إلى أشكال حي

وما يعتمل في الداخل، بالإضافة إلى اكتشاف ما هو مشع 

، مهما بدا 
ً
في العتمة. كتابة موشورية لا تهمل تفصيلا

ل على الحقائق الصغيرة في المقام 
ّ

، تعو
ً
 ونافلا

ً
ضئيلا

الأول، بوصفها جوهر سردياته. هذه التقنية الروائية، 

ز تجربة الحبيب السالمي، سواء في علاقته باللغة، 
ّ

ستمي

أم لجهة الاعتناء بالمنمنمات الحكائية التي تنبثق بجرعات 

مدروسة ومضبوطة، للانتقال إلى طبقة أخرى من الحكي 

ستقود شخصياته إلى مصائر أخرى وقلق أكبر في مواجهة 

أقدارها، على غرار ما يفعله الآثاريون في فحص التربة 

لاكتشاف الكنوز المدفونة في العمق. في روايته الأخيرة 

»بكارة« )2017 ـــ دار الآداب(، يشتبك مع مفردة شائكة هي 

»البكارة« ليختزل مشكلات المجتمع الشرقي في معنى 

 المشكلة للخروج من نفق الأعراف 
ّ

الشرف، ومعتبراً إياها لب

لات الدينية وأحوال 
ّ

فة، بالتوازي مع قراءة التحو
ّ
المتخل

النفاق في المجتمع التونسي كما في »نساء البساتين«، 

وسيعالج معضلة ازدواجية الهوية في المنفى في 

رجمت أعمال الحبيب السالمي إلى 
ُ

»عواطف وزوارها«. ت

نة 
ّ

أكثر من لغة عالمية، مؤكداً حضوراً استثنائياً في المدو

الروائية العربية اليوم. التقيناه في الحوار الآتي

تقديم وحوار خليل صويلح

في كل 

المجتمعات 

التي شهدت 

تطوراً فكرياً 

وقيمياً 

وأخلاقياً، 

هناك حضور 

قوي للمرأة

عن الثورة و»البكارة« والمجتمع الشرقي وعوالمه الروائية

الحبيب السالمي: لم أغــادر الريف التونسي
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قصائدنثر فني

غرترود ستاين

ترجمة يزن الحاج

لــم يُــوجَــد الــرســم فــي الــقــرن التاسع 
يــد  فــــرنــــســــا وعـــــلـــــى  فــــــي  عــــشــــر إلا 
الــفــرنــســيّــن، وبــمــعــزل عـــن هــــذا، لم 
وجِــــد في 

ُ
يــكــن لــلــرســم وجـــود، وقــد أ

الـــقـــرن الــعــشــريــن فـــي فــرنــســا ولــكــن 
على يد الإسبان.

ــد بــيــكــاســو أســـتـــاذاً لــلــرســم  ــان والــ كـ
في إسبانيا وكان بيكاسو يتهجّى 
أقــرانــه من الأطفال  كــان  الرسم حين 
يــتــهــجّــون الأبــجــديّــة. لــقــد ولـــد وهــو 
يُنجز اللوحات، ليست لوحات طفل 
ــام. لــم تــكــن لوحاته  بــل لــوحــات رسّــ
ـــرى بــل الأشــيــاء 

ُ
عــن الأشــيــاء الــتــي ت

حَس، وباختصار كانت ]تلك 
ُ
التي ت

الأشياء[ كلمات بالنسبة إليه وكان 
الرسم على الدوام وسيلته الوحيدة 

للكلام وقد كان كثير الكلام.
استقر بيكاسو مذ كان في التاسعة 
ــاريـــــس حـــيـــث عــــــاش ـ  ــ ــــي بـ ــرة فـ ــشــ عــ
وقصيرة  نـــادرة  زيــــارات  باستثناء 

جداً إلى إسبانيا ـ حياته كلها.

نفسه انعكاساً للأشياء التي حوّلها 
إلى لوحات ويعيش في انعكاسات 
لوحاته، والكاتب، الكاتب الحقيقيّ، 
نفسه ومن  في  مــوجــوداً  نفسه  يعدّ 
خـــالـــهـــا، ولا يــعــيــش فـــي انــعــكــاس 
كــتــبــه عـــلـــى الإطــــــــاق، فــلــكــي يــكــتــب 
ينبغي عليه بادئ ذي بدء أن يوجد 
فـــي نــفــســه، أمـــا لــكــي يــكــون الـــرسّـــام 
قــــادراً عــلــى الـــرســـم، يــجــب أن تــكــون 
 قــبــل أن يــكــون أيّ 

ً
الــلــوحــة مُـــنـــجَـــزة

شيء. ...
يلعب   1907 عــام  الإفريقيّ  الفن  بــدأ 
كـــــان يــخــلــقــه  ــا  مــ تـــعـــريـــف  فــــي  دوراً 
بيكاسو، ولكن في نتاجات بيكاسو 
باقي  كما  فعلياً  الأفريقيّ  الفن  كان 
ــتــــي حـــرفـــت  ــيــــرات الأخــــــــرى الــ ــأثــ ــتــ الــ
بيكاسو في هذه المرحلة أو تلك عن 
ــان لا يشبه  أســـلـــوب الـــرســـم الــــذي كـ
أســلــوب ســــواه، كـــان الــفــن الأفــريــقــيّ 
ــه الــتــكــعــيــبــيّــون الــفــرنــســيّــون  ورفـــاقـ
بيكاسو  ف رؤيا 

ِّ
لط

ُ
ت أشياء  بمثابة 

أكــثــر مـــن كــونــهــا تــســاعــدهــا، فــالــفــن 
ــيّ والــتــكــعــيــبــيّــة الــفــرنــســيّــة  ــقـ الأفـــريـ
ــيّ  ــ ــالــ ــ ــطــ ــ ولاحـــــــقـــــــا الــــــتــــــأثــــــيــــــران الإيــ

يصبح أكثر صفاءً.
ل 

ّ
د رؤيــاه التي كانت تتمث ولــذا جــدَّ

ــرى كــمــا يــراهــا  ــ
ُ
فـــي الأشـــيـــاء الــتــي ت

هو.
 
ّ
أن أبــداً  ينسى  أن  للمرء  ينبغي  ولا 
ــرن الــعــشــريــن لــيــس واقـــع  ــقـ ــع الـ ــ واقـ
هــو على  ليس  التاسع عشر،  الــقــرن 
الإطــاق وكــان بيكاسو هو الوحيد 
ــمّــــن أحــــــسّ بـــه،  فــــي عــــالــــم الــــرســــم مــ
ــان هــــو الـــوحـــيـــد. وشـــيـــئـــا فــشــيــئــا  ــ كـ
ــف الــنــضــال مـــن أجــــل الــتــعــبــيــر. 

َّ
تــكــث

كان ماتيس والآخــرون يــرون القرن 
ــهــم كــانــوا 

ّ
الــعــشــريــن بــأعــيــنــهــم ولــكــن

ــرن الـــتـــاســـع عــشــر  ــقــ يــــــرون واقــــــع الــ
فـــعـــلـــيـــا، بــيــنــمــا كـــــان بـــيـــكـــاســـو هــو 
الــوحــيــد فــي عــالــم الــرســم الـــذي رأى 
القرن العشرين بعينيه ورأى واقعه 
وبــالــنــتــيــجــة كــانــت نــضــالــه مـــروّعـــا، 
ــا بــالــنــســبــة إلـــيـــه وبــالــنــســبــة  ــروّعــ مــ
ــريــــن، إذ لـــم يــكــن لـــديـــه ما  إلــــى الآخــ
وكــذا  يساعده،  لــم  فالماضي  يعينه، 
 

ّ
الــحــاضــر، وكــان عليه أن يــقــوم بكل
شـــيء لـــوحـــده، وبــالــرغــم مــن وجــود 
ه كان شديد 

ّ
قدر كبير من القوة إلا أن

ي 
ّ
الضعف معظم الأوقات، فكان يعز

يخضع  بــأن  لنفسه  ويسمح  نفسه 
لإغواء الأشياء الأخرى التي حَرَفته 

عن بصمته بهذا القدر أو ذاك.
إثـــر عـــودتـــه مـــن رحــلــة قــصــيــرة إلــى 
الصيف  فترة  فيها  قضى  إسبانيا، 
فــي غــوســول ]فـــي كــتــالــونــيــا[، رجــع 
لـــيـــتـــعـــرّف إلـــــى مـــاتـــيـــس الــــــذي كـــان 
ــرّف إلـــــــى الـــنـــحـــت  ــعــ ــتــ ــلــ ــلــــتــــه لــ ــيــ وســ
الأفــــريــــقــــيّ. فـــفـــي نـــهـــايـــة المــــطــــاف لا 
 
ّ
أن أبــــــــداً  ــنـــســـى  يـ أن  ــلــــمــــرء  لــ يــــجــــب 
النحت الأفريقيّ ليس ساذجاً، على 
ه فن تقليديّ، يستند 

ّ
الإطلاق، بل إن

 أعرافه مستمدّة من 
ّ
إلى الأعراف وإن

العرب خالقي  كان  العربيّة.  الثقافة 
 
ّ
حضارة الزنوج وثقافتهم ولذا فإن
ــان ســاذجــا  ــــذي كــ ــيّ الـ ــقـ ــريـ الـــفـــن الأفـ
ماتيس  إلــى  بالنسبة  وإكــزوتــيــكــيــا 
كــــان بــالــنــســبــة إلــــى بــيــكــاســو، وهــو 
إســـبـــانـــيّ، أمــــراً يــمــتــاز بــالــطــبــيــعــيّــة، 

ر.
ُّ

رة والتحض
َ

والمباش
الــطــبــيــعــيّ أن يسهم  وبــــذا كــــان مـــن 
ــادة تــعــزيــز رؤيـــاه  ــ هـــذا الــفــن فـــي إعـ
ــلــــى إدراكــــــــــــه لـــتـــكـــون  ويـــــســـــاعـــــده عــ
التي دفعته  الدراسات  النتيجة هي 
إلى إنجاز لوحة »آنسات أفينيون«.
مــجــدداً ومـــجـــدداً هــو لــم يــكــن يعيد 
انطلاقاته بل كان يواصل الانطلاق 

بعد انقطاع. تلك هي حياته.
وفي تلك الفترة تقريباً بدأ تواصله 
مــــع ديـــــــران وبْــــــــراك وشـــيـــئـــا فــشــيــئــا 

بدأت التكعيبيّة الصّرفة بالبزوغ.
فـــي الـــبـــدء كــــان هــــذا الــجــهــد، الأشـــد 
صـــعـــوبـــة مــــن الـــطـــبـــيـــعـــة الــصــامــتــة 
خلق  أجــل  مــن  الطبيعيّة،  والمــنــاظــر 
بـــشـــر مــــن مـــكـــعّـــبـــات، عـــمـــل مـــرهـــق، 
 مـــا فـــي داخــلــه 

ّ
ــل فـــأفـــرغ بــيــكــاســو كــ

من  نــفــســه  وأراح   1907 ــام  عــ خــــال 
ــحــت لــديــنــا 

ّ
ـــحـــت. فــفــي الــن

ّ
خــــال الـــن

الــعــبء الـــذي يمكن لــلــمــرء الالــتــفــاف 
 المــــواد 

ّ
حـــولـــه عـــلـــى الـــــــدوام كـــمـــا أن

التي تقوم عليها المنحوتات تعطي 
كل قبل أن يبدأ النحّات 

ّ
انطباع الش
العمل عليه.

وكان بيكاسو الذي بذل جهداً جبّاراً 
لخلق لوحاته بالاعتماد على فهمه 
ــع لــفــتــرة  ــ ــيّ قــــد وقـ ــقــ لــلــنــحــت الأفــــريــ
وجيزة بعد عام 1908 أسيراً لإغواء 
انــشــغــالــه بشكل المــنــحــوتــة بـــدلًا من 
الأفريقيّ  النحت  تميّز  التي  الــرؤيــا 
ولـــكـــن حــتــى بـــرغـــم هــــذا كـــانـــت تــلــك 
خــطــوة بــمــثــابــة مــحــطــة وســطــى في 
التكعيبيّة  باتجاه  المفضية  الطريق 

في نهاية المطاف.
اليوميّة  الحياة  التكعيبيّة جزء من 
فــــي إســـبـــانـــيـــا، إنـــهـــا مــــوجــــودة فــي 
الــعــمــارة الإســبــانــيّــة. فــالــعــمــارة في 

الــتــكــعــيــبــيّــة الــحــقــيــقــيّــة وقــــد كــانــت 
ــهــا 

ّ
 خــضــراء. إن

ً
تــلــك المــرحــلــة مــرحــلــة

 ]مــــن المــــراحــــل الأخـــــرى[ 
ً
أقــــل شـــهـــرة

ــــهــــا ضــــمّــــت لـــــوحـــــات مـــنـــاظـــر 
ّ
ولــــكــــن

ولوحات  جداً،  جداً  طبيعيّة جميلة 
 إلى 

ً
طبيعة صامتة ضخمة، إضافة

ــد ذلـــك  ــعـ بـــعـــض الـــبـــورتـــريـــهـــات. وبـ
ــاحــبــة 

ّ
جـــاءت لــوحــات الــطــبــيــعــة الــش

لوحات  فشيئاً  شيئاً  تبعتها  الــتــي 
ــة. وخــــال  ــ ــ ــاديّ ــ طــبــيــعــة صـــامـــتـــة رمــ
م  هــذه المــرحــلــة الــرمــاديّــة بــالــذات قــدَّ
فعلياً  الأولــى  للمرة  نفسه  بيكاسو 
ن عــظــيــم. ثــمــة تــنــوّع لانــهــائــيّ  كــمــلــوِّ
ــــي تـــلـــك الـــلـــوحـــات  ــاديّ فـ ــ ــ ــرمـ ــ ــ ــــن الـ مـ
الرسم تصبح درجــات  ومــع حيويّة 
ــاديّ ألـــوانـــا فــعــلــيّــة. وبــعــد ذلــك  ــرمـ الـ
بارعاً  ماً 

ّ
بيكاسو معل بات  وحينما 

ــوان لــم تــعــد مــراحــلــه الفنيّة  فــي الألــ
سمّى تبعاً لألوانها.

ُ
ت

الــصّــراع  كــان  وفيما  فشيئاً  وشيئاً 
التي  للرؤية  الرّضوخ  أجل عدم  من 
، بــــدأت 

ً
لــــم تـــكـــن رؤيــــتــــه مــــتــــواصــــا

الألــوان تميل لأن تصبح هي ذاتها 
الألوان الاعتياديّة التي يستخدمها 
م  الــرسّــامــون الآخــــرون، ألـــوان تــتــواء
مـــع الـــرســـم وفـــي نــهــايــة الأمــــر وبــن 
بيكاسو  بـــات  و1935   1927 عــامــي 
إلــى مــؤاســاة نفسه مستعيناً  مــيّــالًا 
ر ماتيس حيال الألــوان، وقد  بتصوُّ
حدث هذا حينما كان هو في أقصى 
ـــزعـــة قد 

ّ
 هــــذه الـــن

ّ
ــــالات يـــأســـه لأن حـ

زعة 
ّ
باتت داخله وقد انتهت هذه الن

ف عن الرسم عام 1935.
ّ
حين توق

ــف عــن الرسم 
ّ
ــه تــوق

ّ
وفــي الــواقــع فــإن

ــم يُــنــجــز فــيــهــمــا أيّ  ــوال عـــامـــن لـ ــ طـ
رسم أو لوحة. 

الحرب  اندلعت  المطاف  نهاية  وفــي 
في إسبانيا.

ورة أولًا ومن ثمّ الحرب.
ّ
الث

ولـــــم تـــكـــن الأحــــــــداث الـــتـــي تـــقـــع فــي 
ــقـــاظ  ــيـــا هــــي الـــســـبـــب فــــي إيـ ــبـــانـ إسـ
 
ُ
بل هي حقيقة ذاتها  بحدّ  بيكاسو 

ها تحدث في إسبانيا بالذات، كان 
ّ
أن

قد أضاع إسبانيا وها هي إسبانيا 
 وجود 

ّ
ضِع، إنها موجودة، وإن

َ
لم ت

إسبانيا هو ما أيقظ بيكاسو، وهو 
 مــا كان 

ّ
كــان مــوجــوداً أيــضــا، أمــا كــل

مـــفـــروضـــا عــلــيــه مــــن قـــبـــل فـــلـــم يــعــد 
مــــوجــــوداً، هـــو وإســـبـــانـــيـــا، كــاهــمــا 
مـــوجـــودان، لــقــد وُجــــدا بــكــل تــأكــيــد، 
ــهــمــا عــلــى قيد 

ّ
ــهــمــا مـــوجـــودان، إن

ّ
إن

الـــحـــيـــاة، وشــــرع بــيــكــاســو بــالــعــمــل، 
بدأ يتحدّث كما كان يتحدّث طوال 
الرسوم  مستخدماً  يتحدّث  حياته، 
ــتـــحـــدّث عـــبـــر الــكــتــابــة،  والألــــــــــوان، يـ

كتابة بيكاسو.
ــم يـــتـــحـــدّث إلا على  لـ ــوال حــيــاتــه  ــ طـ
حو، ولــم يكتب إلا على هذا 

ّ
الن هــذا 

حو، وقد كان بليغاً. 
ّ
الن

1937 يستعيد نفسه  عــام  بــدأ  ولــذا 
من جديد. 

 عن إسبانيا وقد 
ً
 ضخمة

ً
رسم لوحة

تتطوّر  بكاليغرافيّة   
ً
مشغولة كانت 

بــاســتــمــرار وقـــد كــانــت تــلــك الــلــوحــة 
بدأه  الذي  الهائل  للتطوّر  استمراراً 
عام 1922، بات الآن في حالة غليان 
ــه وجـــد لــونــه.  ــام، وفـــي الـــوقـــت ذاتــ تــ
كانت ألوان اللوحات التي يرسمها 
، ألــوانــا 

ً
الآن عــام 1937 ألــوانــا بــرّاقــة

الألوان  مزايا  تمتلك  ها 
ّ
ولكن  

ً
فاتحة

ــدت حــتــى تلك  الــتــي لــم تــكــن قــد وُجــ
الــلــحــظــة إلا فــي لــوحــاتــه الــرمــاديّــة، 
ــتــــعــــارض مــع  تــ لـــــألـــــوان أن  يـــمـــكـــن 
أن تتوافق معه،  لها  الرسم، ويمكن 
 
ّ
ولكن لها،  يحلو  مــا  فعل  بإمكانها 
الرسم  مع  توافقها  إمكانيّة  مسألة 
لــيــســت هــــي ســـبـــب وجــــودهــــا،  أم لا 
ــد أن  ــريـ ــا تـ ــــهــ

ّ
ــاك لأن ــنـ بــــل نـــجـــدهـــا هـ

تــكــون مــوجــودة، وبــكــل تأكيد وجد 
الحقيقيّ  لــونــه  الآن،  لــونــه  بيكاسو 

عام 1937.

ــابــا 
ّ
كــــان أصــــدقــــاؤه فـــي بـــاريـــس كــت

ولـــيـــســـوا رسّــــامــــن، إذ لــــمَ عــلــيــه أن 
 كــــان يــرســم 

ْ
يـــصـــادق الـــرسّـــامـــن إن

كــمــا يـــرســـم. وبـــــذا كـــانـــت الــصــداقــة 
الــحــمــيــمــة مــنــذ الـــبـــدايـــة مـــع مــاكــس 
ــــوم  ــيُّ  غــ

ً
ــرة ــ ــاشـ ــ ــبـ ــ يـــــاكـــــوب وبـــــعـــــده مـ

ســالمــون، ولاحقاً  وأنــدريــه  أبولينير 
تعرّف إليّ وبعد فترةٍ طويلة أخرى 
جـــان كــوكــتــو وبــعــدهــا بــفــتــرة أطــول 
تـــاريـــخـــه  هــــو  ذاك  ــيّــــن،  ــالــ ــوريــ ــســ الــ
الأدبــــــيّ. أمـــا أصـــدقـــاؤه الــحــمــيــمــون 
من الرسّامين، وهذا كان في مرحلة 
لاحـــقـــة، بــعــد فــتــرة طــويــلــة جــــداً من 
صداقته مــع مــاكــس يــاكــوب وغــيّــوم 
ــه ســـالمـــون  ــ ــدريــ ــ ــر ومــــــع أنــ ــيـ ــنـ ــيـ ــولـ أبـ
ـــي، فـــقـــد كـــانـــا بْـــــــراك وديـــــــران،  ــعـ ومــ
وكـــان  أدبــــيّ  جـــانـــبٌ  لكليهما  وكــــان 
هـــــــذا الــــجــــانــــب الأدبـــــــــــيّ هـــــو ســبــب 

صداقتهما مع بيكاسو.
أفكار الرسّام الأدبيّة لا تشابه أفكار 
الــكــاتــب الأدبــيّــة بــحــالٍ مــن الأحـــوال. 
 كلياً 

ٌ
أنــا متباينة الــرسّــام هــي  وأنـــا 

عــن أنــا الــكــاتــب. فــالــرسّــام لا يعتبر 
نفسه موجوداً في نفسه، بل يعتبر 

ــا كـــــان  ــمــ ــلــ ــثــ والــــــــــروســــــــــيّ كــــــانــــــت مــ
مــع دون كيخوته،  بــانــثــا  ســانــتــشــو 
كــانــت ]تــلــك الــتــأثــيــرات[ تــــودّ حــرف 
التي  الحقيقيّة  رؤيـــاه  عــن  بيكاسو 
ة. 

ّ
الحق الإسبانيّة  رؤيــاه  هــي  كانت 

بيكاسو  التي بوسع  الأشياء  كانت 
الــتــي تمتلك  ــاء  ــيـ رؤيــتــهــا هـــي الأشـ
واقــعــهــا الـــخـــاص، واقـــعـــا لا يــرتــبــط 
ــرى بـــل بــالأشــيــاء  ــ

ُ
بــالأشــيــاء الــتــي ت

الــتــي تــوجــد. مــن الــصــعــب أن تكون 
مــوجــوداً لــوحــدك مــن دون أن تكون 
الــقــدرة عــلــى أن تبقى وحــيــداً  لــديــك 
ــيــــاء، ولــــذا تــعــكّــز بــيــكــاســو  مـــع الأشــ
 عــلــى الــفــن الأفــريــقــيّ ومـــن ثم 

ً
بــدايــة

على التأثيرات الأخرى لاحقاً. ... 
ــلــــقــــا، فـــــي 25  ــد بـــيـــكـــاســـو فـــــي مــ ــ ــ ولـ
تشرين الأول/أكتوبر، 1881. استقر 
والداه استقراراً دائماً في برشلونة 
الــشــاب  ــاء بــيــكــاســو  ــ ــام 1895 وجـ عــ
إلى باريس للمرة الأولى عام 1900 

حيث بقي ستة أشهر.
 1901 الفترة، بين عامي  خــال هــذه 
المــــرحــــلــــة  لــــــوحــــــات  رســــــــم  و1904، 
ــــع الــــذي  ــــواقـ الـــــزرقـــــاء، الـــصـــابـــة والـ
لــيــس هــو الــواقــع الـــذي يُــــرى، وهما 
إلى  دفعاه  إسبانيا،  عن  يعبّران  ما 
ــتـــي شــكّــلــت  ــم تـــلـــك الـــلـــوحـــات الـ ــ رسـ

 ما أنجزه لاحقاً. 
ّ

الأساس لكل
إلــــى فــرنــســا،  وفــــي عــــام 1904 عــــاد 
ـــق بـــالـــحـــزن 

ّ
 مـــــا يـــتـــعـــل

ّ
ــــي كـــــــل ــــسـ ونـ

الإســبــانــيّ والــواقــع الإســبــانــيّ، ترك 
لـــنـــفـــســـه الــــعــــنــــان، حـــيـــث عــــــاش فــي 
رى، جماليّة 

ُ
ت التي  جماليّة الأشياء 

في  عــاش  الفرنسيّة.  السنتمنتاليّة 
ماكس  أبولينير،  أصدقائه،  أشعار 
ــــوب، وســـــالمـــــون، وبـــحـــســـب مــا  ــاكـ ــ جـ
ــا،  ــــوان غـــريـــس الـــقـــول دومــ اعـــتـــاد خـ
تغويني،  تــزال  ولا  تغويني  فرنسا 
ــل 

ّ
 هــــذا هـــو الأمـــــر، إذ تــمــث

ّ
 أن

ّ
وأظـــــن

فرنسا بالنسبة إلى الإسبان مصدر 
إغواء لا مصدر تأثير.

وبــــــــــذا كـــــانـــــت مــــرحــــلــــة الآرلــــيــــكــــن 
الـــــــورديّـــــــة  ــة  ــ ــلـ ــ ــرحـ ــ المـ أو  ]المــــــــهــــــــرج[ 
 

ُ
ض جــمــال فـــتـــرة إنـــتـــاج غـــزيـــر، حـــــرَّ

فــرنــســا مــســتــوى غــيــر مــســبــوق من 
الــخــصــوبــة. مــن المــذهــل مــعــرفــة عــدد 
وحجم اللوحات التي رسمها خلال 
ــيــــزة بــــن عــامــي  تـــلـــك الـــفـــتـــرة الــــوجــ

1904 و1906.
ــة بــرســم  ــ ــــورديّـ ــتــمــت المـــرحـــلـــة الـ

ُ
اخــت

لــوحــتــي الـــبـــورتـــريـــه، كــــان مــســتــوى 
أقل  لوحاته  وباتت  تغيّر  قد  رسمه 
ة، وأقل بهجة. ففي نهاية المطاف 

ّ
خف

ــــي إســـبـــانـــيـــا ولــيــســت  إســـبـــانـــيـــا هـ
فــرنــســا وكــــان الـــقـــرن الـــعـــشـــرون في 
ليعبّر  إسبانيّ  إلــى  بحاجة  فرنسا 
لبيكاسو  راً  مُــقــدَّ وكـــان  عــن حياتها 
أن يكون هو المنشود في هذا الأمر. 

 .
ً
حقاً وفعلا

 المرحلة الورديّة كانت 
ّ
حين أقول إن

 كل شيء 
ّ
فإن ة والفرح 

ّ
سم بالخف

ّ
تت

ــتــــي كـــانـــت  ــيّ، فــــالمــــواضــــيــــع الــ ــبــ نــــســ
 
ً
ــانــــت حـــزيـــنـــة مــــواضــــيــــع مـــبـــهـــجـــة كــ
كانت  الآرليكين  عائلات  مــا،  بدرجة 
عائلات بائسة ولكن من وجهة نظر 
بهيجة  مرحلة  تلك  كــانــت  بيكاسو 
سعيدة خفيفة وكانت مرحلة اقتنع 
ــة الأشــــيــــاء كـــمـــا يـــراهـــا  فــيــهــا بــــرؤيــ
ــلـــول عـــام  ــمّ مــــع حـ ــ ــــن ثـ الـــجـــمـــيـــع. ومـ

1906 كانت المرحلة قد انتهت.
عام 1906 عمل بيكاسو في لوحتي 
الــــبــــورتــــريــــه طــــــوال فـــصـــل الـــشـــتـــاء، 
بــألــوان تكاد  وبــدأ يــرســم أشخاصاً 
تـــكـــون رتـــيـــبـــة، لا يـــــزال فــيــهــا شــيء 
فـــي معظمها  ــهــا 

ّ
الــــــورديّ ولــكــن مـــن 

بلون ترابيّ، باتت خطوط الأجساد 
أقــســى، كانت بــدايــة رؤيــاه الخاصة 
قد ترافقت مع مقدار كبير من القوة. 
 لــلــمــرحــلــة الـــزرقـــاء 

ً
كـــانـــت مــشــابــهــة

 كانت 
ْ
حَس بقدر أكبر وإن

ُ
ها ت

ّ
ولكن

ه 
ّ
أقل لوناً وأقل سنتمنتاليّة. بدأ فن

ــدان الأخــــــــرى تــقــتــفــي خــطــوط  ــلــ ــبــ الــ
المــشــهــد المــحــيــط عــلــى الـــــــدوام، هــذا 
يْ العمارة الإيطاليّة 

َ
يصحّ في حالت

العمارة   
ّ
ولكن الفرنسيّة،  والعمارة 

الإســـبـــانـــيّـــة تــقــطــع خـــطـــوط المــشــهــد 
حديد 

ّ
 هذا بالت

ّ
المحيط بها دوماً وإن

هو أساس التكعيبيّة، أن يكون عمل 
الإنسان غير متناغم مع المحيط، بل 
ــذا بــالــضــبــط هو  يــتــعــارض مــعــه وهـ
ماهيّة  هي  وتلك  التكعيبيّة  أســاس 
الــتــكــعــيــبــيّــة الإســـبـــانـــيّـــة. الــطــبــيــعــة 
إسبانيا،  في  متعارضان  والإنسان 
وهــمــا مــتــوافــقــان فـــي فــرنــســا وهـــذا 
هو الفارق بين التكعيبيّة الفرنسيّة 
فــارق  وهــذا  الإسبانيّة  والتكعيبيّة 

جوهريّ. 
عـــاد بــيــكــاســو مـــن إيــطــالــيــا وبــفــعــل 
»استعراض«،  باليه  بسبب  تــحــرّره 
ــــواً مــــن الـــعـــمـــل فــيــه،  ــــذي انـــتـــهـــى تـ الــ
أصــبــح رسّـــامـــا واقــعــيــا، بـــل وأنــجــز 
على  بالاعتماد  كثيرة  بورتريهات 
وجــــود مـــوديـــل، بــورتــريــهــات كــانــت 
 
ْ
ــــح أن ــــواضـ ــيّــــة صــــرفــــة. مــــن الـ ــعــ واقــ
لا شـــيء قـــد تــغــيّــر فــعــلــيــا ولــكــن في 
 شــيء وقد 

ّ
الــوقــت ذاتــه قــد تغيّر كــل

ــــراض«  ــعـ ــ ــتـ ــ مـــنـــحـــت إيـــطـــالـــيـــا و»اسـ
نحوٍ  على  بيكاسو  الــحــرب  ونهاية 
مـــا مــرحــلــة آرلــيــكــن أخــــرى، مرحلة 
، لو 

ً
واقعيّة، ليست كئيبة، أقل فتوّة

ــهــا مــرحــلــة هــــدوء، كــان 
ّ
شــئــت، ولــكــن

راضـــيـــا بـــرؤيـــة الأشـــيـــاء كــمــا يــراهــا 
الجميع على  يراها  الجميع، لا كما 
ــكـــن كــلــيــا عـــلـــى نــحــوٍ  ــيّ ولـ ــلـ ــوٍ كـ نـــحـ
المرحلة بين عامي 1917  ها 

ّ
إن كــافٍ. 
و1920.

دائـــمـــا مـــا كــــان بــيــكــاســو مــهــووســا 
بــضــرورة إفـــراغ نفسه، إفـــراغ نفسه 
ه 

ّ
الــدوام، وإن كلياً، إفراغ نفسه على 

 وجـــوده 
ّ

 كـــل
ّ
مــفــعــمٌ بــهــذا بــحــيــث أن

عــبــارة عــن تــكــرار لإفـــراغ كــلــيّ، لا بدّ 
لــه مــن إفــــراغ نــفــســه، هــو عــاجــز عن 
بالمطلق،  إسبانيّته  من  نفسه  إفراغ 
ــه إفــــــــراغ نـــفـــســـه مــن  ــانـ ــكـ ــإمـ  بـ

ْ
ولــــكــــن

 
ّ

الإبـــداع الـــذي أنــجــزه. إذن يــقــول كل
 ليست تلك 

ْ
ه يتغيّر ولكن

ّ
شخص إن

حــقــيــقــة الأمـــــر، بـــل هـــو يـــفـــرغ نفسه 
من  فيها  ينتهي  التي  اللحظة  وإثر 
إفــراغ نفسه كلياً لا بدّ له من إعادة 
البدء بإفراغ نفسه، فيُترع نفسه من 

جديد بسرعة شديدة.
كان اللون الذي يستخدمه بيكاسو 
ــدّوام، شــديــد  ــ ــ عــنــصــراً مــهــمــا عــلــى الـ
ــيــــث كـــــانـــــت مــــراحــــل  الأهـــــمـــــيّـــــة بــــحــ
كــان  الـــذي  لــلــون  ــى تبعاً  ــســمَّ

ُ
ت عمله 

يستخدمه. فلنبدأ منذ البداية.
كان التأثير الأول لزياراته القصيرة 
الأولـــى إلــى بــاريــس، عــام 1900، قد 
ــــون تــــولــــوز لـــــوتـــــرِكْ، وكــــان  مــنــحــه لـ
الــذي يسم لوحات  ز  المميَّ اللون  هو 
ــذا  ــر هــ ــمــ ــتــ ــة. وقـــــــد اســ ــ ــلـ ــ ــرحـ ــ ــلــــك المـ تــ
الــتــأثــيــر لــفــتــرة قــصــيــرة جـــداً وحــن 
ــن ثــــم ســـافـــر  ــ ــى بــــاريــــس ومــ ــ ــاد إلــ ــ عــ
إلــــى إســبــانــيــا بـــاتـــت الألـــــــوان الــتــي 
يــســتــخــدمــهــا إســـبـــانـــيّـــة مــــن حــيــث 
وقـــد كانت  الأزرق،  الــلــون  الــجــوهــر، 
ــا.  لـــوحـــات تــلــك المــرحــلــة زرقـــــاء دومــ
وحين عاد إلى فرنسا مجدداً وحين 
ــا مــبــتــهــجــا  ــة فــــرنــــســ ــجـ ــهـ ــلـــتـــه بـ جـــعـ
ــمّـــيـــتْ مــرحــلــتــه  ــم بــــالــــورديّ وسُـ رســ
تــلــك الـــورديّـــة. وفـــي الــحــقــيــقــة كانت 
آثـــار باقية مــن اللون  لا تـــزال هــنــاك 
الأزرق فــي هـــذه المــرحــلــة ولــكــن كــان 
لــأزرق سمة ورديّــة فعلياً أكثر من 
كانت  فهي  وبــذا  أزرق صرفاً،  كونه 
بداية   تماماً، تبعتها 

ً
 ورديّــة

ً
مرحلة

ــل الــتــكــعــيــبــيّــة، أي  ــن أجــ ـــضـــال مـ
ّ
الـــن

فيها  كانت  التي  الأفريقيّة  المرحلة 
ل  ــه تــحــوَّ

ّ
ــورديّ ولــكــن ــ ــ مــســحــة مـــن الـ

البنيّ  البيج، ولاحقاً إلى   إلى 
ً
بداية

والأحمر كما في لوحتي البورتريه 
ومن ثمّ جــاءت محطة وسطى، قبل 

خارج الكيمياء، تماماًبيكاسو، دون كيخوته الرسم
سعيد الباز *

في السابق
كان بإمكانك أن تكون جدّياً

وصالحاً لشيء
اعة الحقل

ّ
مثل فز

حين هجرها الحصادون
وعادت ملهاة للأولاد.

الآن،
صرت أعمى القرية

الذي يتمتم
فيما يقعي بجانبه المساء.

¶ ¶ ¶
لم أكن سيّئاً إلى ذلك الحدّ

كانت يدي
قد ألفت ليّ عنق الفطنة

قبل مصافحة اليأس
وزرع الشكوك في الأسرّة

قبل
انهيار النوم

من الطابق العاشر لليقظة.
ففي الغرف المنسية

عادة ما نصادف الشخص
الذي يدير وجهه

جاه الجدار
ّ
بات

وبمودّة رفيق الطريق
يديم النظر

ه النافذة
ّ
 أن

ّ
فيما يُظن

أو أيّ مكان آخر
في حاجة إلى الأفق.

¶ ¶ ¶
ــن يـــرشـــدنـــي إلــــى تــلــك المــــرآة  مـ
الــتــي تــعــكــس صــــورة شخص 

غيري؟
لقد تربّصت كثيراً بالضوء 
في غرفة الرسّام الهولندي.

ً
أغفيت قليلا

مــفــعــم بخطيئة  مـــســـاء  ومـــثـــل 
اليأس

جمعت أغــراضــي بــدربــة عابر 
محترف

ورحت أتأمّل من نافذة الأفق
ماذا يعنيه
ّ

انكسار الظل
في الممرّ الخالي من الخطوات.

¶ ¶ ¶
في هذه الحرب

أنا قاسٍ كجرح قديم
نسيه

السكين.
¶ ¶ ¶

مك
ّ
الحياة قد لا تعل

كيف تروّض الأفعى
في أسرّة الآخرين.

مك
ّ
الحياة قد لا تعل
كيف تعبّ السمّ

من أقداح الآخرين.

الحياة خطيرة
يا صديقي

مك
ّ
لا تعل

سوى شحذ مزيد من السكاكين
في شريان الوقت.

الحياة يا صديقي
خطيرة جدّاً

 الموت
ّ
إلى حدّ أن

قد يصادفك في أحد 
الممرّات

على هيئة شخص أليف
وقد صار أكثر أماناً.

¶ ¶ ¶
كن حليفاً للضوء

لا تصدّق حكاية أجنحة الفراش
 الصيف

ّ
في عز

ّ
هي في أغلب الظن

ضغينة قنديل صدئ
قد توارى في الحوش المهجور

خلف البيت.
¶ ¶ ¶

سأعود بالثمرة إلى الشجرة
والشجرة إلى البذرة

والبذرة إلى التربة
والتربة إلى يد المزارع الطيّب،

اب
ّ
وسأترك الحط

بعيداً هناك
يفرك وحيداً أصابع العزلة.

¶ ¶ ¶
)عن موت شاعر(

م الرّأس
ّ

مثل مشجب مهش
ترك قميصه هنا

يحمل ذكريات باهتة
يفوح منها 

عرق قديم.
¶ ¶ ¶
أأنت سيئ إلى هذا الحدّ

تواري مراياك بالشراشف،
وما من ميت

في الغرفة سواك.
¶ ¶ ¶

ويكون بداخلي
حياد الزجاج، وبالهشاشة

ذاتها 
أخشى من العطب.

¶ ¶ ¶
لا تربّت على كتفي

لا تقد يدي إلى وجهة الغد
لا تسدد سبّابتك نحو ورود الأمل
لا تحرّك شفاهك بالكلمات المرتبة 

جيّداً بورق السوليفان
لا تقوّس حاجبيك

أو تغمز
ي أغلقت عينيّ

ّ
إن

منذ أمس
¶ ¶ ¶

هكذا
ٍّتخيّلت الشعر

فلاحاً بقبعة قش
يزرع من أجل الآخرين

أرضاً ليست له!!
¶ ¶ ¶

بمواعظ الهواء
وقليل من رجفة التراب
بالكثير من دوخة النار

والقليل أيضاً من رطانة الماء،
هناك

كنت تماماً
خارج الكيمياء.

* المغرب

غرترود ستاين 

في إقامتها 

الباريسية )1930( 

يعتلي الجدران 

بورتريه لها 

بتوقيع بيكاسو 

مع رسومات 

تكعيبية أخرى 

له

باشو ــ »فزاعة« 

 ،
ّ
ز

ُ
ر

َ
)حبر على ورق الأ

)1682
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ــقـــوة  ومــكــيــافــيــلــلــي يـــعـــتـــرف بـــأهـــمـــيـــة الـ
الــعــســكــريــة، وأنــــه عــلــى الـــدولـــة أن تــكــون 
منظمة، حتى لو كان ذلك يتم عبر الكذب 
ــــل دفـــعـــهـــم لمــحــاربــة  عـــلـــى الــــنــــاس مــــن أجـ
الـــعـــدو المـــشـــتـــرك. طــــرح مــكــيــافــيــلــلــي هــذا 
المـــبـــدأ الأخـــيـــر لأن الــكــنــيــســة فـــي أوروبــــا 
كانت مرتبطة بالسياسة في عصره، ما 
يعني التزام »الطهارة«، مثل عدم الكذب 
وما إلى ذلــك. لكن مبدأ مكيافيللي الذي 
يـــرى أنـــه يــحــق لــلــقــائــد الــكــذب يــعــنــي أنــه 
كان يطالب بدولة عِلمانية لا مكان فيها 

للمؤسسات الدينية.
الــغــايــة لا تــبــرر الــوســيــلــة، لكن الغاية  إن 
تعني أيضاً أنها قد تكون مهمة من أجل 
الـــحـــفـــاظ عــلــى المــجــتــمــع واســـتـــمـــراريـــتـــه. 
ــة مـــرتـــبـــطـــة  ــلــ ــيــ ــــون الــــوســ ــكـ ــ ــا لا تـ ــنــــدهــ عــ
يــمــكــنــه  لا  الـــقـــائـــد  ولأن  ــات.  ــيــ ــالأخــــاقــ بــ
إرضــاء كل فرد في كل الأوقــات، فعليه أن 
يكون بارعاً كي يتمكن من المحافظة على 
ــذا، فــقــد تنشأ  الــســيــطــرة عــلــى الـــدولـــة. ولــ
القائد ملزماً بالكذب  ظــروف يكون فيها 
على الشعب، من أجل تحقيق هدف عظيم 

لصالح المجتمع ككل. 
كما يرى مكيافيللي وجــوب فصل حياة 
الحاكم الخاصة من الدولة. فمهما كانت 
أخـــاق الــحــاكــم خليعة، فــإن صــورتــه في 
المجتمع عــلــى جــانــب كبير مــن الأهــمــيــة. 
يـــكـــون مــهــلــهــل الشخصية  قـــد  فــالــحــاكــم 
فــي حــيــاتــه الــخــاصــة، لــكــن عــنــدمــا يكون 
مــرتــبــطــا بــالأعــمــال الــســيــاســيــة والـــدولـــة، 
فمن غير المقبول تعريض صورته للجرح 
والتشهير لأن ذلك سيؤدي إلى الفوضى 

وإلى انهيار الدولة.
الآن وقـــد قــدمــنــا صـــورة مــخــتــصــرة لأهــم 
ننتقل  الـــصـــلـــة،  ذات  مــكــيــافــيــلــلــي  أقــــــوال 
إلــــى قـــــراءة هــــذا المـــؤلـــف المــرتــبــط بحلقة 
بــحــث عــلــمــي عــقــدت فـــي »ســـكـــولا نــورمــاِ 
سوبريور« في مدينة بيزا الإيطالية يوم 
السادس من أيار )مايو( 2013، في ذكرى 
مرور خمسمئة عام على صدور »الأمير«. 
هـــذا المـــؤلـــف مـــوضـــوع الـــعـــرض يتضمن 

والأمن القومي.
كــذلــك يــبــحــث الــكــاتــب فــي عــاقــات إيـــران 
ــا مــع  ــهــ ــاتــ الـــــدولـــــيـــــة، وخــــصــــوصــــا عــــاقــ
منها،  التاريخية  مخاوفها  رغم  روسيا، 
ودعمها سوريا والتدخل في أفغانستان 
وغير ذلك، ويعثر فيها ــــ كما يقول ــــ على 
للنظام. كما من  أسباب عــداوة واشنطن 
ــراب  غــيــر المــمــكــن تــجــاهــل أن تــشــكــيــل أعــ
ــفـــارســـي »مــجــلــس الـــتـــعـــاون«  الــخــلــيــج الـ
فــي الــخــلــيــج كـــان بــأمــر أنــغــلــو ــــــــــ أمــيــركــي 
ــام الــــثــــوري فــــي طـــهـــران.  ــنـــظـ ــة الـ ــهـ لمـــواجـ
فــتــشــكــيــل ذلـــك الــتــحــالــف الــهــش عــنــى أن 
ــثـــوريـــة هي  ه يـــــرون أن إيــــــران الـ ــاء أعــــضــ
التوحد لمواجهته، وليس  الواجب  العدو 
كيان العدو الصهيوني، وهو ما يصرح 

به حالياً غلمان الخليج ليل نهار.
أمــــر آخــــر وجــــب الإشـــــــارة إلـــيـــه هـــو دعــم 
واشنطن وتوابعها من مشيخات الخليج 
حسين  صــدام  نظام  لحرب  السيبريانية 
المتطورة  بالأسلحة  وإمـــداده  إيـــران  على 

ودفع غلمانها إياهم لدعمه مالياً.
فـــي ظــنــنــا، أن الــكــاتــب لـــم يــمــنــح مــعــاداة 
الــنــظــام لــكــيــان الـــعـــدو ورفــــض أي صلح 
مقدسة وجب  أرضـــا  فلسطين  وعـــدّ  معه 
تــحــريــرهــا، فــي قــلــب المــوقــف الـــذي يزعج 
واشنطن وغلمانها في المنطقة بمن فيهم 
نــظــام العسكر فــي مــصــر، فيما الأســبــاب 

الأخرى تفرعات من الأساس.
 إيران تمكنت من التحول 

ّ
يذكر الكاتب أن

إلــى قــوة وسطى، رغــم الحصار ومعاداة 
ــــ وأولًا وقــبــل كــل شــيء  الــــدول المـــجـــاورة 
معاداة واشنطن ــــ لكنه يستعين بكتابات 
ــة  ــدولــ أهـــــل الاخــــتــــصــــاص فــــي مــعــنــى »الــ
التالي  التعريف  ويستخدم  الــوســطــى«. 
 لتحليل مكامن 

ً
»القوة الوسطى« مدخلا لـ

ــار  ــ ــران الــحــقــيــقــيــة ضـــمـــن الإطـ ــ ــ ــدرات إيـ ــ ــ قـ
الــتــاريــخــي والــســيــاســي: الــقــوة الوسطى 
الــقــدرة العسكرية  قــوة تتمتع بمثل هــذه 
والمــــــوارد والمـــوقـــع الاســتــراتــيــجــي، حيث 
تسعى القوى العظمى في وقت السلم إلى 
دعــمــهــا، وفــي زمــن الــحــرب، بينما لا أمل 
لها في الفوز في حرب على قوة عظمى، 
يمكنها أن تأمل في إلحاق كلفة على قوة 
الأخيرة  تأمل  أن  يمكن  مــا  تفوق  عظمى 

في تحقيقه من خلال مهاجمتها.
 يستنتج الكاتب من ذلك أن هذا التعريف 
ــة  ــاديــ ــل المــ ــوامــ ــعــ يــســتــحــضــر مــــركــــزيــــة الــ
ــا وتــقــويــمــنــا الــنــقــدي  ــنــ فـــي كــيــفــيــة إدراكــ
 
ّ
إن ــقـــوة، ويــضــيــف  والـ والــحــجــم  للعظمة 
الوطنية  الــقــوة  لمفهوم  الهرمية  المــقــاربــة 
والــتــجــريــبــي  التحليلي  الــتــحــقــيــق  تــدعــم 

نوردها  أن  ارتأينا  ــــــ 2017(، وقد   verso(
ــص فــكــرتــه فــي جــمــل قصيرة. 

ّ
لأنــهــا تــلــخ

ــتــــواريــــخ الـــتـــي عــــــادة مــا  ــقـــصـــود أن الــ المـ
نـــقـــرؤهـــا فـــي المـــنـــاهـــج المـــدرســـيـــة وحــتــى 
الــجــامــعــيــة، لــيــســت ســــوى »الـــتـــاريـــخ من 
فــــوق« كــمــا يُـــقـــال. كــتــب الـــتـــاريـــخ مـــا هي 
ســوى أخــبــار الحكام والمــلــوك والأبــاطــرة 
هي  التي  الشعوب  تــواريــخ  لا  والخلفاء، 
ــإن أســئــلــة  ــتـــاريـــخ. لـــذلـــك، فــ مـــن تــصــنــع الـ
الأديــــب الألمـــانـــي المــاركــســي الــتــي تصرخ 
مــطــالــبــة بــــإجــــابــــات، مـــســـوغـــة. مـــوضـــوع 
الـــتـــاريـــخ ســلــســلــة مـــن الأحــــــداث تتابعت 
ــا إلـــــــى مـــــا نــــحــــن عــلــيــه  ــنــ ــتــ ــلــ ــتــــى أوصــ حــ
ــر الــحــزب 

ِّ
الآن، يــقــول الــكــاتــب، وهـــو مــنــظ

العمال  بريطانيا )حزب  في  التروتسكي 
استحلنا  إنــه قصة كيف  الاشــتــراكــيــن(. 
إلــى ما عليه الآن. فهم ذلك  نحن، البشر، 
مفتاح ما إذا كان بمقدورنا تغيير العالم 
الــــذي نــعــيــش فــيــه، وكــيــفــيــة إنـــجـــاز ذلـــك. 
فــالــديــكــتــاتــور فــي روايــــة جـــورج أورويـــل 
المــاضــي يملك  يــقــول: »مــن يملك   »1984«
الـــحـــاضـــر«، الــــذي هـــو هــــدف الــطــغــاة في 
الأوقــات كافة. قبل أكثر من عشرين قرناً 
، أصــدر إمبراطور الصين أمــراً بقتل 

ً
مثلا

المــاضــي لنقد الحاضر.  كــل مــن يستخدم 
الخامس عشر  القرن  والأزتيك قاموا في 
بتدمير وثائق الممالك التي سبقتهم في 
بتدمير  الإســبــان  قــام  ثــم  المكسيك،  وادي 
كل الوثائق في المنطقة عندما احتلوها. 
الأمويين،  بآثار  العباسيون  فعل  وكذلك 

وحتى بقبورهم.
انطلاقاً مما سبق، يؤكد الكاتب أن هدف 
عمله تقديم خطوط عامة لتاريخ العالم، 
 أن يساعد 

ً
وليس أكثر من ذلك، لكن آملا

بعض الناس في تقبل الماضي والحاضر. 
قال الكاتب إنه على علم بأنه سيتعرض 

الشرقية )سابقاً( ضمن المراحل الحديثة 
المبكرة والمراحل الحديثة.

- يـــعـــرض تـــقـــديـــراً نـــقـــديـــا لــلــخــطــاب عــن 
التهذيبات  مختلف  فــي  السائد  الفساد 
الأكـــاديـــمـــيـــة، إضـــافـــة إلــــى الأصــــــوات في 
الإعـــــام الــشــعــبــي أو تــلــك الــــصــــادرة عن 

سياسيين.
- يــنــاقــش المــقــاربــات المـــؤثـــرة فــي دراســـة 
ــتــــه ضـــمـــن ســـيـــاقـــات  ــاربــ ــاد ومــــحــ ــســ ــفــ الــ
تاريخية وجغرافية مختلفة، ويختبرها.
مـــــــحـــــــرّرو المــــــؤلــــــف )رونــــــــالــــــــد كــــــــــروزي، 
قسّموا  غيلتنر(  فيتوريا، وغي  وأندريه 
أجــزاء  إلــى خمسة  المشاركين  مساهمات 

على النحو الآتي:
1( العصور القديمة: يضم ثلاثة فصول 
ــن الــعــهــود  ــتـــدة مــ ــمـ ــعـــصـــور المـ تــغــطــي الـ
ــقـــرن  الـ مــــن  الـــقـــيـــاســـيـــة )أي  الإغـــريـــقـــيـــة 
الخامس قبل التأريخ السائد )ق ت س( 
إلــى الــقــرن الــرابــع )ق ت س(، إلــى العهد 
ــقــــرن الــــرابــــع مـــن الــتــأريــخ  الـــرومـــانـــي )الــ
الـــســـادس  ــرن  ــقــ الــ إلـــــى  ــد )ت س(  ــائـ الـــسـ
هـــذا  ــــي  فـ ــات  ــ ــامـ ــ ــهـ ــ الإسـ ومــــــن  س((.  )ت 
انهيار  في  الفساد  دور  الفصل توضيح 

الجمهورية الرومانية.
2( العصور الوسطى: فترة هذه العصور 

قدمتها مجموعة  الــتــي  الأبــحــاث  بــعــض 
من العالمات والعلماء في الندوة.

مــن المــعــروف أن الأديــــب الــهــنــدي سلمان 
رشدي قدم مكيافيللي على نحو إيجابي 
 The Enchantress of Florence في روايته
)عرافة فلورنسا(، وربط في الوقت نفسه 
بين الغرب وأواسط آسيا، وهو ما يفتتح 
بــــه لـــوتـــشـــيـــو بـــيـــاســـيـــوري وجــيــســيــبــي 
ماركوتشي محرّرا هذا الكتاب. وهذا هو 
الهدف الأهم للمؤلف كما سيرى القارئ. 
لكن المــحــرّريــن يــشــددان على أن مكونات 
»الأمير« يمكن قراءتها على أنها موزايك 
أورآسيوي واسع. فطبيعة الفترة الواقعة 
بين العصور الوسطى المتأخرة والعصور 
الحديثة المبكرة، تتسم بتواصل مستمر 
اللغة والثقافة والدين. لذلك  على حــدود 
ــاءة  ــ ــؤلـــف المــثــيــر الإضـ ــذا المـ ــإن هــــدف هــ فــ
على إمكانية القراءة المتعددة لما يرد في 
مما  وأبــعــد  مكيافيللي،  مؤلف  صفحات 
جـــرى ومــمــا اقــتــرح فــي الــقــرون المــاضــيــة. 
وهــــذا يتطلب الـــذهـــاب إلـــى مــا أبــعــد من 

لهذا المؤلف لــقــدرات إيــران المــاديــة. سبب 
ــذا الــنــهــج يـــقـــدم الــفــهــم الأكــثــر  ــك أن هــ ذلــ
»قوة وسطى« ويظل  لـ تماسكاً وبديهية 
متحرراً نسبياً من الافتراضات التقليدية 
والأيديولوجية التي من شأنها أن تعوق 
للقضية  الــحــكــيــم  الــتــقــويــم  بـــالـــضـــرورة 

المثيرة للجدل مثل قضية إيران.
إن طــــرح تــعــقــيــدات تـــطـــور الــجــمــهــوريــة 
ــــدداً مـــن الأســـئـــلـــة: ما  الإســـامـــيـــة يــثــيــر عـ
طــبــيــعــة الـــنـــظـــام الـــديـــنـــي لــلــجــمــهــوريــة 
أثار وجودها  الإسلامية وهيكله؟ ولمــاذا 
والدولية،  الإقليمية  المعارضة  من  كثيراً 
وخـــاصـــة مـــن قـــوة عــالمــيــة مــثــل الـــولايـــات 
ــتـــحـــدة؟ ومــــا الـــــذي مـــكّـــن الــجــمــهــوريــة  المـ
الإســامــيــة مـــن الـــخـــروج ســالمــة مـــن هــذه 
ــا الــــذي قـــاد إلــى  المــعــارضــة الــشــرســة؟ ومـ
ــــي والـــــخـــــارجـــــي غــيــر  ــلـ ــ ــــداخـ ــا الـ ــهـ ــلـــوكـ سـ
الــتــقــلــيــدي، الــــذي كـــان يــغــذي، عــلــى الأقــل 
جــزئــيــا، خـــوف الـــغـــرب مـــن الــجــمــهــوريــة؟ 
وإلى أي مدى تقدمت في استخدام قدرات 
مـــواردهـــا؟ وإلـــى أي مــدى سمح لها هذا 
الــداخــلــي،  الــنــظــام  بالحفاظ على  الــتــقــدم 
وضـــمـــان قـــاعـــدة دعــــم شــعــبــيــة مــنــاســبــة، 
ووضعها لاعباً رئيساً في المنطقة، وربما 
التي اتبعتها  أبعد من ذلــك؟ ومــا الطرق 
ــه مــصــالــح  ــ لـــضـــمـــان مــصــالــحــهــا فــــي وجـ
جيرانها وقــوى الــعــالــم، فــي الــوقــت الــذي 
قدمت فيه نفسها كقوة ودية واستقرارية 
ــل ســتــكــون  ــ ــام الــــــدولــــــي؟ هـ ــظــ ــنــ داخــــــــل الــ
ــادرة عــلــى تــجــاوز مــوقــف إدارة تــرامــب  قــ

ــام مسبقة  ــكـ لإجـــحـــافـــن نــاتــجــن عـــن أحـ
المجتمعات  في  المستمر  التغير  أن  أولها 
المــتــعــاقــبــة نــتــاج الــطــبــيــعــة غــيــر المتغيرة 
للبشر. الإجحاف الثاني أن البشرية التي 
تــغــيــرت فـــي المـــاضـــي وصــلــت إلـــى نهاية 
التاريخ، وفق حكم فرنسيس فوكوياما، 
الــولايــات  فــي  الخارجية  وزارة  مستشار 
المتحدة، صاحب مقولة »نهاية التاريخ«، 

علماً بأنه تخلى عنها.
ــار المـــؤلـــف،  ــكــ ــعــــرض لأفــ نــكــتــفــي بـــهـــذا الــ

وننتقل الآن إلى سرد محتواه.
قــســم الــكــاتــب مــؤلــفــه إلــــى ســبــعــة أقــســام 
يــحــوي كــل منها مجموعة فــصــول، على 

النحو الآتي:
1( صــعــود المــجــتــمــعــات الــطــبــقــيــة: مدخل 

وخمس فصول هي:

ف. 
َّ
تمتد خمسة قرون، دوماً بحسب المؤل

ــذا الــقــســم  ــ ــنـــوه المــــشــــاركــــون فــــي هـ كـــمـــا يـ
ــا  إلـــى أن الــعــصــور الــوســطــى، فــي أووربــ
والشرق الأوســط وفق تعبير المشاركين، 
كــثــيــرة، من  تعد مهد مــؤســســات حديثة 
المــصــارف إلــى المستشفيات وإلــى الــدول، 
وهو ما يشرح مرونة التعاطي مع سوء 

التقليل  بل حتى محاولات  التبسيطات، 
من قيمة فكر مكيافيللي، وتحويلها إلى 
الحكم،  في  السلوك  قواعد  من  مقتطفات 
أو حتى محاولات تقديمه على أنه مفكر 
يعكس عُلوية القيم الغربية التي يهددها 
»صـــدام الــحــضــارات« والــتــي مثل تنظيم 

إبراهيم البدري أحط صورها.
ــنــــدوة  ــــدف الــ ــى هــ ــ ــل الـــــوصـــــول إلــ ــ مــــن أجــ
وبالتالي هذا المؤلف، فقد قسمه المحرران 
إلـــى ثــاثــة أجــــزاء يــحــوي كــل منها ثلاثة 

فصول.
اء«  ـــرَّ

ُ
ــراءات إلـــى الـــق ــقـ الــجــزء الأول »مـــن الـ

ــيـــات تــعــلــيــم  ــفـ ــلـ يـــســـبـــر الــــرابــــطــــة بـــــن خـ
ــة تــقــبــل  ــيـ ــفـ ــيـ ــــي، وكـ ــربـ ــ ــعـ ــ مـــكـــيـــافـــيـــلـــلـــي الـ
ذلـــــك لـــــدى كـــتـــاب تـــعـــامـــلـــوا مــــع الإســـــام 
ــة الـــعـــثـــمـــانـــيـــة. فــمــؤلــف  ــ ــوريـ ــ ــراطـ ــ ــبـ ــ والإمـ
ــــاب ســر  ــتـ ــ ـــ »كـ ــ ــن كـــثـــيـــراً لـ ــديــ »الأمــــــيــــــر« مــ
ــفــــات  ــر المــــؤلــ ــ ــثـ ــ الأســــــــــــــرار« الـــــــــذي كـــــــان أكـ
في  المكتوب  أرسطو،  إلى   

ً
المنسوبة خطأ

ترجمته  وتمت  في سوريا  الثامن  القرن 
إلى اللاتينية وإلى لغات أوروبية أخرى. 

الـــعـــدوانـــي، كــمــا فــعــلــت تـــجـــاه الـــقـــيـــادات 
الأميركية السابقة؟

الأسئلة  فــي معالجة هــذه  المــؤلــف  منهج 
تحليلي  الأول  المـــقـــام  فـــي  هـــو  وغـــيـــرهـــا، 
وتـــجـــريـــبـــي ولـــيـــس الــتــفــســيــري نــظــريــا. 
بــعــبــارة أخـــرى، هــو يسعى إلــى توضيح 
ركــزت على نحو  التي  القضايا  وتحليل 
بارز على تأسيس الجمهورية الإسلامية 
ــا واســـتـــمـــراريـــتـــهـــا  الإيــــرانــــيــــة وتــــطــــورهــ
مــن معرضها  كــل  فــي  ومـــواطـــن ضعفها 
الــســيــادي والــتــفــســيــري الــخــارجــي داخــل 
والــظــروف  والمــتــغــيــرة،  الإقليمية  المنطقة 
للجمهورية  أن  يــفــتــرض  وهـــو  الــدولــيــة. 
ــن نـــوعـــهـــا،  ــ ــدة مـ ــ ــريـ ــ الإســــامــــيــــة قـــصـــة فـ
ــددة الأبـــــعـــــاد، وأحــــيــــانــــا مـــأســـويـــة،  ــعـ ــتـ مـ
ــــروى  ـ

ُ
ســيــاســيــة ثـــيـــوقـــراطـــيـــة يـــجـــب أن ت

المــــرء أن يكتسب  ــان عــلــى  كـ وتــســمــع، إذا 
ــــول كــيــفــيــة  رؤى واقـــعـــيـــة وصــحــيــحــة حـ
عملها وتمكنها من المضيّ قدماً في وجه 

الخصوم الكثيرين.
يــقــرّ الــكــاتــب بـــأن بــعــض مــا يـــرد فــي هــذا 
مؤلفات  فــي  عليه  الــعــثــور  يمكن  المــؤلــف 
أخــرى عن إيــران، لكن ما يميّز مؤلفه في 
التحليل  هـــو  الآخـــريـــن  عـــن  الأول  المـــقـــام 
الــتــفــصــيــلــي الـــــذي يــقــدمــه لــلــتــفــاعــل بين 
الخارجية  الداخلية والعلاقات  السياسة 
لإيــــــــران، وطـــريـــقـــة الـــتـــفـــاعـــل مــــع تــقــلــبــات 
بقاء  لضمان  والــدولــي  الإقليمي  الوضع 
النظام الإسلامي. وبعبارة أخرى، مع أن 
سلوك النظام اتخذ في كثير من الأحيان 

مدخل: ما قبل الطبقات:
 1( »ثورة« العصر الحجري الحديث؛ 2( 
الطبقي  التقسيم   )3 الأولـــى؛  الحضارات 
المــــرأة؛ 5( »الــعــصــور  الأول؛ 4( اضــطــهــاد 

المظلمة« الأولى.
2( الــعــالــم الــقــديــم ويــحــوي ســتــة فصول 

هي:
الهند   )2 الــحــديــد والإمـــبـــراطـــوريـــات؛   )1
الصينية  الإمـــبـــراطـــوريـــات   )3 الــقــديــمــة؛ 
الــــقــــديــــمــــة؛ 4( أولـــــــى المـــــــدن الإغـــريـــقـــيـــة؛ 
الـــرومـــانـــيـــة  ــة  ــوريــ ــراطــ ــبــ 5( صـــعـــود الإمــ

وانهيارها؛ 6( صعود المسيحية.
3( »الــعــصــور الــوســطــى« ويـــحـــوي ستة 

فصول هي:
1( قرون من الفوضى؛ 2( الصين: انبعاث 
الإمبراطورية؛ 3( بيزنطة: الحفرية الحية؛ 

التصرفات في الحيزين العام والخاص، 
معها.  التعاطي  على  المــقــدرة  انــعــدام  أو 
لكن الصورة المتولدة من الإسهامات في 
هذا القسم، توضح أن الأمر أعقد بكثير 
مـــن المــتــوقــع بــمــا يــعــنــي ذلـــك مـــن تبعات 
على صورة التقسيم بين ما قبل الحديث 
ــا يــهــم الـــقـــارئ هــنــا على  والـــحـــديـــث. ومــ
نحو خــاص أن فهم الفساد والإجـــراءات 
لمــحــاربــتــه مــثــل تــقــديــم الــعــرائــض والـــرد 
ــــن ومــــدقــــقــــي  ــفـ ــ ــــوظـ عـــلـــيـــهـــا وإعـــــــفـــــــاء المـ
الــحــســابــات مــن وظــائــفــهــم، بــقــيــت ثابتة 
الــعــبــاســيــن والبويضيين  فــي ظــل حــكــم 
والـــســـلـــجـــوقـــيـــن بــــن الـــقـــرنـــن الـــتـــاســـع 
والـــحـــادي عــشــر. لــكــن فــجــوة وجـــدت بين 
إجــراءات محاربة الفساد وتطبيقها، أي 

بين منع الفساد ومعاقبته.
ــعـــصـــور الـــحـــديـــثـــة المـــبـــكـــرة: المـــــادة  3( الـ
ــم بـــفـــصـــولـــه  ــســ ــقــ ــــي هـــــــذا الــ ــة فــ ــســ ــيــ ــرئــ الــ
الثلاثة، هي العلاقة بين محاربة الفساد 
والسياسة. كما يوضح القسم دور بنية 
ووزن  وديناميتها،  السياسية  المجتمع 
المـــحـــســـوبـــيـــة ووظـــيـــفـــتـــهـــا الاجــتــمــاعــيــة 
وأشـــكـــال الـــوصـــول إلـــى الـــثـــروة وتفشي 
ــــات غــــيــــر الــــرســــمــــيــــة وضــــوابــــط  ــــدمـ ــــخـ الـ
الموقف  تشكيل  فــي  العملية  الحكومات 

من الفساد واستجابة الحكومة له.

ــب الـــفـــصـــل لـــوتـــشـــيـــو بـــيـــاســـيـــوري  ــاتــ وكــ
مكيافيللي«،  لأفــكــار  إســامــيــة  ــذور  ــ )»جـ
»الأمير« و»كتاب سر الأسرار« من بغداد 
إلى فلورنسا والعودة«( يقول إن وجود 
مكيافيللي يوضح  لــدى  إســامــي  مرجع 
السياسي  والفكر  »الأمــيــر«  بــن  التشابه 
العربي، والــذي ساهم في انتشار أفكاره 

وكتاباته وتقبلها في العالم الإسلامي. 
المــــــادة الــرئــيــســة لــلــجــزء الـــثـــانـــي »أديـــــان 
وإمــبــراطــوريــات« تــركــز عــلــى الاســتــعــادة 
الــخــاقــة لــكــتــابــات لــوتــشــيــو بــيــاســيــوري 
ـــ على يد  ـــ دومــا وفــق الكاتب  التي تمت 
مــفــكــريــن إنــســانــيــن ومــبــشــريــن ورحــالــة، 
ــقــــوى  ــع الــ ــ ــيــــس مــــقــــارنــــة مــ ــأســ ــــدف تــ ــهـ ــ بـ

الإسلامية.
ــث »مـــــــــا هـــــــو أبــــــعــــــد مـــن  ــ ــالــ ــ ــثــ ــ ــ الـــــــجـــــــزء ال
ــــراق« مـــخـــصـــص لـــتـــوضـــيـــح أن  ــــشـ ــتـ ــ الاسـ
لتأويل  إســاءة استعمال مؤلف »الأمير« 
الإســــــام والــــشــــرق أو إســــــاءة تــأويــلــهــمــا 
ــتـــاب الأوروبـــــيـــــن.  ــكـ ــم تــقــتــصــر عـــلـــى الـ لــ
ويوضح هذا الجزء وجــود فكر سياسي 
عــابــر لــلــثــقــافــات فـــي تــلــك الــفــتــرة. ودلــيــل 
التشابه )والاختلافات( بين كتابات  ذلك 
وكتابات   )1567-1490( مصطفى  جــال 
ــبـــه إلـــيـــهـــا  ــتـ ــنـ ــم يـ ــ ــــي لــ ــتـ ــ ــلـــي، الـ ــلـ ــيـ ــافـ ــيـ ــكـ مـ
كــل منهما على  ــة  دراســ الــبــحــاثــة بسبب 
ــا وفـــق قــايــا شــاهــن  نــحــو مــنــفــصــل، دومــ
في  العثماني  للتاريخ  المساعد  الأســتــاذ 
جــامــعــة إنـــديـــانـــا، صــاحــب فــصــل »قــصــة 
مـــســـتـــشـــارَيْـــن: مــكــيــافــيــلــلــي وجـــــال زاده 
مصطفى والثقافات السياسية المترابطة 
ــعـــاشـــر  فـــــي الـــــقـــــرن الــــخــــامــــس عــــشــــر/ الـ
المختصر،  العرض  هجري«. نكتفي بهذا 
ونوصي بقراءته لأهميته، عسى أن تتم 

ترجمته إلى اللغة العربية.

Machiavelli, Islam and the East: Re-
orienting the Foundations of Modern 
Political Thought. palgrave macmillan 
2018. 268 pp. Edited by Lucio Biasiori 
and Giuseppe Marcocci.

شــكــل ردٍ عــلــى الاســـتـــفـــزازات الــخــارجــيــة، 
فقد مــارس في الوقت نفسه دوراً رئيساً 
في توليد هذه الاستفزازات والاستجابة 

لها. 
فصول،  ثمانية  إلــى  مؤلفه  الكاتب  قسم 

بما في ذلك الخاتمة.
طريق  عــن  المشهد  الثاني  الفصل  يــحــدد 
شـــرح مــفــهــوم الـــثـــورة وتــحــلــيــل الــظــروف 
الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة الــتــي ســاعــدت في 
الطريق  الإيرانية ومهدت  الــثــورة  انــدلاع 

لصعود الخميني إلى السلطة.
أقــام  الــتــي  والعمليات  والبنية  الطبيعة 
ومكنت  الإســامــي  النظام  الخميني  بها 
ــن الــتــغــلــب عــلــى المـــعـــارضـــة الــداخــلــيــة،  مـ
والأعمال العدائية والخصومة الخارجية 

تشكل موضوع الفصل الثالث. 
ويــنــاقــش الــفــصــل الـــرابـــع بــشــكــل حــاســم 
تــطــور نــظــام الــخــمــيــنــي فـــي ظـــل خليفته 
خــامــنــئــي، الــــذي تــمــكــن مـــن مــراكــمــة قــدر 
من السلطة يساوي ما كان لسلفه، إن لم 
يكن أكثر، في مسائل السياسة الداخلية 
الخامس  الفصل  ويــنــاقــش  والــخــارجــيــة. 
بالتفصيل مسألة وفرة موارد الجمهورية 
الإســـامـــيـــة ودورهــــــا فـــي تــحــديــد قــوتــهــا 
الاقـــتـــصـــاديـــة والــصــلــبــة والــلــيــنــة قــاعــدة 
أساس لتقويم مقدرة إيران على أن تكون 
 6 الفصلان  ويقدم  رئيساً.  إقليمياً  لاعباً 
الجمهورية  لــعــاقــات  نــقــديــا   

ً
تحليلا و7 

العالمية  والقوى  جيرانها  مع  الإسلامية 
على التوالي.

الـــــفـــــصـــــل الـــــخـــــتـــــامـــــي يـــــنـــــاقـــــش بـــعـــض 
ــات الـــــــــبـــــــــارزة الــــــتــــــي تـــــواجـــــه  ــ ــديــ ــ ــحــ ــ ــتــ ــ الــ
الــجــمــهــوريــة الإســامــيــة ويــطــرح الــســؤال 
مـــا إذا كــــان الــنــظــام الإســـامـــي الإيـــرانـــي 
سيستطيع البقاء خارج تقاليد الخميني 
الجهادية أو ما إذا كان التقليد سيتوقف 
في وقت ما، ما يزيد من احتمالات اتخاذ 
يولي  فإنه  لــذلــك،  اتجاهاً مختلفاً.  إيـــران 
المتشدد  السياسي  الموقف  لتأثير  أهمية 
الأميركية  العلاقات  على  ترامب  لرئاسة 
الإيرانية ومصير الجمهورية الإسلامية 
المؤلف صــورة شاملة  هــذا  ر 

ّ
نفسها. يوف

ــي تـــطـــور  ــ ــة فــ ــ ــراريــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ لـــلـــتـــغـــيـــيـــر والاســ
الـــجـــمـــهـــوريـــة الإســــامــــيــــة، ويــــعــــدّ أحــــدث 
دراســة للجمهورية الإسلامية على مدى 
السنوات الأربعين الماضية، وفق ما يقول 

الكاتب.

Iran Rising: The Survival and Future of 
the Islamic Republic. princeton univer-
sity press 2019. 344 pp. Amin Saikal

الـــثـــورات الإســـامـــيـــة؛ 5( الــحــضــارات   )4
الإفريقية؛ 6( الإقطاع الأوروبي.

4( التغير العظيم ويحوي أربعة فصول 
هي:

الـــجـــديـــدة؛ 2( من  1( إخـــضـــاع إســبــانــيــا 
الــحــادة  إلــى الإصــــاح؛ 3( الآلام  النهضة 
ــام الــــجــــديــــد؛ آخـــــر ازدهــــــار  ــظـ ــنـ لـــــــولادة الـ

لإمبراطوريات آسيا.
5( انـــتـــشـــار نـــظـــام جـــديـــد ويـــحـــوي ستة 

فصول هي:
1( زمن السلام الاجتماعي؛ 2( من الخرافة 
الــعــبــوديــة  الـــتـــنـــويـــر؛ 4(  ــلـــم؛ 3(  ــعِـ الـ إلــــى 
العبودية   )5 الــعــبــودي؛  المــأجــور  والعمل 

والعنصرية؛ 6( اقتصاد »العامل الحر«.
6( العالم ينقلب رأساً على عقب ويحوي 

 هي:
ً
11 فصلا

1( مدخل أميركي؛ 2( الثورة الفرنسية؛ 3( 
اليعقوبية خارج فرنسا: 4( تراجع العقل؛ 
5( الثورة الصناعية؛ 6( ولادة الماركسية؛ 
7( 1848؛ 8( الحرب الأهلية الأميركية؛ 9( 
الياباني؛  الاستثناء   )10 الشرق؛  احتلال 

11( اقتحام الفردوس: كومونة باريس.
ــل والــــرعــــب ويـــحـــوي عــشــرة  ــ ــرن الأمـ 7( قــ

فصول هي:
العالمية  الــحــرب   )2 المــــال؛  رأس  عــالــم   )1
ــا فـــي حــالــة  ــ والـــثـــورة الــعــالمــيــة؛ 3( أوروبــ
ــعــمَــر؛ 

َ
هــيــاج؛ 4( ثــــورات فــي الــعــالــم المــســت

5( »الــعــشــريــنــيــات الــذهــبــيــة«؛ 6( الــركــود 
1934-1936؛  المخنوق:  الأمــل   )7 العظيم؛ 
8( منتصف الليل في أوروبــا؛ 9( الحرب 

الباردة؛ 10( الفوضى العالمية الجديدة.
استنتاجات: أوهام العصر.

A People›s History of the World From 
the Stone Age to the New Millennium. 
verso (2017). 752 pp. chris harman.

4( مـــن الـــعـــصـــور الــحــديــثــة المـــبـــكـــرة إلــى 
القسم،  هذا  موضوع  الحديثة:  العصور 
بفصوله السبعة النقاش في ما إذا فهم 
الحديث  العصر  مــن  ومحاربته  الفساد 
المــبــكــر إلـــى الــعــصــر الــحــديــث قـــد حــصــل. 
الميزة البارزة والأساس في هذا الانتقال 
ــيـــادة الـــقـــانـــون وفــصــل  المــفــتــرض هـــي سـ
رسمي- قانوني بين الفضاءات الخاصة 
المجتمع  بيروقراطية  ودمقرطة  والعامة 
والسياسة التي تعد أساساً في التقليل 
الفترة تمتد من  الفساد. هذه  من تفشي 
ــر  ــقـــرن الـــســـابـــع عــشــر إلــــى أواخــ ــل الـ ــ أوائــ

القرن التاسع عشر.
الحديث والمــعــاصــر: يناقش  الــتــاريــخ   )5
ــذا الــفــصــل بــفــصــولــه الـــثـــاثـــة الــفــســاد  هــ
ومــحــاربــتــه فـــي المــجــتــمــعــات الأوروبـــيـــة 
تناقشها  الــتــي  القضايا  ومــن  الــحــديــثــة. 
فصول هذا القسم قضية لوكهيد وقضية 
ــاد الــــدولــــة فــــي الــجــمــهــوريــة  ــكّْ وفــــســ ــ ــلِـ ــ ـ

ْ
ف

الألمانية الديمقراطية السابقة.

Anti-corruption in History, From Antiq-
uity to the Modern Era. Oxford univer-

 sity press 2018. 454pp. Ronald Kroeze
 (Editor), Andre Vitoria (Editor), Guy
)Geltner (Editor

يات تواجه »إيران الصاعدة«العلاقات التي جمعت »أمير« مكيافيللي والعالم الإسلامي
ّ

أمين صيقل: تحد

كريس هارمن: التاريخ من تحت

الفساد أقدم آفة في التاريخ

»مكيافيللي  كــتــاب  قـــراء  إن  الــقــول  يمكن 
ــادة توجيه أسس  والإســــام والــشــرق: إعـ
الــفــكــر الــســيــاســي الـــحـــديـــث« )مــجــمــوعــة 
 ،

ً
مؤلفين ــــ palgrave macmillan 2018( كافة

ســمــعــوا بــمــؤلــف مــكــيــافــيــلــلــي »الأمـــيـــر«. 
ــا أكــثــر  ــمــ  كـــثـــراً قـــــــرأوه أيـــضـــا وربــ

ّ
ــل ــعــ ولــ

مــن مـــرة، لكن مــن المــؤكــد أن قلة فقط من 
»التهم«  من  إلى مجموعة  انتبهت  قرائه 
 
ّ
إن الــقــول  هــو  المقصود  للكاتب.  الموجهة 
التي  المسبقة  الأفــكــار  مــن  ثــمــة مجموعة 
ـــف وصـــاحـــبـــه، ولــــذا وجــب 

ّ
تــحــيــط بـــالمـــؤل

تــصــويــب بــعــضــهــا مــعــتــمــديــن عــلــى آراء 
بعض أهل الاختصاص، حتى نتمكن من 
قراءة »الأمير« قراءة مجردة من الأحكام 
عرضنا.  موضوع  المؤلف  وهــذا  المسبقة، 
كــثــر مـــن أهــــل الاخـــتـــصـــاص يـــقـــولـــون إن 
كــثــيــراً   )1527-1469( مــكــيــافــيــلــلــي  آراء 
 
ّ
مـــا تـــم تــأويــلــهــا عــلــى نــحــو خـــاطـــئ، وأن
من  بالانزعاج  يشعرون  القراء  من  كثيراً 
السلبية  المــشــاعــر  هــــذه  لــكــن  الآراء.  تــلــك 
قــــراءة غــيــر متمعّنة للمؤلف  نــاتــجــة مــن 
الــشــهــيــر. إذ يــتــهــمــون صــاحــبــه بــأنــه أقــر 
بمبدأ »الغاية تبرر الوسيلة« )وهو مبدأ 
جــمــاعــة الإخـــــوان المــســلــمــن بــالمــنــاســبــة(، 
 »على القائد الكذب على شعبه«، وأن 

ّ
وأن

»عــلــى الــقــائــد الحكم بــاســتــخــدام الــقــوة«. 
الادعـــــــاء بــــأن هــــذه مـــبـــادئ مــكــيــافــيــلــلــي، 
ــراءة ســطــحــيــة لــكــتــابــه. فكل  ــ نـــاتـــج مـــن قــ
ثمة   

ّ
إن المـــؤلـــف  فـــي  مكيافيللي  قــالــه  مـــا 

أهم  العامة  المصلحة  فيها  تكون  ظــروفــا 
من الوسائل، وأهم من فضائل تصرفات 

الحاكم أو أخلاقياته.
ــه مــن  ــ ــر« إنـ ــ ــيـ ــ ــال مــكــيــافــيــلــلــي فــــي »الأمـ ــ قـ
»الــحــاكــم« محبوباً  يــكــون  أن  الممكن  غير 
مــن قــبــل كــل الأفـــــراد. لـــذا فعليه مــحــاولــة 
ــكـــون مــحــبــوبــا ومـــهـــابـــا فــــي الـــوقـــت  أن يـ
نــفــســه، لــكــنــه يــنــصــحــه بــاخــتــيــار المــهــابــة 
لأن الأخيرة تضمن أن يخاف أعــداءه من 
الــعــقــاب فـــي حـــال خـــســـروا المــعــركــة. على 
لن  فإنه  ألا يظهر أي ضعف، وإلا  القائد 

يهاب وستتم الإطاحة به. 

ــون عـــامـــا مــضــت عــلــى الانــتــفــاضــة  ــعــ أربــ
الشعبية العارمة في إيران، التي يعرفها 
ثـــورة، والــتــي قضت على  بعضهم بأنها 
حـــكـــم الــــشــــاه المـــرتـــبـــط بـــالاســـتـــعـــمـــارَيـــن 
ــن فــي  ــ ــذيـ ــ الـــبـــريـــطـــانـــي والأمـــــيـــــركـــــي، آخـ
الاعتبار أن الأخيرين هما من أعاداه إلى 
ــورة مــحــمــد مــصــدق  ــ ــدة الــحــكــم بــعــد ثـ ســ
فـــي مــطــلــع خــمــســيــنــيــات الـــقـــرن المـــاضـــي. 
التي تعرضت لمثل هذا  الــدول  قليلة هي 
الحصار من الغرب، وعدد أقل من الدول 
تمكنت من تجاوز آثار الحصار، من دون 
الــتــخــلــي عـــن مــبــادئــهــا أو الانـــحـــراف عن 
زال يحدد  ما  الــثــوري  فالنبض  أهدافها. 
ســيــاســات الــبــاد الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة، 
لكن من دون نفي أن النظام اضطر أحياناً 
ــى الــبــحــث عـــن حـــلـــول عــمــلــيــة/ نفعية  إلــ

لبعض المشاكل.
هل من سبب للخوف من »أطماع« إيران، 
كما يدّعي الرئيس الأميركي وغلمانه في 
الصهيوني؟!  والــعــدو  الــفــارســي  الخليج 
 أي دولــة منذ عام 

ُ
للتذكير، إيــران لم تغز

.1798
ــــران  يــنــاقــش أمــــن صــيــقــل فـــي كــتــابــه »إيـ
الــصــاعــدة: بــقــاء الــجــمــهــوريــة الإســامــيــة 
 princeton university press( »ومستقبلها
2019( تـــاريـــخ إيـــــران، ويـــوضـــح كــيــف أن 
ساهمت  والخارجية  الداخلية  الــظــروف 
في توحيد الأمة الإيرانية في الانتفاضة 
الشعبية عام 1979، ويوثق تاريخ الدولة 
الـــســـيـــاســـي، وتـــدخـــل الــــولايــــات المــتــحــدة 
المــســتــمــر فـــي شــؤونــهــا، آخـــرهـــا تدخلها 
الــســافــر وتــحــريــضــهــا عــلــى الــنــظــام عــام 
الــخــلــيــج  مــشــيــخــات  هـــي ومــعــهــا   ،2017
الـــفـــارســـي الــســيــبــريــانــيــة ومــعــهــم الــعــدو 

الصهيوني.
ــــي قـــصـــة  ــكـ ــ ــــحـ لـــــكـــــن هــــــــــذا المــــــــؤلــــــــف لا يـ
الانــتــفــاضــة/ الـــثـــورة عــلــى الـــشـــاه، وإنــمــا 
ــعـــضـــات والـــتـــحـــديـــات الــتــي  يـــنـــاقـــش المـ
ــدة بــعــد  ــديــ واجــــهــــت قــــيــــادة الــــبــــاد الــــجــ

انتصار القيادة الإسلامية الجديدة.
أيــضــا لمختلف منابع  الــكــاتــب  يــتــعــرض   
ــقـــوة  ــواء مــــا يــســمــى »الـ ــ ــــوة الـــنـــظـــام، ســ قـ
الناعمة«، أي علاقات النظام مع مختلف 
الــقــوى الــوطــنــيــة ومـــع الــشــبــكــات الــعــابــرة 
ــى حــد  ــ ــمـــت إلــ ــاهـ ــيـــات، والــــتــــي سـ ــقـــومـ ــلـ لـ
كبير، »في تعزيز تأثير إيران في الإقليم 
وتوسيعه«، وكذلك ما يسمى القوة غير 
الــغــلــيــظــة، أي الجيش  الــقــوة  الــنــاعــمــة أو 
الثوري  والــحــرس  البلاد  بحماية  المكلف 
المكلف بحماية الثورة والنظام الإسلامي 

من بَنى طيبات البوابات السبع؟
على  الكتب ستعثر  فــي صفحات  يــقــول، 

أسماء الملوك؟
فهل كانوا الملوك من جَر كتل الصخور؟

وبابل، التي دمرت مرات كثيرة
من الذي رفعها مرات كثيرة؟

وفي أي منازل مدينة ليما ذهبية التلألؤ 
عاش سكانها؟

ــاؤو ســور الــصــن، إلــى أيــن توجهوا 
ّ
وبــن

عشية انتهائهم من العمل؟
وروما العظيمة، المليئة بأقواس النصر. 

من بناها، وعلى من انتصر القياصرة؟
ــة، الــــتــــي كــــثــــيــــراً مـــــا مــدحــتــهــا  ــطــ ــزنــ ــيــ وبــ
الأغاني، هل كان لساكينها قصور فقط؟

ليلة  فــي  الخرافية،  أطلنطس  فــي  وحتى 
ابــتــلــعــهــا المــحــيــط، الــغــرق مــا زال يصرخ 

على عبيدها
الإسكندر الشاب غزا الهند.

فهل كان وحده؟
وقيصر هــزم الــغــال؟ ألــم يصطحب حتى 

طباخاً معه؟
وفيليب، ملك إسبانيا، بكى عندما غرق 

أسطوله. هل كان هو وحده من بكى؟
وفـــريـــدريـــك الـــثـــانـــي ربــــح حــــرب الــســنــن 

السبع. من كان الرابح الآخر؟
في كل صفحة نصر؟

من طبخ في احتفاليات المنتصرين؟
ومن دفع الفاتورة؟

تقارير كثيرة
وأسئلة كثيرة.

---
بريشت  برتولد  لقصيدة  ترجمتي  هــذه 
»أسئلة عامل يعرف القراءة«، التي افتتح 
الكاتب كريس هارمن بها كتابه الموسع 
إلى  الحجري  العصر  من  العالم  »تــاريــخ 
ــديـــدة مـــن مــنــظــور شــعــبــي«  الألـــفـــيـــة الـــجـ

لا شــك فــي أن الــفــســاد ينخر فــي أجساد 
العربية،  ومجتمعاتنا  بــادنــا  مــن  كثير 
كــمــا فــي دول ومــجــتــمــعــات أخــــرى. ربما 
ــي عـــالمـــنـــا غــيــر  ــ ــا، فـ ــ ــــادنــ ــي بــ ــ ــاد فـ ــفــــســ الــ
المـــصـــنـــع، لـــيـــس بـــخـــطـــورة الـــفـــســـاد فــي 
نعرف، جميعاً،  لكننا  الصناعية،  الــدول 
مدى خطورته، الاقتصادية والمجتمعية 
ــة والــفــكــريــة وغـــيـــرهـــا علينا  ــيـ والأخـــاقـ
بالأمر  الفساد  ليس  ومجتمعات.  أفــراداً 
ــد، إذ يــــوضــــح كــــتــــاب »مـــحـــاربـــة  ــديــ الــــجــ
ــن الــعــصــور  ــاد عـــبـــر الــــتــــاريــــخ - مــ ــفـــسـ الـ
 Oxford( الحديث«  العصر  إلــى  القديمة 
المـــســـألـــة  أن   )2018  university press
تـــاريـــخـــيـــة وهـــنـــا تــكــمــن أهـــمـــيـــتـــه حــيــث 

يوضح النقاط الآتية:
- يقدم المؤلف أول عرض تاريخي مديد 

للفساد ومحاربة الفساد في أوروبا.
ــاقـــش الــــفــــســــاد ومــــحــــاربــــتــــه ضــمــن  ــنـ - يـ
ــي بــــاد  ــ ــة مـــخـــتـــلـــفـــة فــ ــيــ ــخــ ــاريــ ــن تــ ــ ــرائــ ــ قــ
ــة الـــرومـــانـــيـــة،  ــوريــ ــراطــ ــبــ الإغــــريــــق والإمــ
وفــي آسيا الأوروبــيــة وإيطاليا وفرنسا 
وبــريــطــانــيــا والــبــرتــغــال، كــمــا الــدراســات 
رومانيا  فــي  الفساد  بمحاربة  المرتبطة 
ــة الــعــثــمــانــيــة وهـــولـــنـــدا  ــراطــــوريــ ــبــ والإمــ
وألمــانــيــا والــدانــمــارك والــســويــد وألمــانــيــا 

استعمال »الأمير« 

لإساءة تأويل 

الإسلام والشرق لم 

اب 
ّ
تقتصر على الكت

الأوروبيين

يبحث في علاقات 

إيران الدولية، 

وخصوصاً علاقاتها 

مع روسيا، رغم 

مخاوفها التاريخية 

منها

الديكتاتور في رواية 

»1984« يقول: من 

يملك الماضي يملك 

الحاضر

سياسةفكر

تاريخ

اقتصاد

إعداد زياد منى
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ــد مــــن أغــــرب  ـــ ط الــــحــــجــــارة« واحـ ـــــرِّ
َ

»مُـــــض
ــلــــتــــهــــا شـــخـــصـــيـــة  الألــــــــقــــــــاب الــــــتــــــي حــــمــ
ــــاق. أمـــا الشخصية  جــاهــلــيــة عــلــى الإطــ
الــتــي حــمــلــتــه، فــهــو المــلــك الــشــهــيــر، شبه 
ــذر بــــن مـــاء  ــنــ ــن المــ ــــوري: عـــمـــرو بــ ــطــ ــ الأســ
الــســمــاء الــلــخــمــي صــاحــب الــحــيــرة. وهــو 
يــنــســب إلــــى أمــــه أيـــضـــا: عــمــرو بـــن هــنــد، 
مضرط الحجارة. وهــي هند بنت عمرو 
بــن حــجــر الــكــنــدي آكـــل المــــرار، الــتــي يقال 
إنها عمة امرئ القيس بن حجر الشاعر. 
وعمرو يلقب أيضاً بالمحرّق، لكنه محرق 
الــثــانــي. فمحرق الأكــبــر والأول هــو امــرؤ 
القيس اللخمي. ولأننا أمام محرقين، في 
في  نراهما يختلطان معاً  فقد  يزعم،  ما 

بعض اللحظات. 
وتــشــتــبــك حــكــايــة مــضــرط الــحــجــارة مع 
قصص ثلاثة من أشهر شعراء الجاهلية: 
عمرو بن كلثوم، طرفة بن العبد، وخاله 
بــالــذات هو  بــن كلثوم  المتلمس. وعــمــرو 
قاتل مضرط الحجارة في ما يزعم: »فتك 
)ابــن سعيد،  بــن كلثوم فقتله«  بــه عمرو 
نشوة الطرب(. أما قصة طرفة والمتلمس، 
فمعروضة في قصة »صحيفة المتلمس«. 
إذ أرسل عمرو الشاعرين إلى عامله على 
البحرين، ومعهما صحيفة- رسالة تأمر 
أمــا  ونــجــا،  المــتــلــمــس  ففتحها  بقتلهما. 

طرفة فأصر على أن لا يفتحها، فقتل.
ب 

ِّ
ق

ُ
وهناك شبه إجماع على أن صاحبنا ل

بمضرط الحجارة لشدته وعنفه: »يلقب 
ملكه«  لتجبره وشــدة  الــحــجــارة  مضرط 
)نشوان الحميري، الحور العين(. يضيف 
ــمــــرو لا يــبــتــســم ولا  المــــيــــدانــــي: »كـــــــان عــ
تسميه مضرط  الــعــرب  وكــانــت  يضحك، 
)المــيــدانــي، مجمع  ملكه«  لشدة  الحجارة 
الأمـــثـــال(. أمــا أبــو الــبــقــاء الــحــلــي، فيزيد: 
الحجارة  الــعــرب تسميه مضرط  »كــانــت 
لــهــيــبــتــه، وتــســمــيــه مــحــرقــا أيـــضـــا« )أبـــو 

البقاء الحلي، المناقب اليزيدية(. 
الحجارة« تعبير  وهكذا، فلقب »مضرط 
العربية.  مجازي لا غير، حسب المصادر 
إذ هو من شدته وهيبته وضراوته يكاد 

يجعل الحجارة تضرط من الخوف.
ــــذا  ــي هـ ــ ــ ــدة فـ ــ ــشــ ــ ــــك بــ ــــشـ ــا نـ ــ ــنــ ــ ــق أنــ ــ ــ ــحـ ــ ــ والـ
هــذا شخصية  بن هند  فعمرو  التفسير. 
أســــطــــوريــــة. وحــــتــــى لــــو كـــــان هــــنــــاك فــي 
الأصــل ملك واقــعــي بهذا الاســـم، فإنه قد 
تلوث بالأسطوري تلوثاً تاماً. والأبطال 
الأسطوريون لا يحملون ألقابهم مجازاً. 
فألقابهم تعكس فعالياتهم الأسطورية، 
إنــهــا فــي الحقيقة وصـــف جــوهــري لهم. 
أنه  يعني  وهــذا  لطبيعتهم.  اختصار  أو 
من دون فهم الألقاب، لا يمكن فهم طبيعة 

هؤلاء الأبطال. 
الــذي يعنيه هذا اللقب الغريب  إذن، فما 

حقاً؟
ــل إلــــــى فــهــم  ــا كــــــان عــلــيــنــا كــــي نـــصـ ــمــ ربــ
معنى هـــذا الــلــقــب أن نــذهــب إلـــى واحـــدة 
ــتـــي تــــــروى عــــن مــضــرط  مــــن الـــقـــصـــص الـ
الـــحـــجـــارة هــــذا. والــقــصــة تــربــطــه بكبش 
مــحــدد، لــكــنــه كــبــش غــريــب يــحــمــل سكين 
ذبــحــه فــي فــمــه. وهــو الـــذي قيل فيه مثل 
)كــالــكــبــش يــحــمــل شــفــرة وزنــــــاداً(، الـــذي: 
»يـــضـــرب لمـــن يــتــعــرض لـــلـــهـــاك. وأصــلــه 
ــك عــمــرو بــن هند 

ّ
أن كــســرى بــن قــبــاذ مــل

ــارس من  ــ ــا يــلــي مــلــك فـ المـــلـــك الــحــيــرة ومــ
الــســلــطــان  فــــكــــان شــــديــــد  الـــــعـــــرب،  أرض 
والبطش، وكانت العرب تسميه »مضرط 
الحجارة«، فبلغ من ضبطه الناس وقهره 
أن سنة  فــي نفسه عليهم  لــهــم واقـــتـــداره 
الناس حتى بلغت بهم كل  اشتدت على 
مبلغ من الجهد والشدة، فعمد إلى كبش 
فــســمــنــه، حــتــى إذا امــتــأ ســمــنــا عــلــق في 
عنقه شفرة وزنــاداً، ثم سرّحه في الناس 
لينظر هــل يجترئ أحــد على ذبــحــه. فلم 
يــتــعــرض لــه أحـــد حــتــى مــر ببني يشكر، 
أرقم  له علباء بن  فقال رجــل منهم، يقال 
اليشكري: مــا أرانـــي إلا آخــذ هــذا الكبش 
فــآكــلــه. فــامــه أصــحــابــه فــأبــى إلا ذبــحــه، 

فذبحه« )الميداني، مجمع الأمثال(.
بكبش.  على علاقة  بــن هند  فعمرو  إذن، 
ــــي عـــنـــقـــه شـــفـــرة  ــل فـ ــمّــ وهـــــــذا الـــكـــبـــش حــ
وزنــاداً ثم أرســل. أي أنه ذهب، بشكل ما، 
كأضحية قد تذبح وتحرق. ولا بد لنا أن 
نربط بين »الزناد«، زناد النار، وبين لقب 
»المحرّق« الذي يحمله مضرط الحجارة. 
ويــبــدو أن ثمة علاقة مــا بــن قصة كبش 
مضرط الحجارة وقصة إبراهيم الخليل 
وابـــنـــه إســـحـــق. فــفــي قــصــة إبــراهــيــم ثمة 
كبش وشفرة وذبح نار. وما يدعم وجود 
هذه الصلة أن بعض الروايات الإسلامية 
تخبرنا أن الكبش الذي فدي به إسماعيل 
ابــن إبراهيم كــان يحمل شفرة ذبحه في 
فـــمـــه، تــمــامــا مــثــل كــبــش عـــمـــرو بـــن هند 
ــك، فـــإن  ــ ــثـــر مــــن ذلــ مـــضـــرط الــــحــــجــــارة. أكـ
إسماعيل الذبيح هو من حمل المدية التي 
سيذبح بها: »لما رأى إبراهيم في المنام أن 
يذبح ابنه، وتحقق أنه أمر ربه، قال لابنه: 
بنا  وانطلق  والحبل،  المدية  بني، خذ  يا 
الشعب لنحتطب لأهلنا، فأخذ  إلــى هــذا 
)العصامي،  والـــده«  وتبع  والحبل  المدية 
ســمــط الـــنـــجـــوم الــــعــــوالــــي(. وهـــــذا يعني 
يحمل شفرة  كالكبش  كــان  إسماعيل  أن 

ذبحه. كلاهما ذبيحان. 
بــنــاء عليه، ربــمــا حــق لنا أن نفترض أن 
ــيـــم وأن  مـــضـــرط الـــحـــجـــارة يــشــبــه إبـــراهـ
إسحق.  أو  إسماعيل  كبش  يشبه  كبشه 
وفــــي الــنــهــايــة، فــــإن إســمــاعــيــل والــكــبــش 
له.  ويــرمــز  يمثله،  فالكبش  واحـــد.  شــيء 
من أجل هذا سمي إسماعيل بالذبيح مع 
أن الكبش هو الذي ذبح لا هو. وإذا كان 
الابن كبشاً، فمن المفترض أن يكون الأب 
كبشاً أيضاً. أي يفترض أن يكون إبراهيم 

أن هــذا ما تشير  وعمرو كبشين. والحق 
إليه قصيدة طرفة التي هجا فيها عمرو 

بن هند: 
فليت لنا مكان الملك عمرو 

رغوثا حول قبتنا تخور 
من الزمرات أسبل قادماها 

ودرّتها مركنة درور 
يشاركنا لنا رخلان فيها 

وتعلوها الكباش فما تنور.
وكــمــا نــــرى، فــطــرفــة يــتــمــنــى لـــو أنــــه كــان 
ممكناً اســتــبــدال عــمــرو بــن هند بــرغــوث، 
أي بنعجة مرضع، )تعلوها الكباش فما 
تثور(. والسؤال هو: كيف أمكن لطرفة أن 
يتمنى تحويل عمرو بن هند إلى نعجة؟ 
إنها لأمنية غريبة حقاً؟ كان بإمكانه أن 
يتمنى موته، أو أن يتمنى تغيير طبعه. 
لكن أن يتمنى استبداله بنعجة، فهذا أمر 
بناء على  تــزول  الغرابة  لكن  غريب حقاً. 
 عمرواً كبش في 

ّ
فرضيتنا التي تقول إن

الواقع. 
ــذه الــفــرضــيــة قـــد يصبح  انـــطـــاقـــا مـــن هــ
ــى فـــك لــغــز الــلــقــب  بــإمــكــانــنــا أن نــصــل إلــ
الــغــريــب: »مــضــرط الــحــجــارة«. فالمضرط 
تعني الــســمــن الــضــخــم فــي الــلــغــة. يــقــال: 
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عليه، يجب أن يكون لقب عمرو بن هند 
ط الـــحـــجـــارة« بــفــتــح راء مــضــرط  ــــرَّ

َ
»مِــــض

الحجارة«  ط  ــرَّ
َ

»مُــض أو  بكسرها،  وليس 
رَط الحجارة« 

ْ
بفتح الراء أيضاً، أو »مِض

بــتــســكــن الـــضـــاد وكــســر الـــــراء، وبمعنى 
الـــســـمـــن. أي أن الأمــــر  الـــحـــجـــارة  كـــبـــش 
يتعلق بالسمنة والضخامة لا بالضراط 

الذي هو ريح الأمعاء. 
حــســن جــــداً، عــمــرو بـــن هــنــد كــــان فـــي ما 
ــا، لــكــن  ــ ــبــــدو كـــبـــشـــا ســـمـــيـــنـــا، بـــشـــكـــل مــ يــ
علاقة  ومــا  للحجارة؟  كبشاً  يكون  كيف 

الحجارة بالموضوع؟
الــــجــــواب: يــقــع فـــي أن الـــحـــجـــارة هــنــا لا 
تعني الــصــخــور، وإنــمــا الــحــظــائــر. فهي 
جمع حِجْر بكسر الحاء وتسكين الجيم، 
الــحــديــث: »مــن  حَــجَــر بفتحهما. وفـــي  لا 
نام على ظهرِ بيت ليس عليه حِجارٌ فقد 
ــت مــنــه الــذمــة؛ الــحــجــار جــمــع حِــجْــرٍ، 

َ
بــرئ

 
ُ
و مــن الــحُــجْــرَةِ وهـــي حَــظِــيــرَة

َ
بــالــكــســر، أ

الِإبـــــــــل« )ابـــــــن مـــنـــظـــور، لــــســــان الــــعــــرب(. 
و»الــــحــــجــــار جـــمـــع حِـــجـــر بــالــكــســر وهـــو 
الــحــائــط، أو مِـــن الــحُــجْــرة وهـــي حَــظِــيــرة 
ــــدث، الــنــهــايــة  ــحـ ــ ــن الأثــــيــــر المـ ــ ــ الإبــــــــل« )ابـ
فـــي غـــريـــب الـــحـــديـــث والأثــــــــر(. بــالــتــالــي، 
أو  للحظيرة،  السمين  الكبش  مــع  فنحن 
العظيم  بح 

ِّ
بالذ يذكرنا  وهــذا  الحظائر. 

الـــــذي افـــتـــدي بـــه إســـمـــاعـــيـــل: »وفـــديـــنـــاه 
فــقــد   .)107 ــات:  ــافــ )الــــصــ عـــظـــيـــم«  ــذِبــــح  بــ
الكبش  تعني  أنــهــا  على  الجملة  فــســرت 
السمين: »وفديناه بذبح عظيم: أي ضخم 
كبش  القرطبي(.  )تفسير  سمين«  الجثة 
إسماعيل سمين ضخم، وكبش عمرو بن 

هند كذلك.
أما كلمة الحجارة، جمع حجر، فتعيدنا 
أيـــضـــا إلــــى قــصــة إســمــاعــيــل وإبـــراهـــيـــم. 
الـــذي يقع  الكعبة،  حِــجْــر  أن  المــعــروف  إذ 
إلـــى شــمــالــهــا، مــرتــبــط بــإســمــاعــيــل الــذي 
ــالــــكــــبــــش. وهـــــــو يـــــدعـــــى: »حـــجـــر  فـــــــدي بــ
الــواقــع يأخذ شكل  إسماعيل«. وهــو فــي 
تحويطة من الحجارة، أي شكل حظيرة 
ما: »الحِجْرُ حِجْرُ الكعبة، وهو ما حواه 
ــمــالِ؛ 

َّ
الــحــطــيــم المــــدار بــالــبــيــت جــانــبَ الــش

ــهُ من حــائــطٍ، فهو حِجْرٌ« 
َ
 ما حْــجَــرْت

ُّ
وكُــل

)لسان العرب(. ويقال أن الحجر هو قبر 
إسماعيل: »وقال ابن عباس: في المسجد 
الـــحـــرام قـــبـــران لــيــس فــيــه غــيــرهــمــا، قبر 
السلام؛  عليهما  شعيب  وقبر  إسماعيل 
فقبر إسماعيل في الحجر، وقبر شعيب 
مقابل الحجر الأسود« )القرطبي، تفسير 

القرطبي(.
بناء على كل هذا، فلقب مضرط الحجارة 
يــعــنــي: كــبــش الــحــظــيــرة الــســمــن. ولأنـــه 
كبش، فإن الكبش الذي أرسله وفي عنقه 
شـــفـــرة وزنــــــاد هـــو رمــــــزه. ولــعــلــه أرســلــه 
إبراهيم.  فعل  كما  ابنه  عن   

ً
بديلا ليذبح 

بذا فمضرط الحجارة طــراز من إبراهيم 
الـــخـــلـــيـــل، والـــكـــبـــش الــــــذي حــمــلــه شــفــرة 
ــــداء ابـــنـــه، أو قـــل هـــو ابــنــه.  وزنــــــادا هـــو فـ
فالكبش بديل للابن، وبديل الابن الإلهي 

يكون إلهياً في الحقيقة.
ولـــعـــل تــســمــيــة عـــمـــرو بـــن هــنــد بــالمــحــرّق 
آتية من هنا، أي من تشابهه مع إبراهيم 
قبل  رمزياً،  ابنه  حــرق  فإبراهيم  الخليل. 
أن يــحــرق الــكــبــش فـــي مــكــانــه. وقـــد ســأل 
إسحق أبــاه: »فقال هو ذا النار والحطب 
)تكوين  للمحرقة؟«  الــخــروف  أيــن  ولــكــن 
22: 8(. ولم يكن يعرف أنه هو الخروف. 
وضع  المحرقة  حطب  جعل  إبراهيم  لكن 
ــم حــطــب  ــيــ ــراهــ ــــوق إســــحــــق: »فــــأخــــذ إبــ فــ
المحرقة ووضعه على إسحق ابنه وأخذ 
بيده النار والسكين« )تكوين 22: 6(. بذا، 
فالتحريق جـــزء مــركــزي مــن الأســطــورة، 
أســـطـــورة إبـــراهـــيـــم ومـــضـــرط الــحــجــارة. 
عــلــيــه، فـــإبـــراهـــيـــم ذاتـــــه يــمــكــن أن يــدعــى 
)محرّقاً( أيضاً، مثله مثل عمرو بن هند.
* شاعر فلسطيني

حق لنا أن نفترض أن 

مضرط الحجارة يشبه 

إبراهيم وأن كبشه يشبه 

كبش إسماعيل أو إسحق

ة وذهب على ورق ــ  القرن السادس عشر ميلادي(
ّ

ر النبي إبراهيم )حبر وألوان مائي
ّ
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